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  :التوقيع

  باسمة سهيل صالح صواف: الاسم

  

  م2009/ كانون ثاني/ 18: التاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



5 
 

  

  

  

  

  أ

  

  

  داءـالإه

  
  ... ةــبغت اتـرحل نـن اللتيـتيالطاهر ينى الروحـإل 

  .ديـولي وـا زوجـإليكم

  ...ل ـم والأمـدل شعاع الحلـا زالت تجـى التي مـإل  

  .يـك ابنتـإلي

  ...النكسة  تجرعوا، و ألم الهجرة حملواى الكبار الذين ـلإ   

  .يـوأم يـأبما ـإليك

  ...ها ـة ولم تكملـى العيون التي نسجت معالم الروايـإل  

  .إليكم أيها الشهداء والسجناء

  ،نـروي حكايات الوطـل التي ما زالت تـى الأنامـإل                      

  .إليكم أيها الأدباء... وتبعثها من جديد 

  ارـن أقمـة عـي الظلمـث فـان يبحـل إنسـى كـإل                      

  .نـة الوطـيء عتمـتض

  

  

  

  باسمة سهيل صواف
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  ب

  

  الشكر والتقدير

  
   دم المعونة لي لإتمام هذه الرسالة، وأول من أذكر ، وقالشكر إلى كل من ساهم برأيهبأتوجه       

  . لي حسن السلوادي الذي لم يأل جهداً في إسداء النصائح والتوجيهات. د.أ

  . إبراهيم الخواجة. نادر قاسم، ود. د: التحكيم، بعضويهاكما أتوجه بالشكر إلى لجنة 

 لفلسـطينيين اتحاد الكتاب او .معي ، لتعاونهفي جامعة بيرزيت إبراهيم نمر موسى .د وأشكر أيضاً

 الروايـات  الذي لم يتوان عن تقديم المسـاعدة، بتـوفير  ، رام االله، وقطاع غزة في محافظة بفرعيه

  .طاع غزةخاصة المتعلقة بروائيين من ق

من خلق رفيع، وتعاون كبيـر   به وأخص بالشكر أيضاً العاملين في مكتبة بلدية البيرة، لما يتحلون

  .في توفير المراجع والمصادر

  .والشكر والتقدير لكل إنسان ساعدني في إخراج هذه الرسالة بصورتها النهائية

  .عز وجل دائماً اللهوالشكر 
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  ج

  

  

  

  ملخص الدراسة 

  

تعد الرواية من الأدوات الفنية التي يعبر الكاتب من خلالها عن أمور عدة متباينة ما بـين   

الواقع والحقيقة والخيال، فعبر الرواية يطلق الكاتب صرخته؛ ليظهر اندماجاً فكرياً ونفسياً بينه وبين 

اسـية،  نصه الروائي، وهنا، تظهر قدرة الكاتب في التعامل مـع نصوصـه، تحـت معطيـات سي    

فالكاتب الفلسطيني لم يتناول الواقع بجرأة في بداية ظهور الرواية في فلسطين، . واجتماعية، وفكرية

إنما في مرحلة لاحقة رافقت تطور القضية الفلسطينية، حيث تغير طرح النص الأدبي مرافقاً لأهـم  

الواقع بجرأة لامتناهية  القضايا السياسية التي حلت بالوطن، وبعدها أخذت الرواية الفلسطينية تصور

سياسـياً،  : على أمل أن تصيب نقداً بناء، فجاءت الروايات بعد أوسلو تحمل في ثناياها نقداً عامـاً 

واجتماعياً، واقتصادياً، وفكرياً، فباتت الرواية أكثر نقداً وجرأة، لتكشف لنا عن قضايا رافقت قيـام  

  . السلطة الوطنية الفلسطينية

البحث في الكشف عن المضامين الجديدة التي احتوتهـا بعـض الروايـات،    وتنبع أهمية  

وتأثيرها على الناحية الفنية للرواية، وكذلك لم تخل بعض الروايات مـن الحـديث عـن النضـال     

  . الفلسطيني قبل أوسلو

تعد هذه الدراسة، دراسة موضوعية فنية لمعظم الروايات التي ظهرت في الضفة الغربيـة  

  ).1993-2000(ما بين وقطاع غزة 

أما الدراسات الجامعية السابقة التي تناولت هذه المرحلة، فقد انطلقت من جزئية محددة من  

البطل في الرواية الفلسـطينية  "الرواية، مثل دراسة الماجستير التي قامت بها الطالبة أحلام بشارات 
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المكان في "عدوان نمر عدوان  ، ودراسة الدكتوراة التي قام بها"2002-1993في فلسطين من عام 

  .، ولم يتسن لي الاطلاع عليها"الرواية الفلسطينية بعد أوسلو

ولأن الرواية مادة أدبية تتفاعل فيها عناصر موضوعية وفنيـة تحتـاج إلـى إظهارهـا،      

ومعالجتها، فقد استخدمت المنهج التكاملي في هذه الدراسة، التي تناولت فيها المضـامين والناحيـة   

  . يةالفن

  : وأهم النتائج التي توصلت إليها

  ظهرت قضايا جديدة، تناولتها الروايات من الناحية الفكرية والنفسية، مثل قضية العائد والمقيم، وما 

  

  د                                                 

  

ة، أو عامة تتعلق لجوء بعض الروائيين إلى الماضي، إما لأسباب شخصي. رافقها من تداعيات سلبية

  . بضبابية المرحلة، وغلبة سمة الواقعية على الروايات، وافتقار بعضها للرومانسية والفانتازيا

ساعدت المضامين الجديدة على تطور الرواية من الناحية الفنية، إلا أنها لـم ترتـق إلـى الشـكل     

ايات، وبخاصة التي تتحدث بشكل كبير في أغلب الرو" المتكلم"المأمول، كما لوحظ استخدام ضمير 

  .هناك تباين واضح في تناول الروايات من الناحية النقدية، خاصة في قطاع غزة. عن العائد والمقيم

  .غياب حضور الأماكن المقدسة في أغلب الروايات التي ظهرت بعد اتفاق أوسلوو

الفلسطينيين لا على الرغم من الصعوبات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، إلا أن الروائيين  

يزالون يمارسون فعل الكتابة، ويقفون عند المنعطفات، ويحاولون اجتيازها، حتى ترتقي كتاباتهم مع 

التطورات التي تحيط بقضيتنا، لذا توصي الدراسة باستكمال الجهود التي عنيت بالرواية الفلسطينية، 

ة، حتى لا تتسع المسافة بين اقتـراف  وذلك باستكمال الفترات التاريخية اللاحقة لتاريخ هذه الدراس

  .فعل الكتابة والدراسات الأدبية
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  هـ

Abstract 
 
A novel is considered one of the technical means that the writer expresses 
through about several various matters between realism and imagination. 
Awriter starts his cry to show an intellectual and psychological integration 
between himself and his narrative text. Thus the ability of the writer appears 
in dealing with his texts under political, social and intellectual inputs. 

 
The Palestinian writer has not handled reality courageously at the beginning 
of narrative appearance, but in later it accompanied by the Palestinian issue 
development, where the issues of literary text has changed accompanying the 
major political issues occurred in the country, then the Palestinian novel 
started portraying the reality with an absolute courage hoping to reach a 
constructive criticism. the novel came after Oslo carrying a general criticism 
Politically, socially, economicly, and intellectually. So, the novel has become 
more critical to show us issues  accompanied the establishment of the 
Palestinian National Authority. 

 
This research is a literary critical study for most of novels that appeared after 
Oslo Agreement. Its importance comes in showing new implication that 
contained in theise novels and its effect on the technical aspect of anovel. 

 
Concerning the previous university studies that handled this stage, it has 
started from a limited part of the novel, such as the study conducted by the 
student Ahlam Bsharat about the "Hero in the Palestinian Novel from (1993-
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2002)", Moreover, Dr. Odwan Nimer odwan also handled "The place in the 
Palestinian Novel after Oslo", whiche I couldn’t  read. 

 
As a novel is aliterary material where objective and technical elements are 
interacted to be appeared, so I used the complementary analytical method in 
this study which tackled implication and technical aspect. 

  
The major results I have reached:  

 
- New issues have arisen which the novels have handled  psychologically, and 
intellectually such as the issue of Returner and Resident and what has 
attached to this issue negatively. 
- some novelists have resorted to the past either for personal causes or public 
related to the ambiguity of the stage. 
- Superiority of realism characterizes the novels and the shortage of  
romancism and Phantasm.  

  و

  
- The new implication have helped in developing  the a novel technically. 
However, it has not reached to the expected level, it has been noted he use of 
personal speaker pronoun in a noticeable manner in most novels particularly 
that talked about the Returner and the Resident. 
- Most of novels particularly in Gaza have not been given the sufficient 
criticism as most of them have been marginalized. 
- Absence of the holy places in most of the novels that appeared after Oslo. 

 
Accordingly, this study recommens caring about the critical aspect of  
Palestinian novel so that these novels take the required concern and to try to 
exceed it to get a level that suits the intellectual development. The researcher 
also recommends that a writer keeps fixing points under the influence of 
changes so that he does not feel expatriate between himself and his 
Palestinian issue.  
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  قدمةالم

  

ما تضمنته من و عبر مسيرتها التاريخية عن القضية الفلسطينية،الرواية الفلسطينية  عبرت

فالروايـة لا تنفصـل عـن    . حيث استطاع الروائي أن يقدم صورة عن الواقعموضوعات شائكة، 

الواقع، بل تصوره، وتخلق حوله تداعيات تثير تساؤلات، واندهاشات، تشد القارئ، وتحلق به فـي  

م الممكن واللاممكن، فهي مرآة تعكس ارتجاجات العصر الفكرية، والاجتماعيـة، والسياسـية،   عال

  . والاقتصادية، وعلاقتها بالناس، ومستوى تقدمهم الحضاري

وهذا من ضمن المبررات التي دفعت بي نحو دراسة الرواية، لأحلق في عالمها، وأسـبر   

  . وناقدة غورها، باحثة في لغتها، وأيديولوجيتها، محللة

ويعود سبب اختياري للروايات الفلسطينية التي ظهرت بعد مرحلـة اتفـاق أوسـلو إلـى      

حساسية المرحلة، والتي أضفت معاني جديدة على قضيتنا الفلسطينية، في محاولة مني للوقوف على 

لرغم ، على االمرحلة في المضمون والشكل أبرز المتغيرات التي رافقت الرواية الفلسطينية في هذه

لذا قمت بالاطلاع علـى  . من أن هناك بعض الروايات تناولت النضال الفلسطيني قبل اتفاق أوسلو
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الرواية : "الرسائل الجامعية، فوجدت رسالة جامعية للطالب يوسف ذياب، من جامعة النجاح بعنوان

حقبـة  ، ورسائل عدة استكملت تلـك ال )"1993-1967(الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 

البطل في الرواية الفلسطينية في فلسطين من : "التاريخية، منها رسالة الطالبة أحلام بشارات، بعنوان

، فقمت المكان في الرواية الفلسطينية بعد أوسلو" عدوان نمر عدوان. ورسالة د" 2002-1993عام 

   .تلك الجهود التي تضمنتها الدراسات المذكورةباستكمال 

في مرحلـة   غزة قطاعالغربية و راسة في أنها تتناول الروايات في الضفةوتتمثل أهمية الد 

  . فاصلة بين الانتفاضتين

باتفـاق   هاتين المنطقتين كانتا أشد تـأثراً أما لماذا تناولت روايات الضفة والقطاع؛ فلأن  

حظت أن أوسلو، وكان لا بد من دراسة تأثير هذا الاتفاق على روايات الضفة والقطاع، كما أنني لا

عند بعضـهم   جانب النقاد، ويكاد يكون معدوماً من ائيين الغزيين لم ينالوا اهتماماً واسعاًبعض الرو

  . سليم عيشان، وعون االله أبو صفية، ومحمد نصار، وحبيب هنا: مثل

، عـدة  دراسـات ة الفلسطينية، فقد وقعتُ على وعلى صعيد الدراسات التي تناولت الرواي 

  ، )"1967-1870(تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام "براهيم السعافين إ. دراسة د: منها

  ح

حيـاة الأدب  "لناصر الـدين الأسـد، و  " 1950الحياة الأدبية في فلسطين والأردن حتى "و

لفـاروق وادي،  " ثلاث علامات في الرواية الفلسـطينية "لعبد الرحمن ياغي، و" الفلسطيني الحديث

ظهـر اهتمـام   ) م1987(وفي فترة انتفاضة عام . لأحمد أبو مطر" دب الفلسطينيالأ الرواية في"و

: لفلسطينية، وذلك لحساسية المرحلة، أذكر من ذلك ما كتبه شكري عزيز ماضـي ا كبير في الرواية

الانتفاضة فـي أدب الـوطن   : "، ومحمد الصواف)"نحو أفق أدبي ونقدي جديد(الرواية والانتفاضة "

  ". المحتل

فدت من المراجع السابقة في المدخل، الذي تتبعت فيه تطور الرواية الفلسطينية عبـر  وقد أ

  . مراحلها المختلفة

سلو؛ لأن هذا الاتفاق أوجـد  ومن الملاحظ أن عدد الروايات قد ازداد بعد مرحلة اتفاق أو 

أربعون ست وحيث بلغ عددها . له خصوصية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية واقعاً فلسطينياً

؛ لأننـي حاولـت   وعشرين رواية، وتخلت الدراسة عن باقي الروايـات  رواية، تناولت منها إحدى

ولكن . الروايات التي تمثل الطابع العام للقضايا المدروسة، والأقرب لمنهجية الدراسةجاهدة اختيار 
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لمستوى المأمول، فبقيت مع كل هذا الحشد الهائل من الروايات إلا أن الحركة النقدية لم ترتق إلى ا

تتماوج مع الأوضاع العامة، وذلك لاعتبارات فكرية أو سياسية أو شخصية، وقد انعكس هذا علـى  

  . تي لم ترتق فنياً إلى الشكل المأمول أيضاًالرواية الفلسطينية ال

أدب "ومن الدراسات النقدية التي تناولت هذه المرحلة، دراسة للـدكتور عـادل الأسـطة    

، لصـالح  "الفلسطينيةنحو دراسة تأصيلية للرواية "، و"مة من تفاؤل البدايات إلى خيبة النهاياتالمقاو

المـرأة فـي الروايـة    "، ولوليد أبو بكـر " تجليات الواقع في الفن القصصي"، وأبو أصبع وآخرون

خطـاب  : "كما أفدت من مراجع كثيرة في تناولي للقضايا الفنية، أذكر منها .لزكي العيلة" الفلسطينية

بنيـة  "لسيزا قاسم، و" بناء الرواية"لحسن البحيري، و" بنية الشكل الروائي"لجيرار جنيت، و" الحكاية

 . لتزفيتان تودوروف" المبدأ الحواري: ميخائيل باختين"لحفيظة أحمد، و" الخطاب الروائي

 ـ التاريخي في التمهيد، أما المنهج المعتمد في هذه الدراسة، فهو المنهج  حيـث  املي، والتك

برزت آثاره في فصول البحث، وإن اختلف توظيف كل منهج في صفحات الرسالة، حسب الدراسة 

المطلوبة، فأكثر ما اعتمدت في المضامين على كتب علم النفس والاجتماع، ومراجـع ودراسـات   

  . سياسية تناولت الواقع بعد اتفاق أوسلو

بأسماء الروايات، كل باب يتكـون مـن   ، وبابين، وخاتمة، وملحق تمهيديتألف البحث من  

  بمثابة نبذة تاريخية سريعة عن نشأة الرواية الفلسطينية، ومدى ارتباطها بالقضية  لتمهيدفصلين، وا

  ط

                                  . ها على تطورها وإغنائها موضوعياً وفنياًالفلسطينية، التي عملت بدور

. اتفاق أوسـلو، رؤى وفلسـفات  : مضامين، وجاء تحت عنوانتناولت فيه ال: الباب الأول 

: فلسطين الحلم وتبدل الواقع، حيث تناولت فيه موضـوعات : وتضمن فصلين، الفصل الأول بعنوان

صدمة اللقاء، والشعور بالخيبة، وعذابات الوطن والمواطن، وضـغائن وأحقـاد، والرجـوع إلـى     

: ت في المجتمع الفلسطيني بعد أوسلو، وتناولت فيـه التحولا: وجاء الفصل الثاني بعنوان. الماضي

   .، والإحباط السياسي، والتغيير الثقافي والفكريوالتحول الاقتصادي ،الوضع الاجتماعي

 :فصـلين  ، وتضـمن ظواهر فنية في الرواية الفلسـطينية الباب الثاني، جاء تحت مسمى  

فـي   الزمان :تناولت فيه. ة بعد أوسلوظواهر فنية في الرواية الفلسطيني: الفصل الأول تحت مسمى

وأنماطها في  ، والشخصياتفي الرواية الفلسطينية بعد أوسلو ان، والمكالرواية الفلسطينية بعد أوسلو
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بِنية النص في الروايـة الفلسـطينية   : بعنوان فكان أما الفصل الثاني،. الرواية الفلسطينية بعد أوسلو

 . والحوار، والسرداص، اللغة، والتن: وتضمن بعد أوسلو،

أما الخاتمة، فقد أوردت فيها مجموعة من النتائج التي تتعلق بحال الرواية الفلسطينية بعـد   

اتفاق أوسلو، حيث استطاع البحث الوقوف على أبرز القضايا التي تناولتها الروايـات فـي تلـك    

  . المرحلة، وكذلك التطورات الفنية التي أصابت الرواية في تلك المرحلة

قـدر   -وقد تمت دراسة الموضوعات المذكورة من خلال الروايات المختارة، في محاولة  

لتغطية مساحة واسعة من الموضوعات المختلفة التي تناولتها الروايات بعد مرحلة اتفـاق   -الإمكان

عثور على روايات لروائيين غزيين فـي  أوسلو، بالرغم من الصعوبات التي واجهتني، خاصة في ال

   .رحلة التاريخيةتلك الم

فـي   ز القضايا ومعالجتها، لأضيف شيئاً ولو بسـيطاً وقد حاولت جاهدة الوقوف على أبر 

مجال الدراسات الأدبية والنقدية، وأسأل المولى عز وجل أن أكون قد وفقت في دراستي هـذه، ولا  

لـدنك   رج صدق، واجعل لي منوقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخ: "أملك إلا أن أقول

  ).صدق االله العظيم(، "سلطاناً نصيراً

 
  

  

  

  

ي
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  التمهيد

  نشأة الرواية الفلسطينية وتطورها قبل أوسلو

كان لا و، ظهرت نتيجة ظروف وتحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية، الرواية فن أدبي 

مـا بـين الماضـي والحاضـر      ةفهي متنافـذ  ،لوجيةيوبد لها أن تستجيب للتغيرات الفكرية والأيد

والثقافات تشهد تداخلات وتشابكات تمتـد  ، كانيةلأن الحضارات تشهد إزاحات م؛ ممتدة ،والمستقبل

  . لتطور الحياة البشرية اًعبر العصور، فهي متطورة تبع

فكان لها وجود فـي   ،نعكاس لفكرها وظروفها المحيطةوا، جزء من ثقافة الشعوب الروايةو

فتـرة  العربية الحديثة في كل من مصر وبلاد الشام فـي  "ظهرت الرواية ، حيث العربية نااتمجتمع

مبكرة لكثير من الأقطار العربية الأخرى، وقد طغى على الرواية عند ظهورهـا طـابع الترفيـه    

والتسلية من جهة، وطابع التعليم والتربية من جهة أخرى، مما جعل فرصة تأثرها بالأدب الشـعبي  

حـاول   فقـد ، لم تتأثر بالذوق الشعبي فقط، بل تأثرت بالروايـة الغربيـة أيضـاً   و. )1("كبيرة جداً

  .)2(المترجمون أن يترجموا الأعمال التي تتناسب مع الذوق الشعبي السائد

وممن ترجم الروايـات فـي    ،أيضاً عن طريق الترجمة في فلسطين حضور للرواية كانو 

 وبفضـله  وغيرهما يبوشكين وتولستويتقن اللغة الروسية فترجم ل الذي كان، خليل بيدس، فلسطين

، لسطين في أواخر القرن التاسع عشر إلى آفاق جديدة ترتبط بحياة الناسانتقلت حياة القصص في ف"

  .)3("روسيا من حركة الفلاحين في اًالتي تمثل جانب) ابنة القبطان( وقام بترجمة رواية بوشكين

حيـث   ،نلاحظ اهتمام بيدس بترجمة القصص التي تشابه الواقع الفلسطيني في ذلك الوقت 

 كافـة ضـد السـكان    وممارسة أشكال القهـر والاسـتغلال  ، الفلاحينجرى الاستيلاء على أملاك 

  . العثمانية والبريطانية :الدولتين من جانبالمزارعين 

  قصة كذلك و، )م1898( وطبعها في بيروت عام "بيب الحاذقالط" وترجم أيضا قصة

                                                 
  .71، ص1967-1870إبراهيم السعافين، تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام  ) (1

  .72- 71، ص. ن. إبراهيم السعافين، م: ينظر  (2)
  .439عبد الرحمن ياغي، حياة الأدب الفلسطيني الحديث، ص ) (3
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القصص المترجمة فـي مجلتـه   وكان ينشر ، )م1899( في بيروت عام "القوزاقي الولهان"

خليل بيـدس هـو رائـد    ": حيث قال، وقد عده ناصر الدين الأسد رائد القصة الحديثة ،)4(*نفائسال

  . )5("منازعالقصة الحديثة في فلسطين بلا 

م تاريخ عل" هثم نشرها وكتب عنها في كتاب، "فكتور هوكو" مؤلفات خالديوترجم روحي ال 

ونجاتي صـدقي مـن ترجمـة    ، لكرميتمكن أحمد شاكر او ،)6("هوكووفكتور  الأدب عند الإفرنج

 وظهرت روايات جميـل البحـري   ، كما ظهرت ترجمة القصص البوليسية، مجموعة من القصص

ومع ظهور سـيف الـدين الإيرانـي     ،)7(في المسارح العربية اًكبير اًالتمثيلية التي وجدت لها رواج

تجديد الحياة و لمواقفا"نحت هذه القصص نحو معالجة ) لورنس. ـه. د( وقصصه المتأثرة بفلسفة

الوعظ والإرشاد، وإلى نشر الحكمة ورفـع الشـعارات   "إلى  اًما تهدف أيضك ،)8("الاجتماعية كلها

  .)9("بغرض الإصلاح

 تنفرد بمكانتهـا التاريخيـة   التي"لخليل بيدس  "الوارث"رواية نُشرت ) م 1920( وفي عام 

وكانت فلسطين في  ،)10("د الرواية الفلسطينيةالمحاولة الأولى في هذا المجال على صعيتمثل لكونها 

الذي ينص ) م1917( وعد بلفوروصدر في تلك الفترة ، تحت الاستعمار البريطاني ذلك الوقت تقبع

فكتب بيدس رواية  ،ذلك الهجرات اليهودية إليها توأعقب، على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين

وهذه الرواية لم تجسد أطماع اليهود فـي فلسـطين    ،اًوقلق اًفي ظل تلك الأوضاع متوجس" الوارث"

فهي تتحدث عن أسرة سورية غنية هاجرت إلى مصـر مـن   ، بل امتدت إلى المجتمع العربي، فقط

      .)11(ما لديـه مـن أمـوال    حاولت استنفاد وهناك أقام ابنها علاقة مع راقصة يهودية، أجل التجارة

                                                 
تداء من الجزء الاول مـن  ، وبعد سنتين أخذت تصدر من القدس اب)1908(صدرت في حيفا سنة : مجلة النفائس* 

، )1913الى نهاية  1911من مطلع (، وقد ظلت تصدر من القدس ثلاث سنوات )1911كانون الثاني (السنة الثالثة 

ناصـر  : ينظر. لمدة سنة واحدة، ثم احتجبت) 1919(وانقطعت مدة عن الظهور الى أن ظهرت من جديد في حيفا 

  .24ية الحديثة في فلسطين، صالدين الأسد، خليل بيدس رائد القصة العرب
 . 143-141، ص1950ناصر الدين الأسد، الحياة الأدبية في فلسطين والأردن حتى : ينظر )(4
  .141، ص. ن. مناصر الدين الأسد،  )(5
  .440-439عبد الرحمن ياغي، حياة الأدب الفلسطيني، ص )(6
  .466، ص. ن. عبد الرحمن ياغي، م: ينظر )(7
  .468، ص. ن. غي، معبد الرحمن يا )(8
  .69، ص)1948 -1900(ب العربي لأدواصف أبو الشباب، فنون النثر في ا )(9
  .20فاروق وادي، ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية، ص )10(

  .51، ص. س. مناصر الدين الأسد، : ينظر )(11
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الفلسطيني من خلال المجتمع العربي بطريقة غير مباشـرة  وبيدس في هذه الرواية أشار إلى الواقع 

  . ليحذر أبناء وطنه من هذه الظاهرة

نلاحظ أن مشاعر القومية العربية في ذلك الوقت كانت مسيطرة علـى الـذهن العربـي     

أصـبح  و ،وقرار تقسيم الوطن العربي، ووعد بلفور، الرافض لقرارات سايكس بيكو، وسان ريمو

كانت فكرة وطن قومي لليهود فـي فلسـطين مرفوضـة    و، المخاطر الزاحفة إليهالفلسطيني يدرك 

ت بين فرنسا فأرض الشام قسم ،بسلاسل الاستعمار لاًوالوطن العربي كان مكب، ولكنها واقع محتوم

فكان لا بد من وعـي وإظهـار الوجـه الآخـر     ، اًأيض والهدف واحد، فالمصاب واحد، وبريطانيا

بل وقفت ، إنها رواية لم تستجب ولم تخن": يقول فاروق وادي. ا حبهم للمالللأطماع الصهيونية عد

بنمطهـا   _بـل رأت اليهوديـة   ، الصهيونية بأطماعها الاستيطانية والتوسعية لم تر، على الهامش

  . )12("المال، تتعبد لإلهها المطماع_  التقليدي الشيلوكي

، موضوعه من البيئة المحلية فـي بلـده  إن القاص لم يختر ": أما ناصر الدين الأسد فيقول 

وفي البلاد التـي توجـد فيهـا    ، وإذا كانت أحداث هذه القصة مما كان يكثر وقوعه في مصر آنئذ

فإن القارئ العربي في فلسطين حينئذ كـان لا بـد أن   ، الملاهي والمراقص والممثلات والراقصات

وذلك كله يقلل من قيمـة  ، هدن وجوغير منتزع م، بعيد عن بيئته، يجس أن الموضوع غريب عنه

  . )13("عامة كما أرادها المؤلف أن تكون اجتماعيةحالة "تعالج " هادفة" القصة من حيث إنها قصة

بالرغم مـن أن أحـداثها   ، لا نستطيع القول إن بيدس قد عزل الواقع الفلسطيني في روايته 

في داخل اليهودي الذي لا ينحصر  الطمع المسيطر عن كشف بل، كانت بعيدة عن البيئة الفلسطينية

كمـا   ،وهذا ما أقلق بيدس وعبر عنه بهذه الطريقـة ، بل يتجاوزه إلى تملك الأرض، في المال فقط

ولكن رسالته لم تكن ، أراد أن يفصح عن الخطر الخفي المتستر من وجود اليهود في الوطن العربي

  . البريطانية في ذلك الوقت ستعماريةالا مخاوف محتملة من الرقابةبل رافقتها  ،واضحة وصريحة

وقـدمها  ، لإسحق موسـى الحسـيني  " مذكرات دجاجة" نُشرت رواية) م1943( وفي عام 

 بل هي دجاجة مفلسـفة ! ماذا أقول، هذه دجاجة عاقلة جد عاقلة": الأديب المصري طه حسين بقوله

لتفكيـر، تـؤدي فتجيـد    تفكر فتحسن ا ...تدرس شؤون الاجتماع في كثير من التعمق وتدبر الرأي

  .)14("عبرونيوتعبر كما ، إن هذه الدجاجة تشعر شعور الناس وتفكر تفكيرهم، الأداء

                                                 
  . 22فاروق وادي، ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية، ص )12(
 .59سد، خليل بيدس رائد القصة العربية الحديثة في فلسطين، صناصر الدين الأ )13(
  .152سحق موسى الحسيني، مذكرات دجاجة، صإ )14(
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كانت فلسطين فـي تلـك    حيث، الدجاجة فجاءت بلسان في الرواية استخدم الكاتب الرمز 

 كان الحكم العسكري فـي فلسـطين  " وكانت الرقابة شديدة، الحقبة واقعة تحت الانتداب البريطاني

  .)15("ويضع القيود الصارمة على نقل الرسائل والمطبوعات، يضع كل الأقلام تحت الرقابة

هذه القصة تصف حياة دجاجة عاشت فـي  ": في مقدمة روايته ق موسى الحسينياسح يقول

والأحداث التـي   اً،فيوم اًفكنت أطعمها بيدي وأرقب حياتها يوم ،بيتي، ووقع بينها وبيني ألفة ومحبة

ولو قدر لصديقتي الدجاجة أن  ،قعت لها بالفعل، وهي لا تتجاوز المألوف في حياة الدجاجترويها و

أما عنصر  .أترجم لك ما أوحت به إلي -في الواقع –فأنا . تتكلم بلغة الأناسي لما قالت غير ما تقرأ

 ـ اًالخيال فيها فضئيل، وهو لا يعدو أن يكون تعليق م المثـل  فـي عـال   اًعلى هامش الحياة أو تحليق

  .)16("العليا

على المستوى الفني لا تشكل الرواية إضافة جديـدة إلـى   ": قال فاروق وادي عن الرواية 

كما يرى في هـذه  . )17("الأدبي الشرقي بل إنها ترتد على شكل مطروق في التراث، الأدب العربي

سى الحسيني دجاجته لوجي والطبقي خلق اسحق مويومن هذا الموقع الأيد" اًالرواية خيانة واستسلام

جة فلسطينية تخون فلسطين لكنه بوعي أو بدون وعي خلق دجا، الفلسطينية التي أسبغ عليها حكمته

  . )18("وقضيتها

وهذا ما ،  نستطيع القول إن الكاتب قد انفصل عن واقعه وحلّق في عالم الخيال في روايتهلا

يعيش تحت الاستعمار البريطـاني مـا    لأن الكاتب كان؛ "عنصر الخيال فيها ضئيل": أكده حين قال

عـن واقـع    اًبعيد، كان يأمل أن يعيشه اًمثالي اًفقد نسج من دجاجته عالم ،جعله يستخدم لغة الرمز

أنه يقبع تحت سطوة الاسـتعمار، وأن لغـة   ولكن يبدو أن الكاتب قد نسي  ،مليء بالقهر والاستبداد

  . الحوار والاستسلام لا تتناسب مع واقعه

لم تستطع ملاحقة الوعي الوطني بالخطة  -في ذلك الوقت –الرواية الفلسطينية  أن نلاحظ 

نتيجة عدم ، غير متبلورة بعد لم تكن -كتعبير ثقافي يعلي من مكانة الفرد-لأن الرواية ، الصهيونية

                                                 
   .152، ص"سيرته وآثاره"جميلة أبو لبن، اسحق موسى الحسيني  )15(
   .9، ص. س. ماسحق موسى الحسيني،  )16(
  .27فاروق وادي، ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية، ص )17(
     .30، ص. ن. فاروق وادي، م )18(
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كانـت  ف. أو كشخصـية وطنيـة  ، كفرد، ومفهوم الإنسان الفلسطيني، الفلسطينية *تبلور البرجوازية

  .)19("العربي وبالتالي قيام إسرائيل بداية تحول عميق في الوعي، م1948مة العرب عام هزي"

شكري ماضـي سـبب    ويعزو، )1967-1948( ندرة الروايات في الفترة ما بين ويلاحظ 

مع أنها كارثة تستحق المواجهة والمعالجة العميقة لكن الذات لـم تكـن    )1948( نكبة" ذلك إلى أن

كانت تتحكم فيهـا   )1948( ثم إن النظرة إلى نكبة، دها إلا بعد سنوات متعددةتعي خطورتها وأبعا

فلم ينظر إلى الصراع العربي الإسرائيلي نظرة عميقة وجوهريـة  ، الانفعالات والعواطف السطحية

  . )20("نوع الحنين إلى الأرض والبيتولذلك كانت الرؤية إلى القضية الفلسطينية من 

رجال في " في قوله لو أنه استثنى روايتي غسان كنفاني اًصيبربما يكون شكري ماضي م 

لجبـرا  ) 1960( "صيادون في شـارع ضـيق  "ورواية ، )1966("ما تبقى لكم"و، )1963( "الشمس

أخفقت في التعبير عن القضية والهم الفلسطيني  ربما تكون قد وما عدا تلك الروايات، إبراهيم جبرا

في الواقـع والـوعي    نقطة تحولية"وكانت  )م1967(ن عام ثم حدثت هزيمة حزيرا. بشكل مباشر

   .)21("لوجيةيومن الأسئلة السياسية والأيدالعربي فاستثارت المزيد 

، فن الرواية يتطور كسائر الفنون عامة بتطور الظروف التاريخية المبتذلة باسـتمرار " إن 

 ردها على القواعد والقـوانين لكن الرواية تختلف بشكل جذري عن بقية الأشكال الأدبية من حيث تم

، روايـات بالواقعيـة  الاتسمت ) م1967( فبعد نكسة حزيران ،)22("التي تحاول أن تحكم شكلها الفني

 ـ، والنتائج المترتبة عليهـا ، لها في تصوير الهزيمة لاًواتخذت من الاتجاه الواقعي سبي عـن   لاًفض

وائيين الفلسطينيين مـن كتـاب الاتجـاه    إن الر": مطر أبو يقول أحمد. تغيير طرأ في بنائها الفني

                                                 
وتهجير قطاعات واسـعة مـن الشـعب     1948تبلورت البرجوازية الفلسطينية بعد نكبة : البرجوازية الفلسطينية* 

الفلسطيني من ديارهم، وقد ربطت مصيرها بعد النكبة مباشرة بمصير شقيقاتها من البرجوازيات الحاكمة في البلدان 

سـمير برغـوثي،   : لمعرفة المزيد ينظـر . لا يتجزأ من رأس المال العربي سها جزءاًربية الرجعية واعتبرت نفالع

  .31-30م، ص1985، 62مجلة الكاتب، ع": البرجوازية الفلسطينية وحق تقرير المصير"
  .127محمد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، ص )19(

  .28ية، صشكري عزيز ماضي، انعكاس هزيمة حزيران على الرواية الفلسطين )(20
: نقطة تحولية، والصـواب : ظهر خطأ في النص. 37فاروق وادي، ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية، ص )(21

  .نقطة تحول
  .21، ص. س. شكري عزيز ماضي، م )22(
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الواقعي قد حاولوا قدر جهدهم استخدام الوسائل الفنية والتقنيات الروائية التي رأوها قادرة على نقل 

   .)23("ربتهم الحياتية بثقلها المأساويتج

، لغسـان كنفـاني   "عائد إلى حيفا"و، "أم سعد": ومن الروايات التي تأثرت بالاتجاه الواقعي 

   .)24(والوقائع لإميل حبيبي "السداسية"و، لجبرا "لسفينةا"و

فبينما كانـت تصـور الشـتات والهجـرة     ، وهنا دخلت الرواية الفلسطينية في طور جديد

نسـان  تحـول الإ " والضياع أخذت تصف الفلسطيني المناضل في داخل البلاد وخارجهـا وبهـذا  

   .)25("الفلسطيني من حالة إلى قضية

للصـراع   اًفغدت الرواية مسرح، طرح القضايا السياسية والاجتماعيةتشابكت الرؤية في  

فوصفت خروج ، ونافذة على إرهاصات العدو ضد شعب مجرد من السلاح، الفلسطيني والصهيوني

، لرشاد أبو شاور "الرب لم يسترح في اليوم السابع" وتجلى ذلك في رواية، الفلسطينيين من بيروت

جسدت القضية بموضـوعاتها   –وكان بمثابة ملحمة وطنية  -نتفاضةما يسمى بأدب الا اًوظهر أيض

ثـورة   الانتفاضـة "لعظمتها وطهارتهـا لأن  ) أدب الانتفاضة( وقد حظي هذا الأدب باسم، المختلفة

إنسـانية فـي   ؛ فهي إنسانية في منطلقها وبواعثهـا ، من معنى) إنسانية( إنسانية بكل ما تحمله كلمة

خـاض  إذ . )26("ة أبطالها لفعلهم النضالي اليومينية حتى في أساليب ممارسوإنسا، أهدافها وغاياتها

تغنـى بهـم   و، بأطفـال الحجـارة   لقبواف، النضالية بالحجارة مأسمى بطولاته ونالفلسطيني الأطفال

  . الشعراء بأجمل القصائد

والتعبيـر عنـه   ، حضور ووقع في تجسـيد الواقـع   -في ظل الانتفاضة –وكان للرواية  

السياسـي  : ينصورت ألوان العنف والقمـع الإسـرائيلي   حيث ،ته ومزاياه الايجابية والسلبيةبتحولا

 ،كما أظهرت دور المرأة التي أضحت مناضلة وسجينة وشهيدة ،والاجتماعي والنفسي والاقتصادي

فظهـر العديـد مـن    ، فأغنت تلك الفترة الأدب الفلسطيني، فكان لا بد من تطور في الطرح والنقد

لعـزت   "الحـواف "لرشاد أبو شاور، و "شبابيك زينب"و، لسحر خليفة "باب الساحة": يات مثلالروا

  . وغيرها من الروايات ،لأحمد حرب "الجانب الآخر لأرض المعاد"و، "إسماعيل"و، الغزاوي

                                                 
  .284، ص)1975-1950(أحمد أبو مطر، الرواية في الأدب الفلسطيني  )23(
    .283، ص. ن. أحمد أبو مطر، م: ينظر )24(
  .77رهاب الصهيوني على الرواية العربية الفلسطينية، صناهض زقوت، انعكاس الإ )25(

  .74، ص)قراءة في القصة القصيرة(محمد الصواف، الانتفاضة في أدب الوطن المحتل  )(26
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صورتها من الداخل والخارج ومن  فقد، رؤية شمولية للانتفاضة" هذه الرواياتوقد جسدت  

وقد تفاعلـت مـع   ، فهي حلقة من حلقات النضال والصراع التاريخي الطويل، نوعةزوايا وأبعاد مت

  .)27("لجوهري دون إهمال المؤقت والطارئواهتمت با، الثوابت دون إغفال للمتغيرات

، فنياً، بل سعت إلى تعليلها رهذه الروايات بتصوير الظواه تكتف" أما في شكلها الفني فلم 

تعـدد الأصـوات والـرواة    : و الجذور وتوظيف تقنيات حديثة مثـل وهو ما مكنها من الغوص نح

علـى   وكل هذا أضـفى ، والتذكر والاسترجاع والترميز والتصوير، والضمائر والمستويات اللغوية

  .)28("وأسهم في تجسيد قيمتها الفنية، من الحركة والجاذبية نوعاً البنية السردية

 ىتصوير التطورات والتغيرات التي تطرأ علالرواية الفلسطينية فعل مستمر ينصب في إن  

أن تقـرب   -بفعل العلاقة القائمة بين كاتبها وهمـوم شـعبه  -بمثابة وثيقة استطاعت وهي القضية 

ة فأضحت المسافة مرآة تعكس التطورات المختلفة التي شهدتها السـاح ، المسافة بين الرؤية والواقع

الروايـة   وانعكس ذلك على ،اًوالرؤية اختلفت أيض، تفالمقاييس اختلف ،وسلوأ الفلسطينية بعد اتفاق

  . في تناولها للواقع الجديد الذي فرضه وجود السلطة الفلسطينية

  

                                                 
  .281، ص)نحو أفق أدبي ونقدي جديد(شكري عزيز ماضي، الرواية والانتفاضة  )27(
  .المكان نفسه )28(
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  مضامين الرواية الفلسطينية بعد أوسلو

  

  

  رؤى وفلسفات ،وسلوالرواية بعد أ: الباب الأول

  

  :ثبات الحلم وتبدل الواقع، فلسطين: الفصل الأول

 للقاءصدمة ا - أولاً

 عذابات الوطن والمواطن -اًـثاني

  الشعور بالخيبة -اًـثالث

  ضغائن وأحقاد - اًـرابع

  الخوف من المستقبل -خامساً

   العودة إلى الماضي -سادساً
 

  



9 
 

 رؤى وفلسفات ،الرواية بعد أوسلو

ورصـدها  ، وفي تحسسـها للواقـع الفلسـطيني   ، تدرجت الرواية الفلسطينية في تطورها 

الكاتب للتعبير عما يعتمل في فكره من هـواجس وأفكـار ورؤى    يتخذها ضحت وسيلةأف، لمفرداته

 -وإنما هو، لا يولد في فراغ"فالنص الأدبي ، والواقع الذي يحيط به، حيال المجتمع الذي يعيش فيه

 ولذا فإنه يتأثر بطبيعـة ، امتداد للواقع الذي يعيشه الأديب -أو الخيال، ومهما حلّق في آفاق التجريد

  .)29("نتاجهالقضايا السياسية والاجتماعية التي تُطرح وقت إ

 اًوقد يكون سلاح، له اًوقد يكون النص الأدبي أداة لخدمة الواقع بأشكاله المختلفة أو مقاوم 

أحـد العناصـر   " ولكنه في نهاية المطاف، )30(لخدمة مصالحها اًأو موظف، للسلطة السياسية اًمناهض

ويسهم مع غيره من أدوات التشكيل الثقافي في صياغة شخصيتها ، ان الأممالرئيسية التي تكون وجد

فالروايـة   ،)31("لدراسة الشعوب ةيعد أحد المصادر الأساسيكما ، القومية وبلورة هويتها الحضارية

وعن كل ما يضطرم بين جـوانح الإنسـان   ، الضمير الإنساني وعن القضايا الاجتماعية"تعبر عن 

   .)32("وخلجات نفسه

عن واقع السلطة والمجتمع الفلسـطيني   )33(وسلووقد عبرت الرواية الفلسطينية بعد اتفاق أ 

من إحباط وانفعال وانشطار " العائدون"كما صورت ما آل إليه  ،انشطر بدوره إلى عائد ومقيمالذي 

  . ليدركوا حجم الفجوة بين صورة فلسطين الحلم وفلسطين الواقع ،في الثوابت الوطنية

                                                 
  .28، ص"القيم السياسية في الرواية العربية"ن، النص والسلطة والمجتمع عمار علي حس (29) 

  .69ص، . ن. معمار علي حسن، : ينظر ) (30
  .   المكان نفسه ) (31

  .105بداع الروائي اليوم، أعمال ومناقشات لقاء الروائيين العرب والفرنسيين، صحنا منّه، من كتاب الإ )32( 
قعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن، الولايات المتحدةهو اتفاق سلام و: اتفاق أوسلو ) 33) 

م، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات 1993أيلول / سبتمبر 13الأمريكية، في 

. ، وعرف بمؤتمر مدريد)م1991(وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بدأت في العام . السرية التي أفرزت هذا الاتفاق

انتقالية فلسطينية، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الضفة  ةوينص على إقامة سلطة حكومية ذاتي

).انترنت(اتفاقية أوسلو، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، : ينظر. وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات  
W http:// ar>Wikipedia.org / wiki / %D8 % A7 
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وقامـت  ، إلى الذاتية بتجريب أدوات جديدة"وسلو أاتفاق حت الرواية الفلسطينية بعد لذا جن

وهذا يحمل في طياتـه   ،أو العودة إلى الحلم، بمحاكمة الموضوع العام على ارتدادات الذات الفردية

  .)34("وسلوالوقت ذاته عن حيرة المثقف بعد أ وتعلن في، الهروب من واقع ملتبس تصعب مواجهته

، ضغائن وأحقادو، صدمة اللقاء: ن أبرز القضايا التي طرحتها الروايات في تلك الفترةوم 

كمـا  . والرجوع إلى الماضي، عذابات الوطن والمواطنو، الخوف من المستقبلو، الشعور بالخيبةو

  . السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية: صورت المدن الفلسطينية بحلتها الجديدة

فكانت بمثابة نقـد  ، اول في هذا الباب الروايات التي عالجت هذه الموضوعاتوسوف أتن 

  . أزاح الستائر المسدولة عن الواقع المعيش

  

                                                 
  ).انترنت(، 8رجب أبو سرية، تطور الرواية الفلسطينية وموقعها في الرواية العربية، ص ) (34

http://www.ragab.ps/indexa.php?=topicvew&id 
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 ثبات الحلم وتبدل الواقع، فلسطين

  صدمة اللقاء -أولاً

، أينما حـلّ فـي المنفـى   في ذاكرة الفلسطيني  اًمحفور اًهاجسظل حلم العودة إلى فلسطين  

  . لحظة عبور إلى أرض الوطن تجدل، ى له في مخيلتهوصورة تتراء

وتبقى الصورة ثابتـة  . وهجرة الألم، فقد رحل الآباء وهم يحملون على كواهلهم ألم الهجرة 

، ويكبـرون ، فيتوارث الأبناء الصـورة ، ويعتصرها ألم الغربة والحنين، في ذاكرة تشيخ مع الأيام

  . ويكبر معهم الحلم

وألم الغربة لـيس كغربـة   ، ومتاهة الترحال ليست كمتاهة الوطن، لمكن الواقع ليس كالحل 

أو هـي  ، الهوية هي ثابت الإنسان وتحولاتـه "لأن؛ والبحث عن هوية الذات أشد وأصعب، الوطن

كمـا أن  ، )35("في سياق صيرورة دائمـة ، والمتحولة، والمتغايرة، جوهره المجرد وتجلياته الممكنة

أو الرجوع ، ه يضعك عند عتبات الاختيار والرضوخ لمعطيات الواقعلأن؛ الوقوف عند الحواف أثقل

  . مرة ثانية والدخول في متاهات الترحال

الذنب التـي ورثهـا    ةويتكاثف الشعور بعقد، وبين الأنا والآخر، الصراع داخل الأنا ويبدأ 

 اتّفـق واقع كمـا  تفاقية لم تتحقق على أرض الا هلجتضيف إليها من قبول لواقع جديد أدالآباء وما أ

عبر السنين في ذاكـرة لـم    لصورة وطن نما وكبر اًمغاير اًجديد اًعواق فاتفاق أوسلو فرض ،عليها

  . فكان لا بد من الاعتراف أو الاستسلام للواقع المفروض، محتُ

كانـت تحلـم   من خلال زينة التي ، لسحر خليفة" الميراث"ظهرت صدمة اللقاء في رواية  

، راجعين للـبلاد : دفعتُ الباب وأنا أصيح": حيث قالت وهي في أمريكا، ي الريحانبالعودة إلى واد

  . )36("اسمعيهواالله العظيم سمعته بأذني روحي ....راجعين للبلاد

تعـاني مـن    مكوثها في أمريكا في أثناءفكانت ، تنتظره وينتظرها اًولكن الرجوع بقي حلم 

لأنـه   ؛اًفصراع زينة كان عميق ،جعلها تعيش في صراعوهذا ما ، الهوية ازدواجية الثقافة وانشطار

كما أنها تعـيش فـي   ، فهي من أب عربي وأم أمريكية، واقع تحت تأثير الثقافتين وانشطار الهوية

                                                 
      ).انترنت(، "الثقافة ومعرفة الدفاع عن الهوية"عبد الرحمن بسيسو، الثقافة والهوية أو  )35(

 -http:// hom.birzeit.edu/Arabic/news/others/2005/april-16/abd,doc  
  .    16سحر خليفة، الميراث، ص )36(
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فالإنسان يتأثر بالوسط الثقافي والاجتماعي الـذي  ، مجتمع غربي لا تستطيع أن تنفصل عما حولها

  . ينشأ فيه

واقترفت خطيئة وهي في الخامسـة عشـرة مـن    ، ذه الظروفضحية له زينة لذلك وقعت 

لبـت  ، وعندما أرسل لها عمها برقية يدعوها بالعودة إلى وادي الريحان من أجل الميراث ،عمرها

والحلـم  ، ولكن الصـورة انكسـرت  ، لهذا الواديبسرعة وهي تحمل صورة جميلة للعودة  الدعوة

أبحث عـن  ، بمبانيه المتراكمة من غير انسجام وغابت عيناي في أطراف الشارع المكتظ" :تشظى

  .)37("ولم أجد إلا ذاك الفراغ وذاك التراكم، سحر البلد الذي طالما حلمت برؤيته

، تلك الصورة التي رسمتها زينة لوادي الريحان كانت مفعمة بالأحاسيس والملامح الجميلـة  

كانـت   لأنهـا ؛ تنكرت لهاسومة لكن تلك الملامح المر ،رسمتها من خلال حديث والدها عن الوطن

مجـرد حلـم   وكان وادي الريحان بالنسبة لها ليس  ،في ذاكرة فكانت صدمة اللقاء كبيرة رسم اًحلم

هنـا  ، لتعود لقلبي خفقاتـه ، قد جئت هنا لأبعث حية" :بل ذلك الأمان الذي سيحييها مرة ثانية، فقط

  . )38("ألملم إحساسي وأعود لأحيا دنياهم

لذلك أخذت تبحث عـن وطـن   ، ها تشعر بالاغترابتالذي عاشته زينة جعل فحالة الصراع 

غربـة  ، لم يتحقق لأنها شعرت بغربة ثانية هذاولكن  ،الاجتماعي لدفء والأمانوأهل يحققون لها ا

؟ أأكون هنا مثـل نهلـة  ! ؟أي مشروع ،وجلست وحدي أراقبهم وأراجع نفسي والمشروع" :الوطن

أوراقي أن  وعدتُ أدون في؟ أيكون هذا ثمن الميراث؟ ن العيلة مقبرتيأتكو؟ أأكون هنا مثل فيوليت

 . )39("مفروطة في سلسلة أصدأها القهر *الأفراد في عائلتي مجرد زردات

ومـا  ، المغتربة في بلد أجنبـي  للمرأةاستطاعت سحر خليفة في الميراث أن ترسم صورة  

 ،عن حالها في الـوطن  اًدقيق اًبل أعطت وصف، بوصفها في الغربة فلم تكتف، تعانيه في تلك البلاد

 في مشـاعره وسـلوكه   ريولديه قابلية للتغي، انطلقت سحر خليفة من فكرة أن الإنسان يتأثر ببيئتهف

                                                 
   .  44سحر خليفة، الميراث، ص )37(
  .   63، ص. ن. سحر خليفة، م )38(

والـزرد  . حلقة الدرع والسرد ثَقبها، والجمع زرود: والزردة. حلَق المغفر والدرع: الزرد والزرد: زرد :زردات *

  ).زرد(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر. السرد، وهو تداخل حلق الدرع بعضها في بعضمثل 
  160ص، . س. مسحر خليفة،  )39(
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وأُصـيبت  ، لذلك اضـطربت مشـاعر زينـة    ،)40(الشروط الاجتماعية والثقافية المحيطة بهضمن 

 . عندما عادت إلى وادي الريحان بالصدمة

حيث ، لأحمد رفيق عوض" مقامات العشاق والتجار" في رواية اًة اللقاء أيضوظهرت صدم 

أبدع الدكتور منصـور أروع كتبـه    –التي فوجئت فيها  –وفي فلسطين ": منصور. قالت زوجة د

  .)41("المسكوت عنه في الثقافة العربية، على الإطلاق

سبب حادث سير، وأبت جاءت مع زوجها المقعد ب، عبد الهادي من المغرب رالدكتوزوجة  

حط أنظار أناس يطمعون ما جعلها م، واستمرت الحياة بينهما بالرغم من عجزه الجنسي ،أن تتركه

كانت شـهرته العلميـة    ،ودرت معه في البلاد ...نه ولدي وصديقي وزوجيإقلت له " :في جسدها

صعب أن يكـون  . اًوأن أصد الطامعين دائم، وكان علي أن أساعده في كل شيء ،تسبقه حيث حل

 ـ اًصيد اًكنت بالنسبة لهم جميع، فقد دعاني معظم زملاء زوجي إلى الفراش، المرء أنثى هنا  اًمغري

، وانعدام الخلق في الأوساط التي خالطناها أنا وزوجي، ولمست لمس اليد حجم البذاءة، لاًوربما سه

  . )42("ةي كل مرالمغادرة السريعة ف ولهذا كنّا نضطر إلى، وكنت أحدثه بكل التفاصيل

لأنها مـن أصـل    -ن صورة عن فلسطينومن الآباء لتك اًعبد الهادي حلم لم تحمل زوجة 

أوسـلو   والحلم كان فلسطين بعد اتفاق ،من زوجها عبد الهادي لها ولكنها رسمت صورة -مغربي

فأصـحاب  ، كغيرها من العائدين إلـى الـوطن  صدمت بالواقع ولكنها ، وما ستؤول إليه الأوضاع

 يريـدون  لأنهـم ، ممـن عـرفتهم   من غيـرهم  بأفضل حالاً لم يكونوا زوجها الذين تعاملت معهم

  . نكح حلم الوطن بالمعنى السلبيهو وسلو هم نتاج أوسلو، فاتفاق أ، مضاجعة الحلم، مضاجعتها

التي كانت تعـيش حياتهـا   هالة ف، شخصية أخرى راودها الشعور نفسه اًوفي الرواية أيض 

 :فقـد  ،بالصدمة اًيركا فوجئت بعد عودتها إلى فلسطين بمشاهدات أثارت لديها شعورمغتربة في أم

واندهشت لمستوى الفقـر والعشـوائية والمنـاظر    ، تشبه القرى في الأفلام اليونانية والتركية رأتها"

  .)43("تزدحم بالجبال الجرداء، وقاسية، صلبة، جافة اًرأت فلسطين بلاد ،الكئيبة

" قـدرون "تزوجت من فلسطيني مـن قريـة   ، ربةفهي مغت، في أمريكا حياتها هالة عاشت 

فقـد أشـبعت هـذه    ، أوسـلو  إطار الدعايات التي رافقت اتفاقرسمت صورة جميلة للوطن ضمن 

                                                 
 . 91أوتو كلينبرغ، علم النفس الاجتماعي، ص: ينظر )40(
  .96أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )41(
   .المكان نفسه )42(
  .96-95، ص . ن. أحمد رفيق عوض، م )43(
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فبدت فلسطين كأي بلد أوروبي  ،ق الرغبات والآمالد تحقالدعايات الحاجات النفسية من خلال وعو

  . ي وحرية في السلوك والفكريمتاز بانتعاش اقتصادي ورفاه اجتماع

وبـين حلـم   ، هناك اختلاف بين حلم الفلسطيني الذي عاش في المخيمات في الدول العربية 

وكيـف يتوقـع أن يـرى    ! ؟فماذا يحمل العائد من أمريكا ،الفلسطيني الذي ولد وعاش في أمريكا

 أن تمارس حياتها كمـا وتريد ، فهالة تأثرت بالوسط الاجتماعي والثقافي الذي عاشت فيه! ؟الوطن

لـذلك رأت   ،)44("وقد أكثرت منـه  اًحق إن الزنا سيئ": قد قالت لنفسهاو ،فهي فتاة زانية، أمريكا في

وهذا ما  ولا تتناسب مع ثقافتها الأمريكية، لا تشبع رغباتها ونزواتها، فلسطين جافة وصلبة وقاسية

نهـا  إو، الناس هنا أقل مما يجـب  إن": لذلك قررت العودة إلى أمريكا قائلة ،جعلها تشعر بالصدمة

   .)45("تفكر بالهجرة إلى الولايات المتحدة

لـذلك   ،"بلـدنا ": أمها تقول كانت، وكان أبواها لا يذكران اسم فلسطين عندما يتحدثان عنها 

وعبارتها تحمـل  ، ةإلى الوطن نظرة دونيفكانت نظرتها  .)46("في هذه الفلسطين لاًلأرتاح قلي": قالت

 فلم يستطع والداها أن يغرسا حب الوطن في داخلها كما فعل والد زينة في روايـة  ، نة للوطنالإها

عبر سـنين   ولكنها تعكس نزوات ورغبات اكتسبتها، اًقديم اًفصدمة هالة لا تعكس حلم. "الميراث"

 . عن أرض الوطن اًطويلة عاشتها بعيد

بشـكل كبيـر    صدمة اللقـاء  ظهرتف، ليحيى يخلف" ةنهر يستحم في البحير"أما في رواية  

أشـعر  ، في شوارع من شوارع وطني اًأنا العائد أقف ضائع": "سمخ"قال عندما زار  حيث، للراوي

   .)47("أشعر بالرغبة في البكاء بالغربة والوحدة

حالة من الضياع بسبب الصراع الذي عاشـه فـي الشـعور واللاشـعور،      الراوييعيش  

فـالأولى   ،أما فلسطين الواقع فقد لمسها وشـاهدها بـأم عينـه   ، ورففلسطين الحلم كانت في اللاشع

ومع القيم الأخلاقية والجمالية التي اختزنها فتـرة طويلـة فـي    " العائد" الراوي تتناسب مع رغبات

في ظل الاحـتلال الـذي    وسمخ الأمس ليست سمخ الحاضر ،لهذه القيم اًفكان الواقع منافي، مخيلته

  . يهلد اًوتوتر اًصراع ما أوجد، الفارق بينهما راويفقد أيقن ال ،ت صورتهاأحدث فيها تغييرات شوه

                                                 
  .57أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )44(
  .97، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م )45(

  .57، ص . ن. أحمد رفيق عوض، م (46)
 .26يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص )47(
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يضعف في مواجهة ، بين الأنا الأعلى واللاشعور اًخفي اًعميق اًيعيش صراع" الإنسان الذيف 

حالة تنافر بين  عاشو، بالاغتراب لذا شعر الراوي ،)48("ينحدر في كل ألوان التقلقلو، راعهذا الص

وهذا الـذي  ، سمخ بلدة غير مرئية": قالحيث ، أي بين سمخ الحلم وسمخ الواقع، وعيالوعي واللا

مدينـة علـى   ، حيرةتلال من الأسوار التي تحجب الب، أراه على أنقاضها تلال من بيوت الاسمنت

صارت مدينـة يهوديـة فـوق    ، هنا" :اعترف بسمخ الواقع أن ولكنه ما لبث ،)49("النمط الأوروبي

   .)50("امدينة تم ترويضها وتهويده، خسم، قاض بيوتهاأنى عل، ترابها

هل هذا ما كنت انتظره وما توقعـت أن  ، أنا في سمخ اًهل حق": اًمستغرب ويتساءل الراوي 

 ـ": وقال أيضاً .)51("فقد تغير كل شيء، لم أكن أشعر بالألفة مع المكان؟ ألقاه ا يمكـن  لم يكن ثمة م

  . )52("فوقه أقف سوى التراب الذي رؤيته من هذه البلدة

لقد عاد إليها . كان أنا المتكلم يحلم بفلسطين أخرى غير تلك التي رآها": يقول عادل الأسطة 

ورأى قريته ومعظم قرى فلسطين ، أو ذاك الإسرائيليوظل يتحرك فيها وهو يعاين من هذا الجندي 

وقد هلحـواجز كثيـرة  فوجد ا ،من أجل وطن مستقل يجوبه دون حاجز، من قبل، وناضل ،دتو ،

ما فل، وكانت صورتها وهي تتشكل جميلة، والأجداد الآباءوتشكلت فلسطين لديه من خلال حكايات 

تشوه الحلـم بـين    فقد، لذلك كانت صدمة اللقاء لديه كبيرة، )53("رآها اكتشف غير التي سمع عنها

  . مانافي لهمال جدلية المنفى والذاكرة وبين الواقع

نهـر  "ظهرت صدمة اللقاء كما ظهـرت فـي    لوداد البرغوثي" تخون ذاكرة لا"في رواية  

توجهنا  ": حيث قالت، ولكن مع الفارق يحيى يخلف بمؤلفها فبدت الكاتبة متأثرة، "يستحم في البحيرة

بيتنا، قريتنا، تاريخنا، ، فلسطين أهلنا، فيافا التي تسكننا هي يافا أهلنا، إلى يافا محملين بذاكرة الأهل

فهـل   ،تلك هي فلسطين التي حملناها في الذاكرة. التي تشبه العين وقدسها في موقع البؤبؤ خارطتنا

 اًولكننا شعرنا أننا لم نحقق شيئ، يافا، هل نحن نحلم؟ كلا نحن لا نحلمصحيح أننا نقف على أرض 

  . )54("اًحلم حلمنا ما زال، من حلمنا القديم

                                                 
  .18سيجموند فرويد، خمسة دروس في التحليل النفسي، ص )48(
  .67يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص )49(
  . 80، ص. ن. يحيى يخلف، م )50(
   .  99، ص. ن. يحيى يخلف، م )51(
  .78، ص . ن. يحيى يخلف، م )52(
  .38عادل الأسطة، أدب المقاومة من تفاؤل البدايات إلى خيبة النهايات، ص )53(
  .79وداد البرغوثي، ذاكرة لا تخون، ص )54(
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نـاس  سجت مـن ذاكـرة أُ  لأنها نُ؛ متشابهة "مفلسطين الحل"الصورة التي رسمها العائد عن  

نمـط  " ومع أن الصـورة هـي  ، أن ينقلوا الصورة كما هي إلى ذاكرة أبنائهم اواستطاعو، هجروا

الأهل استطاعوا عبر تداعيات من إلا أن ، )55("ي عقلي داخلي للمدركات الخارجيةتمثيل أو تصويري

لـذلك شـعر   ، ويحفروها في ذاكرة أبنـائهم ، كما هي الأحاسيس والحنين للوطن أن ينقلوا الصورة

لأنهم ؛ ولكنهم لا يعترفون بذلك، فهم يعرفون أن الوطن قد تغير. العائدون بالصدمة عند اللقاء الأول

تمسك لعل و، الرجوعب هموماتوا قبل أن يتحقق حلم، لا يريدون أن يمحوا صورة رسمها لهم الأهل

 تعـوض " فالصـورة ، جعل الصورة تثبت في الذاكرة قد الأرض" وكواشين"الجدات بمفاتيح البيوت 

؛ وهي بذلك تعمل على إعادة صياغة الفقدان وتشكيله كذكريات ،وتملأ ماض مفقود، وتسد الثغرات

   .)56("لثقب العميق داخل ذاكرة دون موضعلأن الصورة تحد اللعب والفسحة وا

 سم، من فراغ فصدمة العائد لم تأتاًلتزيل تاريخ، ت بدقة وعنايةبل فجرتها صورة جديدة ر 

  . فتناقض الحلم مع الواقع، غيرت معالم الوطنوتَ، الصورة غير المكانفتَ، بناه الأجداد

 الشعور بالخيبة -ثانياً

المقيم مـن هـذا الشـعور     ولم يستثن، لصدمة اللقاء لدى العائد اًجاء الشعور بالخيبة مرافق 

  . عية واقتصاديةبته كانت سياسية واجتمالأن خي؛ اًأيض

 بـرزت فـي السـاحة    أهم القضـايا التـي   تجسدأن " الميراث"استطاعت سحر خليفة في  

 سيطراستطاعت أن تصف شعور الخيبة الذي و كما أسلفت، زينةفقد وصفت  ،الفلسطينية بعد أوسلو

 الرافض والمتمرد على الواقـع و، المثقفو، المناضل -مازن جيفارا -مازن منهمعلى شخصياتها و

الـذي سـاعدت الثقافـة علـى      نتيجة الوعي، و السمة المميزة للمثقفه" فالرفض ،الاستسلام لهو

  . )57("تبلوره

لذلك شعر بانهزام نضالاته أمام الحلول ، بالخيبة عندما عاد إلى وادي الريحان مازن أُصيب 

غتـراب فشـعر   يبحث عن ذاته التي دخلت في متاهـة الا  اًمتوتر اًبقي قلقو، السلمية الاستسلامية

 ـ": ، حيث قالضاعت فلسطين أيضاًو، ضاعت بيروتو، إذ ضاعت سلمى، بالخيبة ، وترسلمى بي

                                                 
  .   155يجابيات، صلحميد، عصر الصورة، السلبيات والإشاكر عبد ا) 55(
ماضـياً  : ماض مفقود، والصـواب : لنصظهر خطأ في ا .99برغسون وآخرون، حوار الفلسفة والسينما، ص )56(

  .مفقوداً
  .240، ص)المكان، الزمان، الشخصية(نبيه القاسم، الفن الروائي عند عبد الرحمن منيف  )57(
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ورجـع  ، وراحت لبنان وصرنا بالتسعينات، راحت بيروت، سلمى لبنان والسبعينات، سلمى جبران

. )58("الريحـان لـوادي  نا هـون  عورج حمل صخرة حملها سيزيف وتعب منها،جيفارا لقاع الواد ي

ورفض أن ، اتيات والثمانينيفما زال ضمن إطار السبعين، ره بالاغتراب جعله يعيش مع ذاتهووشع

الأمر الـذي  ، فكرياًفكان اغترابه  ،لأنها كانت خارج تطلعاته وأحلامه؛ يتفاعل مع الظروف الجديدة

، لفةالأفـراد باتجـاه الأحـداث السـا    يدفع " فالاغتراب ،ويشعر بالاغتراب جعله ينشد إلى الماضي

  . )59("ما يضعف تلامسهم الانفعالي والفكري مع الحاضر، ويحرك حنينهم إليها

 لأن تاريخه النضـالي أثبـت شـجاعته   ؛ اًنخراط في مجتمعه ليس ضعفللامازن  رفضإن  

 مازن وهذا ما كان، )60(من النرجسية اًويعتبر فرويد الانغلاق على الذات نوع. وقدرته على التحدي

إلى أن تشـكل   ،اتداخل شرنقته المحصنة بالثوابت الوطنية وصور الانتصار بقي لذلك يشعر به،

، مازن الثوري: وهذا يضعنا أمام صورتين متناقضتين لمازن، عن مشروع ينطلق منهلديه تصور 

المتمرد الـذي يـأبى أن    ،ومازن الواعي ،للوضع القائموالرافض ، المستسلم لذاته، المنهزم بداخله

يوصل بصاحبه إلى الرفض ومـن ثـم الثـورة    " الوعيف، ه لم يعتد على الهزيمةلأن؛ اًيبقى مهزوم

   .)61("والسعي إلى التغيير

بالخيبة الذي سيطر عليه بمشروع  هشعوريخرج من جتاح مازن جعله الذي ا وهذا التناقض 

أن يبحث في اللاشعور عن فكـرة بديلـة تسـاعده علـى      اًيحاول دائم فالإنسان ،له صلة بالتراث

وهذا المشروع يؤكـد  ، اًأوسلو واقع يحقق بها ذاته بعد أن أصبح اتفاق ،)62(نهوض ثانية في الحياةال

لأنه لم ينجر وراء الوظائف الحكومية التي يستطيع من خلالهـا تحقيـق مكاسـب    ؛ رفضه للاتفاق

  . فلسطين هي الجرح الموشوم في كفهإذ إن ، فمشروعه يمتد إلى جذور الوطن ،خيالية

عـاد ومعـه   حيث ، شعور بالخيبة عند كمال الذي يعمل في مختبرات فرانكفورتوظهر ال 

 وكذلك مشروع أوسلو أدى إلى كارثة دفـع ثمنهـا الشـعب   ، بيئية للنضح نتج عنه كارثةمشروع 

فـي ظـل سـلطة    ر مشروعه دكانت بشعبه الذي لم يق بل، لكن خيبته لم تكن بالوطن .الفلسطيني

ماذا يفعل ليفتح عقولهم على الدنيا وعلى ؟ ماذا يفعل ليطورهم" :عالمةتحتضن العقول اليفترض أنها 

ن أالفرق الغريـب  ، في كل مكان الإنسانليس  الإنسانكيف يذكرهم أن ؟ الحضارات وعلى التاريخ

                                                 
  65سحر خليفة، الميراث، ص )58(

  .25م، ص1993، 11، ع18مجلة آفاق عربية، مج: صرنةقيس النوري، الاغتراب وتحديات الع (59)
  .13سيجموند فرويد، خمسة دروس في التحليل النفسي، ص: ينظر )60(
  .240نبيه القاسم، الفن الروائي، ص )61(
  .52، ص. س. فرويد، م: ينظر )62(
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... .ولهذا لن يقدر عليهم ولن يفهمهم أو يفهمـوه ": اًأيضوقال  ،)63("الحضارة هو ابن حدود الإنسان

الوطن والى الغربة  ىالوحدة والفالرجوع إلى  إذن ،بقي فلن يعمل إلا وحده إنتى وح هو لن يبقى،

الميـراث  ": يقول عـادل الأسـطة   .)64("يحيا الغربة في قلب البلد؟؟ أهذا ما حلم أن يلقاه ،داخل بلده

وإن كانت صادرة عن أشخاص يمثلون ذاتهم الفردية ، تحفل بعبارات تمتلئ مرارة وخيبة مما يجري

  . )65("ياراتهم السياسيةأو ت

لأن الحلـم  ؛ بالخيبـة  الراويفقد شعر ، "نهر يستحم في البحيرة"يحيى يخلف رواية  في أما 

هـا هـو   ، وأوراق تتطاير في الهواء، أكوام قمامة، أتربة على الأرصفة" :وتكشف الواقع، تصدع

  . )66("ولكنه مثخن بالجراح، ودم الوطن لحم

الـوطن المتسـخ الملـيء    ! ؟العائد إلا الصورة المشوهة للوطن لماذا لا يرى :اًأتساءل حقّ 

هل كـان هـذا الشـعور    ، فلو تحررنا! ؟أوسلو لوب الإرادة نتيجة اتفاقألأن الوطن مس ؟بالقمامات

حيث كتـب  ، لعزت الغزاوي" الخطوات" في رواية اًأيض وقد ظهرت هذه الصورة! ؟سيراود العائد

الناس كل هذا  لست أدري كيف عاش": لاًفى يصف فيها غزة قائرسالة لزميله في المن "أبو الروس"

عليك أن تأتي وترى الشوارع التي يتكوم عليهـا الرمـل وتملأهـا الحفـر     . الوقت تحت الاحتلال

  . )67("ى البحر يقبل ساعة من الهدوءلا شيء سو. والمطبات والمجاري

سلطة اكتظـت   في ظلو، لبعد سنوات طويلة من الاحتلا أن يجد الوطن العائد كيف يتوقع 

غزة مكتظـة بالنـاس والقـادمون الجـدد     ": الازدحام بقوله قضية وقد أثار يحيى يخلف، بالعائدين

مضطرب في أفكاره ومناقض  الراويبدو أن ي ،)68("عن شقق للسكن اًيذرعون الأزقة والشوارع بحث

توقـع أن  يكيف  .)69("راحن من لحم ودم ولكنه مثخن بالجها هو الوط" :حنينه وحبه للوطنلها في 

 ـ يظهر كان من الأجدر به أن! ؟عدةسنوات يجد الوطن بعد انتفاضة دامت ل بـين جراحـه    اًتلاحم

بقـي   عن المكان الاندماج مع وضعه الجديد ولكن شعور الاغتراب الراوي حاول. راح الوطنجو

                                                 
  .203سحر خليفة، الميراث، ص )63(
  .218، ص. ن. سحر خليفة، م )64(
  .59اومة من تفاؤل البدايات إلى خيبة النهايات، صعادل الأسطة، أدب المق) 65(
  .  6يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص )66(
  .231الخطوات، ص : عزت الغزاوي، ما قاله الرواة )67(
  .14، ص. س. يحيى يخلف، م )68(
  .6، ص. س. يحيى يخلف، م )69(
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د من الوقت كي يكـون  وما زلت بحاجة للمزي، أحاول الاندماج في هذا النسيج ما زلت" :له اًملازم

  .)70("لي مناخ وطقس وعلاقات وحياة اجتماعية

الوطن أي قبـل   قدماه أرض وطئت فيهابالخيبة منذ اللحظة الأولى التي  الراويلقد أصيب  

ولم يستطع الانسجام مع نسيج الطبيعة في ، رحلته الحواجز الإسرائيلية فيشاهد  حيث "سمخ" رؤيته

متاهات شتى من الضـياع الاجتمـاعي الـذي    "ما جعله يدخل في  ،اًببدا المكان غريف، مدينة غزة

 اًمنسجمهذا الشعور جاء  .)71("يضعف بدوره الحس الذاتي للفرد بوجوده مع الآخرين وارتباطه بهم

وبوابـات  ، جاء من وراء الريح والضـباب  من أنا ...أجل ...أنا": مع شعوره في الغربة حيث قال

 ـجاء من هن، الغربة والضياع ومـن أخاديـد   ، اًاك من بطن الهواء، ومن وجع سبعة وعشرين عام

   .)72("وشقوق السنين الهرمة

المنفى جميـل  " :!؟أم أن الوطن هو الضياع والوجع، اًووجع اًكانت الغربة ضياع اًفهل حق 

فلسطين الحلـم  ، وتتكسر فيه أجنحة الخيال، والوطن صعب لأنه مثخن بالجراح، لأن الأحلام جميلة

في الكشف عن مشاعره  اًصريحكان  -أنا المتكلمأو –الراوي نلاحظ أن  .)73("فلسطين الواقعليست 

  . فقد أحب فلسطين الحلم أكثر من فلسطين الواقع، تجاه الوطن

؛ قناعـه دون أن يـدري   الراويهنا أسقط و ،)74("كل شخصية تقوم على قناع": يقول فرويد 

 رتفأظه، بين المنفى والوطن تهاوفي مقارن، ع ذاتهالأن الشخصية بدت قلقة متوترة في صراعها م

حاول استبطان مشاعره إلا أنه في النهاية كشف  ع أن الراويوم. للمنفى على حساب الوطن هاولاء

ات الاجتماعية طوالضغو، فالأحداث توالت في ذاكرته، لأنه لا يستطيع أن يخفيها مدة طويلة؛ عنها

  . بالهموم والوطن مثقلاً، فبدا المنفى جميلاً، أمام ناظريهله  والسياسية تراءت

الشـعور بالخيبـة   ، يطغى على أنا المتكلم في معظم أجزاء الروايـة ": يقول عادل الأسطة 

حتى لنجده يحن إلـى   ،غير قادر على استيعاب ما يجري اًويبدو شخص، والمرارة واليأس والهزيمة

                                                 
  .16يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص )70(
  .27تراب وتحديات العصرنة، صقيس النوري، الاغ )71(
  .12س، ص. يحيى يخلف، م) 72(
  .117س، ص. يحيى يخلف، م )73(
  .8سيجموند فرويد، خمسة دروس في التحليل النفسي، ص )74(
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للمنفـى   الـراوي ربما يكون حنين ف .)75("لرؤية سمخ يوازي حنينه اًحنين للنظر، اًلافت اًالمنافي حنين

  . يفوق حبه للوطن في الواقع ولكنه -الأسطةكما قال  -لحنين رؤيته لسمخ اًموازي

خيبة المغترب القادم من أمريكا السيد أكرم الثري الذي جاء ، ونجد خيبة أخرى في الرواية 

، قد كبـرت " بيرتا"فقد وجد ، اًخاب هو أيض هولكن ظن، اليهودية التي أحبها عمه" بيرتا"يبحث عن 

فوجد صفحته مـلأى  ، جاء يبحث عن التعايش" :ولم تعد تتجاوب مع أحد، وملأت التجاعيد وجهها

) 1948( ه وتزوجته ولكن الحرب عـام مفقد أحبت ع، فبيرتا ترمز للتعايش السلمي .)76("بالتجاعيد

  . انعكاس لهذا الواقع وسلو هوأ واتفاق ،امتداد لواقع تشوه مع الزمن فبيرتا، فصلت بينهما

لذلك وصف التعايش ، فهو غير راضٍ عنها، هنا يضعنا الكاتب أمام موقفه من عملية السلام 

فقـد جـاء   " الميراث"أثبتته سحر خليفة هي الأخرى في وهذا ما  ،اًومشوه اًمع الطرف الآخر عقيم

  . لاموهما بذلك يشيران إلى تشوه عملية الس ،اًالطفل مشوه

فقـد عـاد مـن    ، لوداد البرغوثي" ذاكرة لا تخون" في رواية اًوأصيب رياض بالخيبة أيض 

ها هو يعـود حتـى   " :قبل قدومه لأن الموت سرقها ،ه التي انتظرتهمولم يجد أ، أسرته دونالمنفى 

، في المنفى كان لـه زوجـة وأولاد  . اًدون أسرته وكأنه حلم بوطن يرفض إلا أن يرى شمله مشتت

  . )77("وها هو يعود بدون الزوجة والأولاد ولم يجد الأم ،طن أمووكانت له في ال

عندما عاد إلى الوطن رفض العمل في أية مؤسسـة  و، رياض يعمل في مكتب التنظيم كان 

 اًفقـر  يعيش في الوطن أكثر، عاد من بلاد حلم فيها بالوطن إلى الوطن، عاد من المنفى" :حكومية

الآن عـاد  ، على الأقل في المنفى كان هناك تنظيم يساعده على استئجار بيت ،مما عاش في المنفى

وهذا الوضـع جعلـه يشـعر     .)78("ق ولكن في الورشبليعمل في مكتب التنظيم كما عمل في السا

ولكن هناك حالـة  ، انعزالي بطبيعته لا أعتقد أن رياض" :ما أدى إلى انعزاله عن الناس، بالإحباط

  .)79("ظروفه صعبة ولا يرغب في الحديث عنها،، بها من الإحباط يمر

عنه قد حامت حوله الشـبهات   لالمسؤوعندما أراد رياض العمل في وظيفة حكومية وجد  

، ما حامت حوله الشبهات اًفؤاد إنسان كثير. المباشر عني في الدائرة بالمسئولفوجئت " :في الخارج
                                                 

  .35عادل الأسطة، أدب المقاومة من تفاؤل البدايات إلى خيبة النهايات، ص )75(
  .132يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص )76(
  .  53البرغوثي، ذاكرة لا تخون، صوداد  )77(
  .50، ص. ن. وداد البرغوثي، م )78(
 .51، ص. ن. وداد البرغوثي، م )79(
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هذا الذي لم يستيقظ ضـميره  ": اًل عنه أيضقويو ،)80("وتعرض للتحقيق في أكثر من مناسبة وحدث

عنـي؟   مسـئولا يكـون  .... يروشر، يصبح الآن مديري، كذاب، جبان، خائن، وهو يدمر أسرتين

 ـ اًوفوق ذلك كان لص. اًهزلت، طز على هيك وظيفة حتى لو مت جوع كـم مـن الآلاف   ، اًمحترف

  . )81("للتصريف اًمشروع اًولكل مبلغ يجد طريق اختفت،

، ه كان هناك ثورة فلسـطينية نّبأ فرح الناس بناء على ظن"لى الوطن دخل العائدون إعندما  

ظنوا عبر سنين أن رجالات الثورة أنقـى  ، وقادة ثورة عظماء لا يكذبون ولا ينافقون ولا يضللون

 ولكـن أقنعـتهم كانـت   ، باحترام وتقدير عوملوا لذلك. )82("أخلاقهم أي شائبةالناس ولا يرقى إلى 

 ،أبى رياض أن يرأسه شخص بتلك الصفات التي ذكرها لهذا، ة أمام من عرفهم في الخارجفمكشو

ولكنه ، كان بإمكانه أن يقبل الوظيفة الحكومية ويصبح كما رئيسه ،اًوعاد نقي اًنقي لاًفقد هاجر مناض

يكـون   فهو يرفض أن، شعبهرة نفسه حجم الألم والمعاناة اللذين عاشهما لأنه يدرك في قرا؛ رفض

، لا ألومه لو حقد علـى العـالم  " :كما يشاء دون رقيب أو حسيب ايغرف منه اًكمن وجد الوطن بئر

ولا يهمهم الوطن ولا نـاس  ، عالم المتسلقين الذين لم يبحثوا في أية لحظة من اللحظات عن وطنهم

  . )83("اًدهم استثماريهذا الوطن إلا بالقدر الذي يفي

فبعد أن رقص هـؤلاء  ، بالعائدين ينوهي خيبة المقيمخيبة أخرى  متضعنا الكاتبة أما ،هنا 

شعروا بنوع من الصدمة أن هؤلاء الرجالات لـم يكونـوا علـى مسـتوى الظنـون أو      "العائدين ب

  . )84("التوقعات

 اًما أوجد مجتمع، ينوهناك معاناة أخرى تطرحها الكاتبة ألا وهي التسلق على حساب الآخر 

مـن أجـل    حلم بالوظائف ويـركض وراء الوسـاطات  وطبقة الشعب الذي ي ،طبقة السلطة: اًطبقي

  . تحقيقها

الراوي تختلف عنها عند  لوداد البرغوثي "ذاكرة لا تخون" أن الخيبة عند رياض فيلاحظ ن 

 "الميـراث "وعند زينة في ، الذي كانت خيبته تشظي الحلم، ليحيى يخلف "نهر يستحم في البحيرة"في
                                                 

  .72وداد البرغوثي، ذاكرة لا تخون، ص )80(
  .77، ص. ن. وداد البرغوثي، م )81(
  .167الهزيمة، ص إلىعبد الستار قاسم، الطريق  )82(
  .51، ص. س. وداد البرغوثي، م )83(
 .167، ص. س. لستار قاسم، معبد ا )84(
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فرياض رجل  ،في وطنها وبين عائلتها بهلم تجد الأمان الاجتماعي الذي حلمت التي ، لسحر خليفة

إلى الوطن لم يشعر وعندما عاد  ،عاش مرحلة شبابه الأولى فيها لأنه؛ اًمناضل يعرف فلسطين جيد

فقد عمل فـي ورشـة   ، في الوطن والاقتصادي الاجتماعيولم يتحقق له الأمان ، هتنضالاباحترام 

بقـدر مـا كانـت     بـالوطن فالخيبة لم تكن ، أن يحافظ على أخلاقه وثوابته الوطنيةللبناء من أجل 

 ،ومن سلطته التي انحازت لفئة دون أخرى حتى من العائـدين أنفسـهم  ، القائمين على هذا الوطنب

أصيب " وقد ،بحب الأنا مؤطر استباح هؤلاء الوطن وأطبقوا السيطرة عليه ضمن تفكير فردي حيث

وأخـذوا يـدركون أن المسـألة لا    ، أضيفت إلى إحباطهم وشعورهم بالحسرة والألم الناس بانتكاسة

أو أنهـا   ،وعـن سـابق إصـرار   ، إما أنها متعمدة: وإنما بمنهجية، تتعلق بأخطاء يمكن تصحيحها

  .)85("مفروضة على الذين يمارسونها

عندما  -رىكما ظهرت في الروايات الأخ -آخر لخيبة العائد اًوجه وتظهر وداد البرغوثي 

ترى ماذا وجد العائدون من ذكريات الوطن ": وسألتها، صديقتها عندليب -من المنفى -ميسهاتفت 

هل استطاعوا أن يتأقلموا ويقولبوا ؟ هل وجدوا الذكرى ما تزال محملة بالحنين؟ في وطن الذكريات

ذا عـن الجـدات   ومـا الأحلام الكبيرة ويختزلوها في حدود الجزء المتاح بين حاجز تفتيش وآخر؟ 

  ؟)86("اللواتي حملن مفاتيح البيوت واحتفظن بها طيلة خمسة عقود مع كواشين الأرض

وما حملته من خيبة أمل ، في عملية السلام ورأي من بقي في المنفى تشير الكاتبة إلى رأيها 

 ولكـن . عند عـودتهم  يسترجعوهاعلى أمل أن  عنوة أراضيهم وبيوتهم من وارعائدين الذين هجلل

حمل السلام فماذا . على أرض الواقع حققولم يت، في الذاكرة اًوالحلم بقي محصور، اًالأمل بقي حلم

في ظـل اسـتلاب سياسـي واجتمـاعي      ا الاتفاقهذمثل من  نينتظر العائدو كانماذا و؟ لهؤلاء

  !؟وإنساني

  إذ يتخذ  نبيل بالخيبةفقد شعر ، ليوسف العيلة" غزل الذاكرة"وتظهر خيبة أخرى في رواية  

ومشروع  ، كيف تتحول عايدة إلى حيـاة لقيطـة  ": قالف، للوطن اًرمز "عايدة" محبوبتهمن 
  ؟)87("الحلم والهوية: أهذا ما تبقى لي من عايدة ،*"كنعانياذا"وردة وثنية على هيئة ، مزيف

                                                 
  .168عبد الستار قاسم، الطريق إلى الهزيمة، ص )85(
  .132-131وداد البرغوثي، ذاكرة لا تخون، ص )86(

  .173ينظر الإنياذة، هيثم هلاك، أساطير العالم، ص. كلمة منحوتة من كنعان، والإنياذة: كنعانياذا* 
  .157يوسف العيلة، غزل الذاكرة، ص )87(



23 
 

، مع لذلك أراد الهروب من واقعه ويعود بحلمه للماضي ،في فمه اًوما زال طعم الهزيمة مر 

أما اليوم ، عنا اًولكن المعضلة الحقيقية أننا في الماضي هزمنا رغم، أن التاريخ في نظره يعيد نفسه

صـورة متجـددة   ، بتاريخ يعيد نفسـه متعثر،  عايدة تذكرني بماضٍ" :فنحن صنعنا هزيمتنا بأيدينا

مسـيرة هزيمـة    ،أرى في قصتك معها إعادة لسيرتي وتاريخي ومصـيري ، لمصير امرأة وهوية

 ـ. الحاضرعن التزامنا باستحقاقات  اًني شيئغتلا نتجرعها بكل مرارة التي  حاولـت أسـرتي    اًعبث

 ـ ، الحاضر أغلى من الماضي، الاحتفاظ بذاكرتها العربية في المنفى الاسباني  ،لاًالمستقبل أكثـر أم

يفيد  لا. ومعاناة الذات وهي تنشطر تحت ضربات المنتصر القوي، حكمته تعلمتها من تقلب الأحوال

إلى الماضي أو حتى مغازلته أكثر ممـا يجـب   الركون للماضي وسيف الحاضر منكسر، الهروب 

88("موت من نوع اسمه الجمود والانكماش، ب مقيت إزاء مواجهة الحياةتهر( .  

ى امـتلاك  عل لا يقوى اًنفسه مهزوم نبيل عندما يجد ويتجدد طعم الهزيمة والشعور بالخيبة 

، الوطن أمانة في عنق الجيل القادم لعله يحقق النصر الذي عجز عـن تحقيقـه  لذلك يضع ، الوطن

" نبيـل "أمانة في عنق  اًوكل ذكرياتي وتفصيلات حلمي، أضعها جميع، وألم شعث نفسي" :حيث قال

  .)89("*نيقأن تعودي على هيئة طائر الفييرسم بقلمه حبه لك بعد ، آخر يأتي بعد عقدين من زمن

لكن السؤال ": حيث قال لزميله، لعزت الغزاوي "الخطوات"خيبته في وس الر أبو يخفولم  

 إذ ما هو المبرر الأخلاقي للتنازل عن حقنا التاريخي في فلسـطين  ،اًشرعمعن معنى الوطن يبقى 

ليس بالإمكان إخفاء حيفا وصفد عن خارطة الحلم والحكاية التي سردناها على أطفالنا منـذ  ؟ الكاملة

لأنـه  ؛ بالخيبةصيب أبو الروس أو .)90("لك صلب حكايتنا التي تناقض حكاية الآخرينكانت ت، النكبة

أتوق إلـى  " :فهو لم يستطع الوصول إلى بلدته جنين، وجد الأراضي الفلسطينية مبتورة عن بعضها

 اًكبير اًفقد وجد فرق ،لأن الحصول على تصريح ليس بالأمر السهلو، )91("قضاء عدة أيام في جنين

  . وفلسطين الحلم، طين الذاكرة والحكايةبين فلس

                                                 
  .163، ص. ن. ف العيلة، ميوس )88(

تشير رموز الفينيق إلى الانبعاث من الموت، وكانت النخلة بثمرها وطلعها تشير إلى الفينيق أيضاً، : طائر الفينيق* 

خزعل : ينظر. لكن الفينيق تركز أكثر في الطير المجنح، الذي ينبعث من رماده، والذي كان يأخذ أحياناً شكل المرأة

  .75الكنعانية، ص الماجدي، المعتقدات
  .167، ص. س. يوسف العيلة، م )89(
  .232الخطوات، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة )90(

  
  .231الخطوات، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة )91(
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والانهزامية التي تتمثل  الإحباطتصل إلى أقصى حالات " الشخصية إن، ونخلص إلى القول 

  .)92("بإرادته لأن الإنسان هو الذي يصنع واقعه، افي عدم القدرة على المواجهة وتغيير واقعه

  عذابات الوطن والمواطن -ثالثاً 

حيث ازدادت ، السلطة قيامو ضد شعبنا الفلسطيني مستمرة حتى بعد ما زالت ممارسات العد 

خاصة عنـدما ازدادت العمليـات   ب، ادت معاناة الشعب الفلسطيني عبرهاوازد، الحواجز العسكرية

ببناء جدار الفصل الذي يفصل الضـفة عـن بـاقي     فقام المحتل، الاستشهادية داخل الخط الأخضر

إلى ترمي " فمخططات الاحتلال ،لأراضي من أصحابهالاغتصاب ك ورافق ذل، المناطق الفلسطينية

ولذلك فإن ممارسات الاعتقال والتعذيب والسجن ، وضع العرب في جو دائم من الإرهاب كل الوقت

وإن كانت كل عملية تقود إلى غيرهـا   ،لاًيصعب فيه التنبؤ أيها يجيء أومتداخلة إلى الحد الذي لا 

  .)93("باستمرار

أن تجسد هذا العذاب وتعكس آثاره السـلبية علـى الوضـع    استطاعت خليفة " راثالمي"في  

 ،تحسين وضع القلعة لإحيائها فعندما أراد مازن ،الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للشعب الفلسطيني

، كل ذاك بحاجة إلى جهود عشرات العمال والفنيـين " :في توفير أدوات البناء وجد صعوبات كثيرة

كانت مواد البناء ، واستقدام كوريين لمصانعهم بدل العرب، ؤلاء بسبب إغلاق الضفةورغم توافر ه

كل ذاك واجهنا بعشرات ، ثم تمديد الخطوط وأنابيب الصرف والتلفون وما شابه، شحيحة ومحدودة

  . )94("المشاكل والعثرات

 ـ " :أثناء الحصار في كما وصفت مدينة نابلس  ائق انحبست نهلة في نابلس بفضل مقتـل س

وبـدأت حمـلات التفتـيش    ، ولجأغلقت المدينة وحوصرت وفُرض نظام منع الت، صهريج للبنزين

  . )95("المسعورة عن الفاعل

ويـرى  ، أوسلو على بطولات شعب يرفض اتفاق اًهدشا يعدخليفة لهذه الأحداث إن وصف  

ومقطوعة  لى أجزاء محدودةقضية سلطة لا تفرض سلطتها إلا ع توليس، فلسطين قضية شعب في

، فقد بدت السـلطة الفلسـطينية مشـلولة   ، العامعلى الوضع  وقد أثر ذلك بشكل سيئ ،من فلسطين

   .تجوالهأثناء  في المواطن الفلسطيني بعلى عذا محاطة بقيود تشهد، مبتورة الأطراف

                                                 
  .150، ص)قراءة ونصوص(أحمد السعدني، القصة القصيرة المعاصرة في السعودية  )92(
  .21واية الأرض المحتلة، صوليد أبو بكر، الواقع والتحدي في ر )93(
  .131سحر خليفة، الميراث، ص )94(
  .110-109، ص. ن. مسحر خليفة،  )95(
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 :المأساوية التي كانت تنتهي إلى الموت في معظمهـا قد شهدت الحواجز عشرات الولادات ل 

والـدة  : الست أميرة، أشخاص محشورون في ذاك الخط الطويل الممتد من القلعة إلى الحاجز ثلاثة"

ووعوده  وهو المحشور بين المحافظ والسائق، ثم المحافظ، ومازن حمدان جيفارا، فتنة وجدة الطفل

وما بين الثلاثـة والسـائق امـرأة تنـزف وطفـل      ، بانفراج الأزمة وانفتاح الحاجز ومرور الخط

وعـدم  ، ب إصابتها بنزيـف بوتجسدت المأساة في موت الأم عند الحاجز العسكري بس ،)96("تيمو

  .السماح لسيارة الإسعاف بالمرور

النفسي الذي أحاط بالفلسطيني من إلى العذاب أشار عوض ، "مقامات العشاق والتجار"في و 

أعرف أن الفلسـطيني لا  ": فهو يقول عن العدو ،وجانب السلطة الفلسطينية، جانب العدو الصهيوني

يسمح له بالعمل في  اًوأنه يتوسل إلى ضابط الإدارة المدنية لإعطائه تصريح ،يستطيع زيارة القدس

الة عما يؤكل أو يبـاع  وأعرف أن بعض الفلسطينيين في بعض المناطق ينقبون أكوام الزب، إسرائيل

  .)97("أو يستعمل

، فقد اعتادها واعتادته، يدة التي يواجهها الفلسطينيلم تعد المعاناة السياسية هي المعاناة الوح 

فعبد الرحمن الصوفي ترك  ،اتضحت معالمها في ظل السلطة ولكن هناك معاناة نفسية من نوع آخر

قلت وقلبـي  " :من الانفتاح الاجتماعي السافر الذي حل بالمدينة اًمدينة رام االله ولجأ إلى الجبال هرب

ثم ، وإن هذا منظر بشع لا أستطيع احتماله، على جسدها اًتضع شيئ مضطرب إن الآنسة مي تكاد لا

ثم أطلقت علـي  ، وصفتني الآنسة مي بأنني معقد": اًويقول أيض  .)98("لحيتيإنها تتهكم علي وعلى 

حاولت أن أقول إنني لست على طريق ابن عربـي،   ،في المؤسسة وشاع تلقفه الزملاء، ابن عربي

، *والحـلاج  *ولكن الزملاء لا يفرقون بين ابن عربـي  رض حقيقتي،وإن أرض حقيقته ليست كأ

  . )99("هناك الزملاء كما أراهم وأسمعهم يتحدثون عن الجنس والنقود ولا شيء ثالث

                                                 
  .306سحر خليفة، الميراث، ص )96(
  .31أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )97(
  . 43، ص. ن. مأحمد رفيق عوض،  )98(

دائـرة  : ينظر. أنصار مذهب وحدة الوجودأبو بكر محمد بن علي محي الدين، متصوف مشهور من : ابن عربي* 

  .ثالثاً: ، والصوابثالث: ظهر خطأ في النص. 249، ص. ن. المعارف الإسلامية، م

أبو المغيث الحسين بن منصور، متصوف من علماء الكلام، كان يتظاهر بالتشيع وبالتصوف في الوقـت  : الحلاج *

: ينظـر . أطرافه، وأحرقت جثته وألقي بها في نهر دجلـة ذاته، أمر الخليفة المقتدر بسجنه، فسجن وعذب وقطعت 

  . 4234-4229ا، جي، بريل، ص: شرافدائرة المعارف الإسلامية، بإ
 .43أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )1(
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، لـه  اًنجده مناقض الجديد إذا نظرنا إلى سلوك عبد الرحمن الصوفي في إطاره الاجتماعي 

شـعر بـاغتراب   لذلك ، ياتهسلوك إيقاعالمتناغمة مع  ولكنه متفق مع القيم التي يؤمن بها والأخلاق

أهم ما يحكم الإنسـان ويـنظم صـلاته الذهنيـة     "ويعد هذا النوع من الاغتراب من ، قيمي ثقافي

لأنهـا تشـكل   ؛ وتعد القيم جوهر ثقافة المجتمع. الثقافة التي يتشرب بها، والعاطفية بالناس وبالكون

 ـ  ،)100("ية والجماليةوالأخلاقية والذوقأرضيتها العقيدية  لتغيير حمن الصـوفي شـعر بـا   رفعبـد ال

ر في القيم والأخـلاق علـى   السلطة وما رافقه من تغييي الذي طرأ على المجتمع بعد قيام الاجتماع

  . سلوكياتهمعلى الشعب و

ل يتلمس في الجماعة إشباع حاجته إلى الانتماء وحاجته إلى التقدير الاجتماعي والقبو" فالفرد

وهذا مـا  ، وإن لم يتحقق هذا الإشباع فإن الفرد يشعر بالنفور ،)101("م والمكانة الاجتماعيةوالاحترا

لـذلك   ،يشعر بالاغتراب وعدم القدرة على التكيف مع الوضع الجديـد  عبد الرحمن الصوفي جعل

هروب الإنسان داخل ذاته وإحجامه عن الآخرين يعد من أخطر ف ،عن الناس اًهرب إلى الجبال بعيد

  . يف مع الحاضرلا يستطيع التك، اًومشوه اًمستسلم اًيخلق مجتمع إذ، اع العذاب النفسيأنو

فقد أشار يخلف إلى العذاب الذي يعانيه الفلسـطيني  " نهر يستحم في البحيرة"أما في رواية  

مـرت  " :قـائلاً  رحلته من أريحا إلى غزة الراوي وصف حيث، أثناء تجواله بين المدن الفلسطينية

وتوقفت عند حاجز إسـرائيلي  ، محاط من الجانبين بأسلاك شائكة وبحقول ألغام رة في طريقالسيا

  . )102("لخوذ والستر الواقية من الرصاصيقف على جانبيه جنود بالبنادق وا

أجابـه الكـابتن   " :وجد الطريق المؤدية إليهـا قـد أغلقـت    "سمخ"إلى  الراويوعند ذهاب 

 الراويويستكمل . )103("والانتظار هناك" بيت شان"الذهاب على عليكم ، أغلقنا كل الطرق: باختصار

، برز عند نقطة ما في الطريق حاجز عسكري إسـرائيلي ، وفجأة": بعض عذابات المواطنل وصفه

وطلبوا من سائقها السيد أكرم النزول ليفتح لهـم   اًفتشوا السيارة جيد، دقق الجنود في أوراقنا ،توقفنا

  . )104("نحن لا نحمل أسلحة ؟نعم تبحثو ،يبابها الخلف

عبد الكريم سنوات طويلـة   بقيت جثة خال الراوي حيث، ن عذاب العدوم" الميت"ولم يسلم  

لأن ؛ دفن الميت تحث علىبالرغم من أن الشرائع السماوية  ،في ثلاجة أحد المستشفيات الإسرائيلية

                                                 
  .25قيس النوري، الاغتراب وطريق العصرنة، ص )100(
 .108حامد عبد السلام، علم النفس الاجتماعي، ص )101(
  .7يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص يحيى )102(
  .61، صنهر يستحم في البحيرةيحيى يخلف،  )103(
  .47ص، . ن. ميحيى يخلف،  )104(
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وحجز الميـت  . رائع الربانيةإسرائيل تطاولت على كل شيء حتى على الشلكن ، دفنه إكرام الميت

اع العـذاب النفسـي للميـت    من أنو اًنوع يعد إلى أن تنتهي مدة محكوميته مدة طويلة في الثلاجة

حجم العلاقة بين  اًإسرائيل تدرك جيد يبدو أن .مساومة سياسية لصفقات التبادلعد أيضاً يو ،ولأهله

 تريد أن تحرمه مـن دفء هـذا التـراب   لذلك  ،فهو الذي استشهد من أجله، وطنهالشهيد وتراب 

  . وحنينه

إشارة بسيطة إلى عذاب المواطن من جانب  أشارت البرغوثي "ذاكرة لا تخون" رواية فيو 

قطـاع غـزة    الوقت وأنا أفكر كم أصبح السفر من بعضسرحت أفكر ل": عندليب فقد قالت ،العدو

  . )105("بعد أوسلو اًوإليه صعب

 ممـن وبالتحديد  ،وهو من جانب السلطة البرغوثيشارت إليه العذاب أوهناك نوع آخر من  

وجارها  جر،أل في المدينة وتسكن في بيت مستفسهام معلمة تعم. يحمل الرتب العسكرية والشرطية

مطالبة صاحب المنزل  لاًمستغ ،بيتهاوقد خطط لطردها ليسكن في ، د الحاكي يعمل في السلطةمحم

، ابنها وبـالجنون  ةفقامت زوجة الحاكي بضربها واتهمتها بسرق ،برفع أجرة البيت ولكنها أبت ذلك

جت منـه  وعندما خر، محمد الحاكي سبب مكائدوبالفعل دخلت سهام مستشفى الأمراض العصبية ب

وعندما ذهبت عندليب صـديقة سـهام إلـى مركـز     ، عودة إلى القريةتركت المنزل واضطرت لل

إلا ثوان حتى دخل رجل يلـبس   وما هي": فقالت، شاهدت محمد الحاكي ببدلته العسكرية، طةالشر

بمركزه الـوظيفي  واستطاع محمد الحاكي  ،)106("المكتب وعلى كتفه نفس الشارات كبدلة رجل بدلة

  . الاستيلاء على منزل سهام

ولا ، إلى صعوبة التنقل بين المدن سأبو الروفقد أشار ، لعزت الغزاوي" الخطوات"أما في  

لكـن  ، مدينتي، أتوق إلى قضاء عدة أيام في جنين" :الحصول على التصاريحيتم ذلك إلا من خلال 

ن الحصول على تصريح خاص لمغادرة غـزة لـيس بالشـيء    إحيث  ،المسافة إلى هناك مستحيلة

  .)107("رغم حصولي على جواز سفر أحمر، أي دبلوماسي ،السهل، حتى على مدير مثلي

حيـث  ، بسـهولة  فيما بينهايصعب التنقل  "ناتنتواالك"أصبحت فلسطين أجزاء متفرقة تشبه  

  . أي مناطق تحت سيطرة العدو وأخرى تحت سيطرة السلطة )ج ،ب ا،(قسمت إلى مناطق 

   ضغائن وأحقاد -رابعاً
                                                 

  . 205-204وداد البرغوثي، ذاكرة لا تخون، ص )105(
  .194وداد البرغوثي، ذاكرة لا تخون، ص )106(
  .231الخطوات، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة )107(
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ولكـن الشـعب    ،)108("إن الحياة والحرية والسعي في طلب السعادة هي حقـوق أساسـية  " 

 الواقـع بعـد اتفـاق    إلى تغيرن يطمح اوك، ويلةفقد عانى منذ سنوات ط، لهذا كلهالفلسطيني يفتقر 

وأنهـم  ، دارت الأيام لتكشف الناس حقيقـة الاتفاقـات   ...الناس تطور تطبيق الاتفاق انتظر" أوسلو

سرعان ما ظهر للناس و. وأساليب التلاعب بالعواطف والأحاسيس ،وقعوا فريسة التضليل الإعلامي

ة الفلسطينية لا تملك من الأمور الحساسـة التـي تخـص    وأن السلط، أن الاحتلال لم يغادر البلاد

وأن مليارات الـدولارات لـم   ، مستمرةطنات باقية ومصادرة الأراضي ، وأن المستواًالاستقلال شيئ

109("اًتجعل كل واحد منهم ثري( .  

 مـا  ،وهذا العذاب الذي طوق الشعب الفلسطيني وضعه في دائرة مسمومة بالعذاب والألـم  

بطرق نضـالية   له تصديهو للواقع عن رفضه وعبر ،فتفجرت المشاعر، نق والقهرحلجعله يشعر با

  . تهتليق بتاريخ نضالا

والراديو كالعادة يذيع الأخبار ويعلن عن قصـة جديـدة،   ": "الميراث"تقول سحر خليفة في  

مصنع محـروق، مـزارع   ، ضابط مخطوف، عملية جديدة بطريق القدس، عملية جديدة بهرتسيليا

  . )110("التفتيش والمحاسيم أة وهربوا وبدي ضربوه بلطيهود

تراكمـات  في مقاومته للمحتل نجمت عـن   الشعب الفلسطيني الأساليب التي لجأ إليهاهذه  

ها محـاولات لزيـادة   ترافق، العدو الإسرائيلي جانب عذاب وقهر متواصل من، خعبر التاريطويلة 

 ـ "كانتونـات "وتقسـيمه إلـى   ، وتيرة الاستيطان العنصري وتجزئة الوطن المحتل ق تواصـله  تُعي

هـذا  ، وتشدد الخناق عليهم في حياتهم الاقتصادية والاجتماعيـة ، وتحد من حركة أبنائه، الجغرافي

الـدائب لتهويـد    وسعي المحتـل ، والإسلاميعن محيطها العربي  عزل القدساستمرار عن  لاًفض

الشعب شعر بأنه وضـع   نلأ؛ الانفجارن هذا فكان لا بد م، المدينة ونزعها من أصحابها الشرعيين

حـدود ومعـايير    اباتت القدس دولة أخرى له، إذ مذ فصلوا القدس عن الضفة": "كماشة"بين فكي 

  . )111("ونقطة تفتيش وهويات ولا تنقصها إلا الفيزا

كـون  ، تعاملت مع الوضع الجديد حسب منهجية ورؤية معينـة  ومن الملاحظ أن إسرائيل 

كما أصاب الحقد  ،وبنت جدار التعذيب العنصري أحكمت حصارهالذلك  ،السلاحيملك  اًنالسلطة كيا

 :وكانت مزرعته من ضمن هذه الأراضي، والد كمال بسبب سيطرة العدو على الأراضي الزراعية
                                                 

  .78نولوجيا السلوك الإنساني، صفسكينر، تك. ب. ا )108(
  .167عبد الستار قاسم، الطريق إلى الهزيمة، ص )109(
  .97سحر خليفة، الميراث، ص )110(
  .138، ص. ن. سحر خليفة، م )111(
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قالوا أوسـلو  ، ومستوطنة كرايات راحيل حول الوادي تطبق وتتوسع ،ومزرعته تذوي أمام عينيه"

ويزحفون  ،ك فوق الهضبة في أعلى التل وحول السهل ومزرعتهاماذا إذن ما زالوا هنفل، قلنا آمين

  .)112("على الوادي وقرى الجيران، أهذا هو الحل؟

ما كان مازن ينتظر عند الحاجز ومعه المحافظ دار حوار بينهما بالرغم من شـعوره  دوعن 

اب مازن حنق شـديد وتمنـى أن   أص. لازم نصبر وننظر لبعيد": فقد قال المحافظ، الشديد بالضيق

، عشر سنين، سنتين، لسنة؟ عندك تحديد؟ عندك موعد؟ ننظر لبعيد؟ نستنى؟ نصبر يصرخ بالرجل،

  . )113("لكن يا ترى أنت فاهم؟، لو أفهم بس وتفهمني، خمسين

مارسـها علـى   يلم يكن الحقد فقط على الجانب الإسرائيلي بسبب الممارسات التعسفية التي  

لأنها  ؛ثقته بالسلطة وباتفاقيتها الفلسطيني د الشعبقَفقد فَ، بل امتد إلى السلطة الفلسطينية، المواطنين

 ،ونمت مشاعر الحقد والضغينة ،اًباواضطر اًبل ازدادت الأوضاع سوء، من وعودها اًلم تحقق شيئ

لحساسـة  ا الإداريـة الامتيازات والمناصب ب يعنىعائد ، عائد ومقيم :برزت في المجتمع شريحتانف

صديق في السـلطة   أوومن كان له قريب  ،يرضى بالواقع أنعليه  ضمقيم يفرو ،والهدايا والرش

صحيح أن السلطة أتت ": وعبد الستار قاسم لا يبرئ الشعب من الفساد فهو يقول ،فقد التحق بركبهم

د هنـا، أن عبـد   ونج. )114("في زيادة الحدة وتصاعد الفساد اًرئيس لاًلكن الجمهور كان عام ،بفساد

في حكمه على قضية الفساد، فالفساد كان موجوداً قبل قيام السلطة، وإن اختلفت  الستار قاسم مصيب

  .نسبة انتشاره

المشاعر التي سيطرت على العائـدين، فقـد شـعر هـؤلاء     " الميراث"أظهرت خليفة في  

إلى الـوطن   ونينظر مجعلهو ،بالحقد والضغينة بسبب تشظي الحلم ونيشعر مما جعلهبالاغتراب، 

عملية البحـث عـن الـذات    "كون  ،يأخذ النصيب الأكبر وصاحب النفوذ، ملهرث خاص إأنه  على

شـعور المقـيم   و. )115("المفقودة في متاهات الضياع قد تصور للفرد أن يجد نفسه في التملك والقوة

بـذلك   اًلسلاح متجاوزرجع إلى اف ،ات المدمرةيجعله يحقد على الوضع العام وعلى الاتفاق بالتهميش

قمعيون في علاقاتنـا  " أنناولكن يبدو ، "من جوع تسمن ولا تغني"لأنها في نظره لا ؛ كل الاتفاقيات

التفكيـر   انحرافة ما زالت تعشعش في نفوسنا ولم يغـز . مع بعضنا البعض وفوقيون في ممارساتنا

                                                 
  .241، ص. ن. سحر خليفة، م )112(
  .304، ص . ن. سحر خليفة، م )113(
  .278عبد الستار قاسم، الطريق إلى الهزيمة، ص )114(
  .89ي، القصة القصيرة المعاصرة، صأحمد السعدن )115(
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، اًمهزوم اًينة في قلوبنا فأمسينا شعبانتشر الفساد والحقد وتربعت الضغ لذلك ،)116("العلمي عقولنا بعد

  . فأردنا أن نعوض انهزاماتنا بما ننتزعه من الوطن

إحـداث  مما أدى إلى ، السلطة قيامبعد إلى عائد ومقيم نلاحظ أن المجتمع الفلسطيني انقسم  

 لا لأن الفسـاد ؛ كل العائدين بالفسـاد وصف  نافلا يمكن، بنية المجتمع الفلسطينيشرخ وانقسام في 

  . يخلو منها بلد من بلدان العالم يكاد ظاهرة لا فهو العائد دون المقيم ىيقتصر عل

عنـدما  ، من الحقد ما بين العائد والمقـيم  نوعاًأظهر عوض " العشاق والتجار تمقاما"في و 

وقد أصـابه  ، في مدينة رام االله اًخلال حضوره مهرجان، أشار إلى الشاب ناصر من مخيم الجلزون

جلست النساء الآرستقراطيات بالهـدوء والكبـر   " :ما آلت إليه الأمور من تغيير ندما رأىالذهول ع

كنت أستطيع أن أميز ألوان سراويلهن الشفافة رغم كل  ،كانت أفخاذهن تلمع رغم العتمة، الكريهين

  .)117("شيء

لطبقيـة والنظـرات   فقد ظهرت الفـوارق ا ، وصف الشاب ناصر الهدوء والكبر بالكريهين 

: فقـال  هنمع أخلاق تتلاءمولكن بطريقة  ،تهنمداعبه يفكر ببهذه الشاكلة جعل ءوظهور النسا ونيةالد

 اًامرأة شابة تلبس ثوب. تنقلت من مكان إلى مكان حتى أظفر بامرأة تقبل مداعباتي بهدوء، ووجدتها"

به من نهدها وكانت كلما رفعت ذراعها يبين قسم لا بأس ، وساقيها، يكشف عن ذراعيها، أسود يلمع

كانت تنفجر بالضحك فـي  .. ......يعرون نساءهم ثم يطلبون منا أن لا نلمس...... فيضيء الظلمة

مـددت   .....يء فيه نـاعم شطري، كل ، غير سبب، بالقرب منها شاب مخنث كل لحظة لسبب أو

نـت  كا، سمعت ما يجري في دماغها الصغير، شعرت بدمها الساخن ...يدي إلى فخذها ولم أحركها

ولمـا انتهـت   " :واستمر ناصر في مطاولاته وهي تشعر باللذة والرضـا . )118("مترددة لكنها سعيدة

... ولم تنظر إلى وجهي بل تعلقت بذراع المخنـث ، قامت وقمت، جنبية من عزفها التافهالفرقة الأ

أحسست بملايـين النمـل   ، فوجئت. إبعد يدك: وإذا بي أفيق على صوتها الماجن، رضاها أسكرني

ابعـد  : بعيدة، سمعت صوت المخنث يصيح كالأطفال، بعيدةومن مسافة ، فوق رأسي طاش صوابي

  . )119("وإذا بسكين عريضة تغوص بين كتفي، الأنوار وتداخل الصراخانطفأت  ...يا كلب

فلم يعتد الشعب الفلسـطيني  ، السلطة قيامبعد  والأخلاقلما حل بالقيم  اًعرض الكاتب وصف 

لدى بعض الشباب  اًالعائدين عكس انطباع بعض سلوكو، ري السافر في كل مكانعلى مثل هذا التع
                                                 

  .283، ص . س. عبد الستار قاسم، م )116(
  .61أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )117(
  .المكان نفسه )118(
  .62، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م )119(
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ولم يكـن ليفعـل ذلـك لـولا     ، لذلك تمادى ناصر في مداعباته للمرأة، بأنهم منفتحون دون حدود

ولكنه فوجئ بسلوكها بعد انتهاء ، ولباس شفاف، من ضحك بلا سبب: السلوكيات التي ظهرت منها

حـد  أفـلا   ،فلا مانع من اللمسات والمداعبات ،طفأة والعرض جارياًواء مفما دامت الأض. العرض

لأن  ،نوار فالوضـع يختلـف  الحفل وإضاءة الأ انتهاءولكن بعد ، يرى حتى زوجها المخنث لا يرى

 :من هنا تولد الحقد لدى ناصر على هذه الفئـة مـن النـاس   . رستقراطياتنحو الا متجهةنظار لأا

، وأصـدقائي عائلتي وتنظيمـي  ، ورأيت ربع سكان مخيم الجلزون، صحوت في مستشفى رام االله"

غضبوا ثم هددوا وحلفوا بالطلاق والثورة أن ينتقمـوا  ، ثم سألوا عن الفاعل لاًعن صحتي أو اسألو

  . )120("من الفاعل

، لاًأشد أنواع الكبت هو، الكبت والحرمان" أن ناصر يعيش حالة من الريماوي مالك ويرى 

وعملية الكبت ما هـي إلا  . )121("أمام عينيه لاًكن غرضها بقي ماثول، رغبة بالحرمانفقد أصيبت ال

وحتـى  ، وتقوم الذات بذلك حتى لا تتجاوز النظام القيمي الاجتماعي، قمع الإنسان لعواطفه وميوله

، الاجتماعيبهذا السلوك الخاطئ يقودنا إلى قضية الوعي  واندفاعه .)122(تتمكن من التكيف مع الحياة

جملة الأفكار والنظرات والتصورات وسواها من التكوينـات الفكريـة   " منهذا المفهوم  وما يحتويه

  . )123("الخاصة بعصرها

وزمـن  جغرافية محددة  الخاصة المتموضعة في ثقافتهيتعامل مع أفكار عصره حسب وكل  

 ،الفارق الطبقير خاصة بعد ظهو فاختلت القيمفالعائدون تأثروا بثقافة الدول التي سكنوها،  ،خاص

، بشكل خاص في تحديد محتوى الـوعي الخلقـي   اًكبير اًالانقسام الطبقي للمجتمع دور" حيث لعب

  .)124("الأخلاقية من قيمها وتجلى تأثيره في تجريد المبادئ والوصايا

ة طعنة فكانت النتيج، ناصر في السياق الاجتماعي الجديد دون أن يفكر بالعواقب لقد انساق 

ثـم  يعرون نسـاءهم  " :ردد أكثر من مرة فقدد الحقد بين العائد والمقيم لّوهذا و، في جسدهبالسكين 

 ـ   ،يصف زوجها بالمخنث وبالضعف اًأيض وراح، "يطلبون منا أن لا نلمس  اًوتعـد الأخـلاق نظام

  .)125(تضبط السلوك وعلى البشر التقيد بها اجتماعياً

                                                 
  .المكان نفسه )120(
  .120علي الخواجة، جوائز الفحم، ص )121(
  .83رويد وماركوز، صمحمد الجوة، مفهوم القمع عند ف: ينظر )122(
  .31أوليدوف، الوعي الاجتماعي، ص. ك. ا )123(
  .71، ص. ن. اوليدوف، م. ك. ا )124(

  .52، ص. ن. أوليدوف، م. ك. ينظر، ا  )(125
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والأصدقاء يـدل علـى الحقـد    ، التنظيمو ،العائلة: وذهاب ربع مخيم الجلزون كما ذكرهم 

والمرجـع الأول  ، ويعني ذلك أن التنظيم إطار يحمي المنتمـي إليـه   ،المؤطر ضمن رؤى خاصة

فهو يعني النضال وجهـا لوجـه مـع     ،اًوله دلالات خاصة أيض، والتنظيم له شأن خاص، والأخير

 فلـم ، مختلفة اًل التنظيم يأخذ أبعادوالتهديد بالانتقام من خلا. والشرنقة التي تحمي أعضاءها، العدو

) نحن(عنيظيم يفالتن ؟أنا أم نحن، ولكنها مسألة من يثبت ذاته، الموقف على أنه مسألة شرفيعامل 

المختلف بأشيائه التـي   هو العائد هنا، والآخر، "الآخر"و " الأنا"أو بخطاب آخر ) أنا( والعائد يعني

 :التنظيم هو الوحيد الذي يستطيع أن يردع اليد السلطوية أن اًمفالمقيم يدرك تما ،أتى بها من الخارج

  .)126("على عقب اًفإن الأمور تنقلب رأس، اًولم تكن ظاهر، اًفإذا كنت صغير"

وهذا كله جعـل  ، الاجتماعينتحدث عن الفساد ، الأخلاقوعندما نتحدث عن ضياع القيم و 

اصر الذي داعب المـرأة بحركـات جريئـة    فن، على العدو وعلى السلطة اًالشعب الفلسطيني حانق

وجـدت أبـي   ، عندما خرجت من المستشفى": فهو يقول قت به الأمور وآلت إلى تفجير نفسه،ضا

  حـاول استصـدار تصـريح   ، قدسق العسكري الإسرائيلي لمدينة العن العمل بسبب الإغلا لاًعاط

ما بين الخامسة عشرة والثامنة  كنا سبعة. يسمح له بالوصول إلى المصنع في تلبيوت لكنه لم يستطع

وهما يتذمران ، لي شقيقان يعملان في قوات الأمن الوطني منذ سبعة أشهر بدون راتب. والعشرين

في  اًجد اًمختلفالأمر الذي كان ، إذ يواجهان لأول مرة الأوامر والراتب والمواقع، من الوضع اًدائم

مـن الاعتقـال أو    اًلذهاب إلى القدس للعمل خوفأما أشقائي الآخرون فقد امتنعوا عن ا، الانتفاضة

وصفه لبيتـه  ويستكمل ناصر . )127("استصدار تصاريح تخولهم بذلك ذلك أنهم لم يستطيعوا، الغرامة

بالإضـافة  إذ كيف يستطيع سبعة شباب بينهم عانس النوم في غرفتين ضيقتين ": الضيق في المخيم

إلى بيوت أصدقائي مـن   اًالعمر، وكنت أهرب دائمإلى والدين يصران على أنهما شابان في مقتبل 

هذه الظروف جعلته يحنق على واقعـه وظروفـه   . )128("طلبة المعاهد والعمال والموظفين العازبين

  . وينضم إلى قافلة الشهداء، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة ليمجد اسمه

يقـول   ،ارسات كل منهما على الآخروانعكست مم ،العائد والمقيم عندنلاحظ أن الحقد تجسد 

تجـار  " قامت الرواية بتجميع حقائق الحياة الصغيرة وقدمت الناس بعـريهم " الريماوي عن الرواية

مـن تـدمير للصـورة     -ولحياته -ويضاف لذلك ما تعنيه الصورة الحقيقية للفلسطيني....وعشاق

                                                 
  .120أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )126(
  .66أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )127(
  . المكان نفسه )128(
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وتزييفها وتبهيتها في " الأنا"في خطاب  حيث تم تجميلها وتقديسها ،اًالسابقة التي رسمت بمبالغة دائم

  . )129("خطاب الآخر

 ما يشعر بـه  جراءوالأحقاد الضغائن يخلف هو الآخر يجسد " نهر يستحم في البحيرة"في و

في حاجز إيـرز دققـوا   " :من الإهانة والذل من ممارسات العدو الإسرائيلي على الحواجز الراوي

عن ضبع تقول اسـتخباراتهم  ، انوا يفتشون عن ضبع له أنيابك، وفتحوا حقائبنا، في أوراقنا لاًطوي

الطقس حار في الخـارج  ": ويصف أيضا الحواجز بقوله ،)130("إنه سيعبر الحدود بطريقة أو بأخرى

ورشة عمل حول المرأة  –أغلقوا حاجز إيرز ومنعوا العمال  -عملية عسكرية عند جوش قطيف –

  . )131("زاماتهاالدول المانحة لم تف بالت -في رام االله

بل من جانـب  ، فُرض على الفلسطينيين من جانب العدو فقط ي الذينفسالحصار ال لم يكن 

وهذا ما خلق القلق والتوتر لـدى   ،التي تتحرك بتوجيهات من العدو الإسرائيلي اًالدول المانحة أيض

ائيلي يـزداد  ن الضـغط الإسـر  أو، هي إلا وهم ماأن عملية السلام  نيدركوجعلهم و، الفلسطينيين

أيـة حريـة فـي هـذا     : أضـاف ، هكذا قـال . أريحا بقعة صغيرة في صحراء الاحتلال" :ويتسع

، والشعور بالهزيمة يعني الاستسلام للواقـع ، يشعر بالهزيمة كل هذا جعل الفلسطيني .)132("الحصار

ه بزجاج وألصق وجه، غادر سفينته اًكنت أشعر أنني أشبه بحار" :وزيادة تراكمات الحقد والضغينة

كان الغريب المتزمل فـي ثيـابي   . تلقفت أصابعها وكفها، أمسكت يدي، نه مهزومأوأعلن ، النافذة

غريبان بين اليهود والبيوت المهودة، لا أحـد يشـعر   . تصاق بالغريبة المتزملة في ثيابهاللالبحاجة 

جعلـت منـه   هذه الأحاسيس التي تصطخب في أعماقه . )133("بالأحاسيس التي تصطخب في أعماقنا

  . عليه اًعلى الوضع وحاقد اًناقم اًإنسان

ولدت في نفـوس  تالضغائن والأحقاد التي الكاتب يصف ف، لأحمد حرب" بقايا" أما في رواية 

، في النهايـة غيـر الإهمـال    دولكنه لم يج، من ناضل وأكل العفن من جسده في سجون الاحتلال

بعاهة دائمة اًمصاب اًوجسد .  

يـا   إسـماعيل أنا أخـو  " :في الانتفاضة الأولى لاًكان مناض "أسد العين" ـب فمحمد الملقب 

الذي أصـبح   إسماعيلأنا أخو ، اًشبر اًأول من أطلق الرصاص وأقسم على تحريرها شبر، عمران

                                                 
  .تجاراً وعشاقاً: تجار وعشاق، والصواب: لنصظهر خطأ في ا. 116-115ص ،اجة، جوائز الفحمعلي الخو )129(
  .34يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص )130(
  .40-39يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص )131(
  .46، ص. ن. يحيى يخلف، م )132(
  .116، ص. ن. يحيى يخلف، م )133(
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محمد لا يحقد على العدو الإسرائيلي فقط الذي جعل منـه  و ،)134("عن مكتب تحرير فلسطين مسئولا

لا شـيء يتحـرك فـي جسـمي سـوى      " :ركة إلا من خلال كرسي متحركعن الح اًعاجز إنساناً

من قتـل العميـل محمـد    يم الذي تهاون مع العملاء ومنعه على التنظ اًيحقد أيضوبل  ،)135("لساني

جمع ما في فمه وبصقه في وجهـي بـين   " :لتأهيل المعاقين "أبو ريا" الذي زاره في مركز الوهدان

   .)136("حتى رأس ذقني وامتصها غطاء رقبتي سالت بصقته على وجهي. عيني، وترك

لمحمد الوهدان أن يعمل ما يشـاء  يحق " :رفض التنظيم قتل هؤلاء سبب محمد عنتساءل و 

ويضـيف   ،)137("أعطه فرصة أخـرى ليتـوب  : قالوا. لأن قيادة التنظيم لم تسمح لي بقتله وتصفيته

ولـم   ،)138("ل مع محمد الوهدان وأمثالهمشكلة التنظيم أنه لم يكن لديه سياسة واضحة للتعام": اًأيض

عملـت  "بحمايتهم  للسلطة إسرائيلمن العملاء بسبب مطالبة  اًصارم اًتتخذ السلطة الفلسطينية موقف

 اًها بقي محدودلكن عمل، السلطة على ملاحقة بعض المتهمين بالخيانة والتآمر على الأرض والوطن

أوسـلو وطابـا    يذلك لأن اتفاق، ت ذرائع غير الخيانةمن المتهمين وتح اًمحدود اًولم تعتقل إلا نفر

  . )139("ملاحقة عملاء إسرائيل انيمنع

الفلسـطينيون   -2": علـى  هذا الشأنفي  من اتفاقية أوسلو ةوقد نصت المادة السادسة عشر 

أو ، أو العنـف ، الذين أقاموا صلات مع السلطات الاسرائيلية لن يكونوا عرضة لأعمال المضـايقة 

مع إسرائيل مـن   وسيتم أخذ إجراءات ملائمة ومستمرة بالتنسيق. أو التعسف أو المحاكمة، الانتقام

  .)140("أجل ضمان حمايتهم

قتص منـي  يوهكذا عاش محمد الوهدان ل" :ويزداد الحقد في قلبه عندما يذكر محمد الوهدان 

 اًنا تآمرنا جميعولا أقدر أن أنظف بقايا بصقته عن وجهي، ويبدو بأن، في وجهي، بين عينيويبصق 

البلد  وأهلأبو الرائد وماجد وأبو قيس وأنا ووديعة وهادي . ليرث محمد الوهدان مجهود الانتفاضة

                                                 
  .120أحمد حرب، بقايا، ص )134(
  .المكان نفسه )135(
  .المكان نفسه )136(
 .121أحمد حرب، بقايا، ص )137(
  .123، ص. ن. أحمد حرب، م )138(
 .219عبد الستار قاسم، الطريق إلى الهزيمة، ص )139(

.24، ص"الفلسطينية حول الضفة الغربية وقطاع غزة-الاتفاقيات الإسرائيلية"اتفاقيات أوسلو   (140)  
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ماجـد وأبـو الرائـد    ..... كلنا شركاء في المؤامرة بما عملناه وبما لم نعمله بقصد أم بغير قصـد 

  .)141("سنه وإنسانيته الزائدة في تطبيقه، وأبو قيس لكبر ابأنانيتهما واحتكارهما للقرار وقسوتهم

أنا مـن  " :"أبو ريا" في مركز سألوا عنهبالحقد على أصدقائه الذين لم ي اًشعر محمد أيضيو 

أنا كل هذا وأنـا لا شـيء جمعـت    ، بين الجبال اًأمضى جل حياته في سجون الاحتلال أو مطارد

خـذوا  فأ، سقطت فيها يـا عمـران  ورة التي فسقطت في الج اًشلن اًبالدم والعرق شلن اًنضالي اًرصيد

حـد مـن   ألم يزرني ": اًوقال أيض ،)142("ض غبار الموتفان" أبو ريا" رصيدي وتركوني في مركز

لا " يا أسد العين لا بعدك ولا قبلـك "ومعظم الذين هتفوا باسمي في البلد ، القادة حتى الآن يا عمران

  . )143("يزورونني

وعلى التنظيم ومن فيه من أصـدقائه وشـعوره   بالحقد على العملاء  شعور محمد الوهدان 

وأول العتبات صـديقه  ، جعله يفكر في تفجير نفسه أمام من تسلق على عتبات سلم الصعود، زجبالع

وأول العتبـات التنظـيم ومكتـب تحريـر     ، كل الناس بالنسبة له عتبات على سلم الصعود" :هادي

  . )144("نطلاقمالية للا وإمكانياتفلسطين حيث زوداه بقاعدة وطنية 

  :فهو يتمنى أن يعود إلى ما كان عليـه لينـتقم  ، ويتعزز لديه شعور الحقد ليتحول إلى انتقام 

كما كنت لأصفي الحساب مع محمد الوهدان وبعض عناصر قيـادة   اًواحد أتمنى لو أعود ولو يوماً"

فجرات وأفجـر نفسـي   أو أعبئ هذا الكرسي بالمت، اًالتنظيم التي كانت وراء بقايا محمد الوهدان حي

   .)145("يشيده هادي يأمام المبنى الذ

في ذاكرتـه عـن وطـن متجـدد     فقد بحث نبيل ، ليوسف العيلة" غزل الذاكرة"رواية  أما 

 وطن على هيئة وطن، ليسلب مرة ثانيةوطن شُكّل ، وبعقول غريبة مغتصب بإرادة شعبه، بضياعه

خالـه   أومفقود، وامرأة يغتصبها ديفيد لوطن  يكتب بريشة قصة ضياع متجددراوٍ " :مفقود الملامح

يوم عن غزالة شـاردة  فتحترق وتنهض من جديد كطائر تناسخ ذات ، اًمستر كوك كل عشرين عام

  . )146("هو أنت لاًجمي اًوطن مفقود على هيئة امرأة تشبه وطن، اسمها عايدة

                                                 
.124، ص. س. أحمد حرب، م  (141)  

  .126، ص. س. أحمد حرب، م )142(
  .130أحمد حرب، بقايا، ص )143(
  .125، ص. ن. أحمد حرب، م )144(
  .132، ص. ن. أحمد حرب، م )145(
  .167يوسف العيلة، غزل الذاكرة، ص )146(
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قولبـة التـاريخ   يسـتطيع  ، آخر للـوطن  اًآخر يسطر تاريخ "نبيل" ويأمل الكاتب أن يأتي 

راوٍ . رغيـر قصـي  يأتي بعد حين من الدهر ، آخر" نبيل"أزمة أبقيها لنفسي في انتظار " :تهوحوصل

  .)147("ثم استعدناها بطريق الصدفة اًبطل يصنع التاريخ ويرويه على هيئة قلادة أضعناها دهر

  

  

  الخوف من المستقبل -خامساً

قافة الشعب الفلسطيني بمختلف شـرائحهم  تنعكس مبررات الخوف وأشكاله وأسبابه على ث" 

اء الاحتلال الإسرائيلي لـه انعكـاس   رذلك أن الوضع الذي مر به هذا الشعب ج، ومستوى تعليمهم

فجعلـت مـن   ، مما ترك رواسب في النفوس لدرجة عميقة، على مختلف مجالات الحياة وأنشطتها

والحـذر مـن جهـة     نين مشوبة بالتوتروالثقافة الشعبية للمواط، سمات المثقف الفلسطيني من جهة

وقد بات الخوف من المستقبل يقلق الفرد الفلسطيني بسبب الأوضاع المضطربة وانعكاس  ،)148("ثانية

  . ذلك على أمنه واستقراره

لدى  اًخلق انطباع" من جانب السلطة الإنجازاتالوصف المبالغ فيه حول الزبيدي أن ويرى  

وقـد  . أو أنهما على وشك التحقيق، الاستقلال والازدهار قد تحققا بأن لاًالجمهور، يكاد يكون مضل

وبين المعطيات على أرض ، إلى توسيع الهوة بين توقعات الناس من جهة بالإنجازاتأدت المبالغة 

والاعتماد علـى  ، الواقع والمتمثلة بفقدان السيادة وضعف الاقتصاد وهشاشته والديموغرافيا الممزقة

   .)149("واستمرار اختلال القوى لصالح إسرائيل من جهة أخرى، ةالمساعدات الأجنبي

خوف مازن من المستقبل عندما كان يتحدث مع المحافظ  أظهرت سحر خليفة "الميراث"في  

عنـدك تحديـد؟   ؟ ننظر لبعيد؟ نستنى؟ نصبر": بشأن أخيه كمال عند الحاجز العسكري الإسرائيلي

   .)150("بس وتفهمني، لكن يا ترى أنت فاهم؟ لو أفهم، خمسين، عشر سنين، سنتين، لسنة

                                                 
  .168، ص. ن. يوسف العيلة، م )147(

  
  .110م، ص2006، 14مجلة تسامح، ع: يوسف عواد، ثقافة الخوف في المجتمع الفلسطيني )148(
 .83باسم الزبيدي، الثقافة السياسية الفلسطينية، ص )149(
  .304سحر خليفة، الميراث، ص  )150(
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من المسـتقبل   اًمتوجس اًقلق اًمازن إنسان من جعلا ةاضطراب الأوضاع وعدم وضوح الرؤي 

أن الشعب الفلسطيني فقد ثقته بسـلطته  وهذا يضعنا أمام حقيقة  ،توالمفاجآالمبهم المليء بالعثرات 

  . الجديد قععن التناغم مع الوا اًما جعله عاجز، وبمستقبلها

هذا التفاف على الماضي حتى نصل ، هذا للسلم": قال الطرق الالتفافية رأى المحافظوعندما  

 ـوا؟ التفافية. ولهذا نسميها التفافية، المستقبل لكن الحاضر ليس لكم إلى ، التفافيـة . تعض النـاس م

لف الشيء يعنـي  بل ، ف يلف لا تعني يدورلو. اسم من لف يلف نهاإ: بل فسروها، وفهمها الناس

  . )151("بلعه أو نام عليه

حكايـة  ، ه الحكايةتأن الفلسطيني التهمو، وهذا يعني أن إسرائيل قد بلعت الحاضر والمستقبل

وانعكاس ذلك ، الأوضاع الساخنة فيه" فالخوف في المجتمع الفلسطيني نابع من ،سلطة وكيان مستقل

  . )152("على الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان

أن يصور الخوف من المسـتقبل   استطاع أحمد رفيق عوض "مقامات العشاق والتجار" فيو 

 ،)153("نحن في عصـر أعـور الـدجال   ، الناس تكذب والحكومات تكذب": بطريقته الناقدة اللاذعة

كمال ": السلطة قالقيام اقتصادية في البلد بعد  اًوعندما أشار إلى قضية العملاء الذين أصبحوا رموز

للعـدو   لاًوالبعبول كان عمـي  ،)154("قتصاديةن أن البعبول هو أحد العناوين الالا تعرف الآيا كمال أ

مـن هشاشـة السـلطة    لكـن  و، فالخوف لم يعد من جانب الاحتلال الإسرائيلي فقـط  .الإسرائيلي

   .!؟والخطر يغلفها آمنالسلطة على بناء مستقبل يثق الناس بقدرة  فكيف، الفلسطينية

الذي حمل معه الحلم وحط  "الراوي"شعر العائد ، ليحيى يخلف" في البحيرةنهر يستحم "وفي  

 ،)155("قضية بلا لاًيصبح رج اًها هو أخير ..خارت قواه" :ةأنه رجل بلا قضيالوطن  أرض علىبه 

منذ وطئت قدماي أرض الوطن وأنا أعيش حالة نصفها فرح ونصفها الآخر حـزن  ": اًأيضويقول 

  . )156("وقلق

                                                 
  .293، ص. ن. سحر خليفة، م )151(
  .104باسم الزبيدي، الثقافة السياسية الفلسطينية، ص )152(
  .32أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )153(
  .38، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م )154(
  .37نهر يستحم في البحيرة، ص يحيى يخلف، )155(
  .86، ص. ن. يحيى يخلف، م )156(
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فقد أصبح الوطن ، دون هدف يدافع عنه ويعيش من أجله، قضية بلاأنه رجل ي راوال يشعر 

ليقع في انتكاسـة أخـرى   ؛ ويمسح غبار النكسة، زال يلملم جراح النكبةي لا بالرغم من أنه اًمستباح

الخوف له تأثير كبيـر علـى   وبما أن  ،الخوف من مستقبل مجهول، محملة بالحزن والقلق والخوف

، عن ممارسة نشاطاته بشكل طبيعي اًوبالتالي عاجز، عن التفكير اًعاجز قد يصبحف، سلوك الإنسان

  . وكل ذلك ينعكس على المجتمع وتطوره

قعد الشيخ محمد الذي ممن خلال القضية الخوف من المستقبل جسد أحمد حرب " بقايا"في و 

بـل يجـب أن   ، جسدكلا تغضب لأنك مشلول في ": فقد قال وحيد له، الأولى الانتفاضةأُصيب في 

  .)157("نحمله عليه مثل كرسيك اًكرسيولا نجد له ، لاًتغضب لأن الوطن أصبح كله مشلو

يحتاج لمـن   اًعاجز لاًفقد أصبح الوطن مشلو، أمام رؤية معينة للوطن، يضعنا الكاتب هنا 

مستقبل فكيف يكون ال لاًفإذا كان الحاضر مشلو ،وحمايتهويحميه ويعجز عن مساعدة شعبه ه يساعد

  !؟إذاً

الأمن بـين السـلطة    انعدامإلى قضية الخوف من المستقبل من خلال  اًويشير الكاتب أيض 

مـن   تاركة دينها وأهلها، اًاليهودية التي أحبت هادي" أرنونا"فقد أشار إلى عودة ، والعدو الإسرائيلي

ل كفلاحة مسلمة فـي  عاشت في قرية عربية في جبل الخلي" :وكان ذلك في الانتفاضة الأولى ،أجله

وغطت رأسـها  ، بطريقة الفلاحات العربيات ولبست الثوب المطرز، إيماناختارت اسم  ،يءشكل 

لأنها لـم تسـتطع   ؛ دينها إلىولكنها عادت . )158("وخبزت الخبز في الطابون في فناء البيتبمنديل 

 لاًأشكر الرب أو": لتوعندما عادت إلى دينها قا ،العيش مع هادي بعدما اكتشفت خيانته مع أخريات

لا أعتقد أن هناك . وأنا مستعدة لتحمل كل ما يواجهني ولو ناداني شعبي بالزانية، أنني عدت يهودية

ي طـوال  حماتي العربية لم تنـادن  لاًأص، في مثل وضعيجهنم أسوأ من الحياة بين العرب لامرأة 

  . )159("حياتي معها إلا بالشرموطة

 ـش في المجتمع الفلسطيني قبل خمسة عشر على التعاي"أرنونا" قدرةإن   شـير إلـى   ت اًعام

ولكن بعـد الاتفـاق    ،أوسلو إذ تم اتفاق، بالفعلإمكانية التفاوض والتعامل مع العدو وهذا ما حدث 

أنه وصـل إلـى نقطـة     أو، لاًأن التواصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين بات مستحييرى الكاتب 

                                                 
  .180أحمد حرب، بقايا، ص) 157(
  .183أحمد حرب، بقايا، ص )158(
  .185، ص. ن. أحمد حرب، م )159(
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، أوسلو لاتفاقوتأييده ، الكاتب لقضية التعايش مع الشعب اليهوديوهذا يضعنا أمام رؤية  ،مسدودة

  . عدم إمكانية التعايش مع الآخربولكنه في النهاية وصل إلى قناعة 

ممارسات الجنود في السلطة عندما زاروه مـع  بسبب خوفه من المستقبل  وحيد وقد أظهر 

فهـوس الماضـي كهـوس    ، يأخذونهدعيهم ، يأخذونه دعيهم": هادي وأخذوا كنف أمه فقال لابنته

ليلنا وجاءنا في أمـواج متلاطمـة    طويلا كطولوكان حلمنا  اًلقد حلمنا كثير. التبرير قاتل يا ابنتي

  . )160("فلا يزال للحلم بقايا، لا تندمي لأننا حلمنا. أغرقتنا وحطمت شراعنا

نزع الماضي  -نالفلسطينيو – فهل يريد الجنود، ي الماضي والحاضر والمستقبلفالكنف يعن 

 دأن الواقع الفلسطيني لم يعد بأيدينا بل بأيالكاتب يريد أن يشير  هل كان! ؟والحاضر والسيطرة عليه

فما زال للحلـم بقيـة وفلسـطين     ،ولكن الكاتب لم يفقد الأمل! ؟جديدة ىبفكر ورؤ ةلجمؤدجديدة 

  . الماضي ستبقى الحاضر والمستقبل

ر عن خوفها مـن  بالبرغوثي إلى الانقسامات والتجزئة لتع تشير وداد" ذاكرة لا تخون"في و 

ولم يخطر ببالنا أننا سنقع في حبائـل  ، فلسطين" :فقد أصبحت فلسطين مثل علب متناثرة ،المستقبل

 أمأن نحدد شـرقية   دوحين نقول القدس لا ب، القدس، غزة، 48فلسطين ، غربيةضفة ، هذه التجزئة

جد أيضا تقسيمات ك انك في داخل المدينة الواحدة والقرية الواحدة توالأدهى من ذل، الداخل، غربية

  . )161(""، منطقة ب، منطقة جأمنطقة "ومصطلحات شاذة 

لأن السلطة لم تستطع السـيطرة علـى   ؛ هذه التجزئة جعلت الفلسطيني يعيش في قلق دائم 

، ل منها وضع خـاص ولك) ج ب، ا،(فالأراضي والمدن مقسمة إلى ، جغرافية الإنسان الفلسطيني"

وهناك سيطرة علـى الإنسـان دون   . فهناك سيطرة للسلطة على كل شيء باستثناء السماء والهواء

  . )162("إلى شبه سيطرة اًحتى انقلب الأمر مؤخر، وهناك لا هذا ولا ذاك. الأرض

كما جاء في مقامات العشاق  -يثير يوسف العيلة قضية من خان الوطن" غزل الذاكرة"في و 

أبـو  "فهـذا هـو   . اقتصادياًأو  سياسياً اًالسلطة أصبح رمز قيامفي زمن الاحتلال وعند  -اروالتج

                                                 
  .187، ص. ن. أحمد حرب، م )160(
  .80وداد البرغوثي، ذاكرة لا تخون، ص )161(
  .110باسم الزبيدي، الثقافة السياسية الفلسطنية، ص )162(
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يحمـل إجـازة القـانون    ، يعمل في رام االله لمؤسسة كبيرة": كما قالت عايدة لنبيل "المعارك عوني

  .)163("هل سمعت عنه؟؟ هل تعرفه! الدولي

وكـان اسـمه    "أبو المعارك" عه ويكنىوعندما رجع نبيل بذاكرته تذكر المعتقل الذي كان م 

واجهته بسؤال خبيث ومراوغ لصدمه وكشف ": قال وعندما ذهب لرؤيته في مكتبه. زياد أبو جميز

لونه أسـود  ، انتفض الرجل كعصفور بلله ماء حفرة آسن؟ زياد أبو جميز الأستاذحضرتك : حقيقته

: صرخ الرجل في وجهـي . نهار إلا خلباوعيناه على اتساع حدقاتها لا ترى من ضياء ال، مثل الليل

  .)164(!"يا كلب ...أغرب عن وجهي

، الأولـى  الانتفاضةوجنوا ثمار ، اًجديد اًهؤلاء لبسوا ثوبفكأن الكاتب يريد أن يخبرنا بأن  

فكيـف لا يخشـى    ،علـى حسـاب الشـرفاء    اًجديد اًوتسلقوا على دماء الشهداء ليؤسسوا لهم كيان

  ! ؟ن هؤلاء الذين باعوا الأرض والنفوس من أجل المالالفلسطيني على مستقبله م

اتخـذ مـن رمزيـة     - اًمحاصر اًعلى مستقبل الوطن الذي بات سجين اًويخشى العيلة أيض 

ربما لا ترغب مدام عنايات في منحه صفة المواطنة المقدسية كي تكمـل  ": فهو يقول -اًالمرأة وطن

يؤجلون ، يتلاعبون بمصيرك اًكانوا جميع ،ل الشهودمراسم عرس بدأته هي وكانت عرابته باتفاق ك

  .)165("اًشتى لا تتصل بوفائك لنا جميع ولأسباب، البت في زواجك منه تحت مختلف الذرائع

، فقد أصبح مصيره يتهاوى من القمة إلى القاع، مصير المواطن مرهون بمصير الوطنإن  

وهـي  ، الفلسطينية بالسلام لم تكـن موفقـة   التجربة" لذلك فإن. قد وصل إلى القمة اًهذا إن كان حق

، تلو الآخر، ولم يعد للفلسطيني ثقة بتحقيق إنجازات تحفظ له حقوقـه المشـروعة   اًيوم اًتزداد سوء

ما جعل التداخل وعدم الوضوح يصيب كل ، على خلفية المسار السياسي اًكبير اًوهذا ما أحدث شرخ

عن طرح أفكاره  اًوالآراء جعلت البعض يتدهلز مختفيوإذا ما تباينت وجهات النظر ، مناحي الحياة

  . )166("لعدم وجود بدائل مقنعة أو عملية

 الرجوع إلى الماضي -سادساً

                                                 
  .164يوسف العيلة، غزل الذاكرة، ص )163(
  .165، . ن. يوسف العيلة، م )164(
  .166يوسف العيلة، غزل الذاكرة، ص )165(
  .111، صالفلسطينية السياسية الثقافةباسم الزبيدي،  )166(
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الـذي  وكذلك الكاتب لا ينعزل عن إطاره الاجتماعي ، اجتماعياًالإنسان لا يلبي حاجاته إلا  

علـى   مل أدبي رؤية شمولية تقـوم وراء كل ع" لأنه يفترض أن؛ تهامنه مادة لكتاب اًمتخذفيه يحلق 

كمـا أن  ، وأن العمل الأدبي لا يخرج إلى حيز الوجود من فراغ اجتمـاعي ، لوجي محدديوخط أيد

  . )167("الأدباء متأثرون إلى حد ما بالأحداث وبقيود المجتمع الذي ينتمون إليه

وهزيمـة   حيـث النكبـة  ، وا إلى الماضيأبعض الأدباء الفلسطينيين هربوا من الواقع ولجف 

إلى الماضي البعيد وإلى الماضـي  "فكان حنينهم  ،حزيران والانتفاضة ليجسدوا ألم الواقع من خلاله

  . )168("القريب قبل أن تتحول الثورة إلى كيان لا يشبه الدولة وإن طمح إليها

لنمطية التي حملناهـا عـن   بل يحمل الوجدان والصورة ا، والتاريخ لا يحمل الماضي فقط 

والخيـر   والنموذجي لتكشف لنا عن المثاليكمن خطورته في أن أحداثه تمتد من الماضي وتأنفسنا 

نبحث  اًفإننا عملي، وعندما نتورط فيه، عن أنفسنا وليس رواية التاريخ عنا روايتنا" فهو ،)169(والشر

   .)170("إليها أو إعادة فحص لوجهات النظر الثابتة التي نرتاح، عن إعادة تعريفات لأنفسنا

، نكسـته بنهضته و، فرحهبل هو الوعاء الذي يحتويه بألمه و، كياننالتاريخ لا ينفصل عن اف 

هو ملجأ الكاتب عندما يشعر القلم بعجـزه فـي مجابهـة     ،عبر الزمن مرآتهاهو وجه الحضارة و

إذا اهتـز الإطـار   "لأنه ؛ هو اللحظة التي تفصل اغتراب الذات عن حاضرها ،الحاضر أو رفضه

فـلا  ، تشوهت هويته وملامحه الأساسية والتي هي أساس من أسس الهوية الشخصية الاجتماعي أو

   .)171("عجب أن نرى الأفراد وقد تحولوا إلى أشخاص مغتربين عن ذواتهم

يبحثون عن ذواتهم في ماضيهم أو ماضي الآباء والأجداد  جعل الكتّاب الفلسطينيينوهذا ما  

يحيل الشخصـية إلـى بـؤرة     رفالواقع الم ،الهزيمةأو  الانتصارلعلهم يجدون أنفسهم في لحظات 

. تفيد منهلينطلق منها أو يعيد تشكيلها حسب رؤية معينة يفيد منها و الماضي تجمعت فيها انكسارات

فالتاريخ هو نظـرة  " ،وسيلة نقد أو كفاحاتخذه الكاتب  إلا إذا اًسلبي اًجانب إلى الماضي ويعد الهروب

إنه أشبه بعملية حفر في الماضي لأجـل  ، ولكن بعيون الحاضر، لماضياسترجاعية متجهة صوب ا

                                                 
  .110عمر عبد الغني غرة، الفكر الصهيوني بين التصور النمطي والتصور الفردي في الأدب العبري، ص )167(
  .67، ص"بحث في فوضى الهوية والمرجعية"يل هلال، الطبقة الوسطى الفلسطينية جم )168(
  .68ص، دراسات في روايات أحمد رفيق عوض: ينظر، علي الخواجة، مقاربات نقدية )169(
 .المكان نفسه )170(
  .75عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات في سيكلولوجية الاغتراب، ص )171(
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 ـ الكاتب الفلسطيني واقعه، وأخذ  لهذا رفض ،)172("وضع أساسات لأبنية حديثة ي يبحث عن نفسـه ف

 ـاً ممتد اًلتبقى جسر، ليلملم جراحات الماضي؛ غربةوألم سنوات ال، رحلة النكبة والنكسة  لاًومتواص

  . ه له من خلال ماضيهليعيد رؤيت، مع الواقع

اللاجئين مـن  لّ بحوما  إلى النكبة، رجع عزت الغزاوي إلى الماضي "الخطوات" في رواية 

حـين جـاء    )1948( ئمة صبيحة ذلك اليوم من أيار سـنة كنت نا" :إلى الجافنةألم أثناء هجرتهم 

عـراء علـى أبـواب    صاح أحدهم أن الناس قدموا مع الليل وناموا في ال ،"الجافنة"المهاجرون إلى 

  . )173("القرية

وهو فـي   ،)10/5/1948( في حياة عارف اليوسفي الذي هاجر من صفد اًوصف أيض كما 

ثم رحيلـه إلـى   ، من تعب ومشقة أثناء دراسته لقيهوما ، إلى قرية الجافنة الثانية عشرة من عمره

وقد وصـل خبـر   ، تودخوله في التنظيم وعمله الفدائي الذي عرضه للمو، بيروت لإكمال دراسته

لذلك ، لأنه يدرك بأنه سيأتي يوم ويستشهد فيه على أبواب الوطن؛ موته إلى أمه ولم يستطع تكذيبه

  . وأهل قريته -التي فقدت عقلها عند سماع خبر موته -همأمام أ اًقي ميتب

 ـ  اًثم ينطلق بنا الكاتب إلى تجربة اليوسفي في بيروت وتجنيده للفدائيين التي سببت له جرح

 :تماعيوضعهم الاج لاًثم لجوئه فيما بعد إلى تجنيد صغار السن مستغ، بسبب فشله في تجنيد الكبار

جبرني على التفتيش أوقيل إن فشلي ذاك ، اًذريع لاًفشلت في تجنيد ثلاثة من الفدائيين فشقيل إنني "

شـجار مـع    ترك المدرسة بعـد ، عن فدائيين أكثر حماسا كان من بينهم صبي في الخامسة عشرة

علـى  فجر نفسه بحزام ناسف ، هكان وحيد أم والصبي هو حامد النابلسي ،)174("مدرس الرياضيات

لم يكـن  " :تدعى شادية الحلو، هو وفتاة في السابعة عشرة من عمرها الإسرائيلية –اللبنانية  الحدود

في  للأيتام ملجأهيار المخيم بعد ان إلىجاءت  إنهال السجلات تقو. معروفان في المخيم أم أو أبلها 

وهي تقـول  ، السجلات تقول إنها لبنانية من مواليد صيدا. لى أول أسرة قبلت بهاإصيدا وانضمت 

   .)175("في حادث سير مروع على طريق شتورةإنها فلسطينية فقدت أسرتها 

                                                 
  -109م، ص2008، 26: مجلـة رؤى تربويـة، ع  : يط لعملية التعليم والتعلممشهور البطران، الرواية كوس )172(

110.  
  .193الخطوات، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة )173(

  .217الخطوات، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة)  (174

  .218، ص. ن. عزت الغزاوي، م ) (175
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المقاومة إلى بيزنس يورد " :فقد حول اليوسفي، وهذا يضعنا أمام صورة النضال في الخارج 

ولأوضـاعهم  فيها استغلال للطفولة ، فهي صورة مشوهة انتهازية ،)176("!!ضاحي ويقبض الثمنالأ

لا يعنـي أن يتنحـوا   لكن هذا و !؟هل كان على هؤلاء الأطفال أن يتحملوا خطأ الكبار. الاجتماعية

 ،آخر في مرحلة عمرية أنضـج  لاًشك لنضالهم أن يأخذ كان يجب، إن لزم الأمر عن النضال اًجانب

حيث كان ، )م1987( عام نتفاضةانضال الأطفال في الوطن خاصة في في  اًتلفما كان الأمر مخرب

لـم   همولكـن ، معه مباشرة ما جعلهم يدخلون في مواجهات ،وجهل اًالأطفال يواجهون ذل العدو وجه

مـا  إلى  في الخارج تحيلناالنضال هذه الصورة عن و ،من جانب الكبار بوضع حزام ناسف غلوايستَ

  .، وما يجب أن يكونكان

 اليوسـفي ويصـف   ،"مايـا "وزواجه من " أوراسيا"وينتقل بنا الكاتب إلى حياة اليوسفي في  

 أمـر  أنـه  تعاملنا مع واقع المنفى على أننالا بد ": ويصف المنفى بقوله ،وراكد زواجه بأنه باهت

كـل  ": قال اليوسـفي حيث  ،وسلوأ اتفاق أن يصل بنا الكاتب إلى إلى ،)177("الآباءعما عاشه نهائي 

نريـده   المنفى لم يعد منفى.. .وسلو لم تؤد بنا إلى التفكير الجدي بالعودةأأحاديثنا الطويلة من اتفاق 

   .)178("لم نغترب عنه اًوطن

ج لجهاز وتحولات اليوسفي أبو الغنايم ظاهرة تماثل تحولات القيادة في الخار": الرفيدييقول 

متتالية مـن  بصور  تدرج بنا الغزاوي من الماضي إلى الحاضر ،)179("بيروقراطي مطعون بنزاهته

هـل  : اليوسـفي  شخصية من خلال اًضمنييثيره  لتساؤ ضعنا أماممنفى إلى أوسلو ليالهجره إلى ال

 يثبت أن المنفـى  يوسفيفال! ؟حجم الألم والغربة التي خاضها الشعب الفلسطيني يوازاتفاق أوسلو ي

 ـومع ذلك عاد اليوسفي إلى الجافنة ليجد أ ،كما الحلم ن لم يعد وطناًوالوط، أصبح الوطن البديل ه م

، الحيـاة  والحاضـر ماضي والمنفى هو ال، لم يحقق حلمه لأنه؛ فالحاضر ميت بنظره، قد تنكرت له

  . فعودته جاءت منقوصة، التي شكلها وشكلته

ث عن الهجرة من عندما تحد "جبل نبو" إلى الماضي في رواية اًورجع عزت الغزاوي أيض 

  ،ج إبراهيم وعائلتـه اعندما وصف معاناة الح )م1967( وكان ذلك بعد حرب "بصرى"إلى " السدير"

فحاولـت   ،ن تزوجتا فيهـا ياللت للسدير وإلى ابنتيها زوجته عائشة بنت عبد المعطيفقد ازداد حنين 

                                                 
   .52، ص"قراءات نقدية"سعيد مضية، جدل الثقافة والديمقراطية  )176(

  .212، ص. س. عزت الغزاوي، م (177)
  .212الخطوات، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة )178(

مقاربة لما قبل مرحلـة أوسـلو   "وسام الرفيدي، التحولات في المكانة الاجتماعية للمرأة الفلسطينية المعاصرة (179) 

  .134، ص2005جامعة بيرزيت، ): رسالة ماجستير(، "وبعدها
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ها لم تستطع ذلـك فقـد   نّولك ،ومن ثم محاولة الدخول إليها متسللة، لرؤية السدير "نبو"الذهاب إلى 

. السديروحين هبطت العتمة الأولى ونحن في القاع تذكرت كم اقتربنا من " :بل تحقيق هدفهاقماتت 

انتبه . من تحت التراب ولا أصوات سوى الريح وصفير، كانت البساتين مهملة ترتفع فيها الأشواك

شاب له شاربان رفيعان، أسمر الوجه  الربيعي إلى علامة بيضاء تتحرك مع الريح، وأشار بيده إلى

مدت ذراعيها على . دفعتنا قوة الاكتشاف! ضاءيلا أدري كيف اقتربنا من العلامة الب. مكتنز الشفتين

  . )180("اتساعهما تحت الخروبة

 الكاتب في الخطوات التـي صـدرت عـام   نلاحظ الاختلاف في الطرح والرؤية عند ، وهنا

  . من ضياع وألم إلى استقرار وحياة فيها فقد تحول المنفى ،)م2000(

ما بدأه فـي   لاًمستكم، الأولى الانتفاضةإلى زمن  أحمد حربفقد رجع " بقايا"أما في رواية  

الـثمن   اًنتفاضة الأولى واصفلاذكر بعض أشكال النضال في ا حيث" الجانب الآخر لأرض المعاد"

لذي كانت قراراته أحادية فـي بعـض   الذي دفعه المناضلون من جانب العدو ومن جانب التنظيم ا

باغتوه في مخبئه وقتلوه قبل أن يمد يـده  . نكثوا عهدهم وقتلوه": قال عن ممارسات العدو. الأحيان

 حملوا جثته في سيارة مكشوفة وداروا بها في شوارع العين ورأسه يلـوح للنـاظرين  . على سلاحه

قيس وأعـداد كبيـرة مـن     أبي قتلم خلال وصف وقد سجل الكاتب مذبحة الحرم ،)181("للناظرين

صراخ نسوة . أحلامهفي كوابيس  ىيشهدها حت أنصورة مروعة لا تتمنى لألد أعدائك " :المصلين

تـدور   إسـعاف يارات سو، الرصاص أصواتتزج مع مالمستشفى ي أركانيمزقن شعرهن تهتز له 

ة التي قام زرذه المجوه. )182("ضالمخا ألم نها كواكب تصيح منأالحمراء على مقدماتها ك أضواؤها

مع خمسة آخرين من المستوطنين مع  "باروخ غولدشتاين"بارتكابها طبيب يهودي أمريكي تحت اسم 

  .)183(اًن شهيديوخمس ةأربعتواطؤ الجيش الإسرائيلي أسفرت عن سقوط 

تقديم عشرات الأرواح الطـاهرة فـي سـبيل     الأولى من الانتفاضة أشار إلى أهم مظاهرو 

حالة النفسية للمناضلين الذين أضحوا عـاجزين عـن   للتدمير  ومن، ب الوطن الغاليالدفاع عن ترا

                                                 
  .43جبل نبو، ص: ، ما قاله الرواةعزت الغزاوي ) (180

  1أحمد حرب، بقايا، ص )181(
  .17، ص. ن. أحمد حرب، م )182(
من تباينت أعداد مجزرة الحرم الإبراهيمي، فمنهم . 151-150ينظر، أحمد العلمي، المجازر الإسرائيلية، ص )183(

. اعيل الشـيوخي، المجـزرة  حجازي إسـم : ينظر. شهيداً) 60(شهيداً، ومنهم من قال ) 34(قال بأنها وصلت إلى 

 .عبد الوهاب المسيري، الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى: وينظر
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، ما جعلهم عاجزين عن التناغم مـع الواقـع  ، ينلتأهيل المعاق "أبو ريا"مركز وبات موئلهم الحركة

   .ويرفضون الحاضر، فباتوا يذوبون في بوتقة الماضي

النضـال والثوابـت    يتموضع فيـه  ذيمرآة الماضي ال: يضعنا أمام مرآتين، والكاتب هنا 

  . وضياع المناضلين بين المرآتين، تجاوز كل ذلكيومرآة الحاضر الذي ، الوطنية

فقدان الأرض لصـالح بنـاء   ، اًأيض ومن أبرز القضايا التي طرحها الكاتب في هذه الرواية 

لا أن المحكمـة لـم   لملكيتهـا إ  اًفقد سلبت الأرض من وحيد بالرغم من امتلاكه إثبات، المستوطنات

. ثائق هي أرضهووبال، وبالميراث هي أرضه، بالمولد هي أرضه، الأرض هي أرضه" :تكترث به

، صلي ومصدق بثلاث لغات مقروءة بالضبط كما طلبت منه المحكمـة أ ،الطابو أحضره من تركيا

كيف تقلصت  .اًوحتى المنطقة العازلة جنوب" أبوخروبة" وهو يغطي مساحة الأرض كلها ما بعد مقام

لجوء الكاتب إن  .)184("ئيلي على دونم يحيط بشجرة السدرةهذه المساحة حسب تفسير القاضي الإسرا

  . لواقع يرفضه بالرغم من وجوده اًوانعكاس اًبل كان نقد، اًإلى الماضي لم يكن هروب

انتفاضـة عـام    مـا قبـل   إلى زمن تايه عبد االلهرجع " وجوه في الماء الساخن"ية في روا 

 ـ اًل رب العمل لهم جسـدي واستغلا، في المستوطناتقضية عمل العمال  لاًمتناو ،)م1987( اًومادي 

يل مع أن قانون العمل الإسـرائيلي يمنـع تشـغ   ، إلى قضية عمل الأطفال عند اليهود اًأيض أشارو

، تتعلو الشمس حتى تتوسط السماء تتعلق فوق الهامـا " :ومع ذلك يعمل الأطفال ويرهقون الأطفال

  . )185("تحرق البشرة الصبيانية وتلسع ثمار البندورة... وتجلد الظهور

أبـو  "ان من جانـب السمسـار   بل ك، الجانب الإسرائيلي فقطمن  ولم يكن استغلال الأطفال

ولكن الأطفال أظهروا  ،للمالفقرهم وحاجتهم  لاًمستغ، بدفع نصف الراتب لهمهم استغلحيث ، "علي

أما الكبار  ،الحجارةسيارة أبي علي بحبات البندورة و حيث قاموا برشق، رفضهم وطالبوا بحقوقهم

فقد كـان   ،ولم يحاولوا التظاهر للدفاع عن حقوقهم، طردهمفقد استسلموا لقرارات صاحب العمل ب

  . في المطالبة بحقوقهم من الكبار أكثر جرأة الأطفال

الروايـة تشـهد    أنغم من هذا على الر": في هذه الرواية لدور الأطفادرويش حول يقول 

ورشق سيارة المقـاول المحلـي   ، بتصعيد حركاتهم الاحتجاجية الأطفالمماثلا يقوم فيه  آخرموقفا 

                                                 
 .146، ص. س. أحمد حرب، م )184(
  .80أحمد حرب، بقايا، ص )185(
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 وأكثـر نضجا  أكثر طفال في هذه الروايةوبذلك يكون الأ، الذي يستغلهم بالحجارة وحبات البندورة

  . )186("قوقهم من العمال الكبارحل اًوعي

 اًبل كانت أيض، العمل فقط على ر والصغار الذين يعملون لدى العدومعاناة الكبا قتصرولم ت

أين " :هانتي يقطعووإلى طول المسافة ال، "إيرز"عند نقطة التفتيش والرجوع منه ، أثناء ذهابهم للعمل

ويعـودون مـع   ، قبل الفجر للعمل اًأكثر من ثمانين كيلو متر اًيسافرون يومي لاًيمكن أن تشاهد عما

  .)187("هذه هي المحرقة! ؟في هذا المكان من الدنيا العشاء إلا

وتدور أحداثها كما ذكرت في فترة ما قبل ) 1996( رت الطبعة الأولى من الرواية عامصد 

ووصفه معاناة العمال الكبار والصغار مـنهم فـي   ، تجسيد الكاتب لتلك الفترةف ،الانتفاضة وبدايتها

 الحاضـر من الماضـي إلـى    بفعلها لمرحلة تمتد اًنقد يعد ،روايته التي صدرت بعد اتفاقية أوسلو

لأن العدو الإسرائيلي منع العمـال مـن العمـل فـي     ؛ الماضيعن  لا يقل سوءاً مع واقع وتندمج

 اًما زاد الأوضاع سوء -أوسلو بعد اتفاق -مصانعهم ومستوطناتهم بعد ازدياد العمليات الاستشهادية

خاصـة   ،بل فيها نوع من الاستسـلام ، لم تكن تحريضيةولكن لغة الكاتب . خاصة في قطاع غزة

ما أنـه  ك، دون احتجاجات تناسب الحدث من العمل عندما وصف استسلام العمال لقرارات الفصل

وتحميـل الصـغار   ، هل أراد الكاتب بذلك أن يشير إلى تواطؤ الكبار. لأطفالل اًايجابي اًأظهر دور

واقـع  بأن رجوعه إلى الماضي محاولة للتذكير  وأ !ار؟مسؤولية تصحيح الخطأ الذي وقع فيه الكب

 ،ومسؤولية وطن يحملها للأطفال في مجابهة الواقـع والمسـتقبل   ؟اًمؤلم مر به الكبار والصغار مع

  . كما جاء في نهاية الرواية )1993( كون الكاتب قد أنهى كتابتها في صيف

فقـد قـام   ، طاع أثناء عملهم عند العدوإذا كان عبد االله تايه قد تحدث عن عذابات عمال الق 

  بوصف نيران الانتفاضة التـي تأججـت فـي أنحـاء القطـاع     " العنكبوت"م عيشان في رواية سلي

  . وحصدت العشرات من أرواح الفلسطينيين

استطاع الكاتب أن يصف المواجهات العنيفة التي كانت تحدث بين أهـل القطـاع والعـدو     

استطاع أن و ،ير من انتهاكات خارجة عن الإنسانية ضد أبناء المخيماتوما قام به الأخ، الإسرائيلي

 فقد قالت هنـد الزائـرة المصـرية    ،بهيكلها الخارجي اًمتعددة بادئيجسد مأساة المخيمات من نواح 

  : الشابورة عن مخيم لمحمود

  ؟ بالحيوانات اًيبدو أنكم تعتنون جيد" 
                                                 

  .43فتحي درويش، قراءة نقدية في رواية وجوه في الماء الساخن، ص )186(
  .48الساخن، صعبداالله تايه، وجوه في الماء  )187(
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  ؟ ؟أية حيوانات تعنين!! ؟ ؟حيوانات -

  ؟؟ ؟فأنا أرى هنا العديد من الزرائب ...منع -

بأن تعلمي يا آنستي أولكن  ...زرائب ...إنها زرائب ...اًها ها حق؟؟ ؟زرائب ...هآ!! ؟ ؟زرائب -

  .)188("فبيتي هو أحد هذه الزرائب ...مثلي ومثلك ...آدميين ...الذي يسكن في هذه الزرائب بشر

قلـب   فـي  حتى يخيل للقارئ بأنه، تها الدقيقةثم يبدأ الكاتب برصد أهم الأحداث بتفصيلا 

وحمي وطيس ، ازداد حمي القتال": عن ممارسات العدو في المستشفىتحدث فقد . الأحداث بكينونته

نـزل مـدير المستشـفى    ، فتحت مخازن المستشفى عن آخرها لسد الاحتياجات للمصابين المعركة

قذف مـدير المستشـفى بمفـاتيح    ) لمستشفىساحة ا( ساحة المعركة إلىوطاقم الأطباء والإداريون 

قاموا بفتح جميع المخازن وإخراج الاحتياطي مـن الـدواء والعـلاج    ، المخازن الداخلية للمدافعين

  .)189("أخرى والحقن والشاش وأشياء

فـلا  ، الذي بات يرافق العيون، ويستمر حديثه في عرض لوحات مرسومة بالطلاء الأحمر

ولم  اًد تعرفت على امرأة كانت متزوجة منذ ما يقرب من العشرين عاملق": آخر غيره اًيشاهدون لون

وفي الأشهر الأخيرة شعرت بأنها حامل فلم يتسع الكون فرحتها ، تكن قد حملت طوال مدة زواجهما

الجنود عليهـا أثنـاء    أحد ففي المواجهة العنيفة الأخيرة انقض، ولكن الفرحة لم تتم، وفرحة زوجها

في شتى أنحاء جسـدها وخاصـة فـي منطقـة      اًولطم لاًلمواجهة وأشبعها ركوجودها في ساحة ا

  .)190("وأصيبت بنزيف حاد وأسقطت الجنين ...البطن

أطراف الأطفـال  بعاهات دائمة خاصة في  يصابوا حتى وتطال رشاشاتهم وقذائفهم الأطفال

فهـذه  ، لـى الإنجـاب  قدرتهم ع هموبالتالي يفقدون، يصابوا بالعجزلوفي المناطق الحساسة للرجال 

تنال  تفكان، وتعتني بها بشكل كبير اًالطفلة في العاشرة من عمرها كانت تحب الورود كثير" أزهار"

ولكنها لـم   ،فلا يمر شهيد إلا وتضع فوقه الزهور الجميلة، شرف تكريم الشهداء بأزهارها الجميلة

ومع ذلك أبـت إلا أن تعتنـي   ، هافقد أصابتها قذيفة أدت إلى بتر كفي، تسلم هي الأخرى من العدو

كل ما  اًإنني لم أفعل شيئ؟ ؟لماذا فعلوا بي ذلك ...زيزتيع، هند" :وبوضعها فوق الشهداء بأزهارها

                                                 
  .آدميون: آدميين، والصواب: ظهر خطأ في النص . 36-35سليم عيشان، العنكبوت، ص )188(
  .46، ص. ن. سليم عيشان، م )189(
) 1987(دث فيها عـن انتفاضـة   ، والتي تح"انتفاضة"جمال بنورة، : ينظر.  50سليم عيشان، العنكبوت، ص )190(

  .فاصيلها وحيثياتهامجسداً 
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نعم ؟؟ ؟رجولتهفقدوه ألقد ": تحدث عن جهاد قائلاًكما  .)191("الورد ...روي الزهورأأنني في الأمر 

  .)192("وا خصيتيه بوحشيةأفق، وبشكل همجي التناسلية أعضائهلقد ضربوه وبقسوة ووحشية على 

 فيضـطر ، بسببه نة من البيتنفاد المؤوو، تجول لأيام طويلةولا ينسى الكاتب ويلات منع ال

العمـال   أنننسى ويجب أن لا . المخاطرة بحياتهم من أجل جلب القليل من الطعام سكان المخيم إلى

فـلا  . ما زاد من ارتفاع نسبة البطالة، لىالأو الانتفاضةلم يستطيعوا ممارسة عملهم عند العدو في 

لـم  أيمزقها ، تئن بصمت الأمتقترب الصغيرة من " :نة بعد أيام من البيوتأن تنفد المؤو عجب إذاً

الكثيـرة   الأياديتتمسح بها برقة وبراءة الطفولة عساها تقدم لها كسرة خبز ضلت ، الجوع القاسي

  .)193("الطريق إليها

حيث انطلقـت  ، في ساحة المسجد الأقصى في القدسأخرى للنضال يذكر الكاتب صورة و

وجـدت هنـد تهتـف بشـكل     " :بنيران الاحتلال كما المخيم تولكنها فوجئ، الأسرة في رحلة إليها

استولى ذعر المـوت علـى   ؟ ؟والشيوخ والنساءفي الصلاة يهاجمون الأطفال ، حتى هنا: هستيري

، وتسـاقط الجرحـى  ، ساقط كالمطرتل يدوي كالرعد ويالرصاص المتواصل لا يزا فإطلاقالمكان 

فلقـد زادوا عـن    إحصائهمكان من الصعب  ...أطفال ...فتيات ...رجال ...شباب، وتساقط القتلى

  .)194("كثيرالعشرة شهداء ب

 يمتد بنا إلى ماضٍ اًفأضحت شريط، هذه الرواية جسدت الانتفاضة الأولى بحيثياتها المختلفة

شعب لا يقبل إلا بالتحرر الكامـل حتـى    تاريخعلى  اًر بأجسادنا كي تبقى شاهدوحف، خُط بذاكرتنا

  .ترتاح أرواح الشهداء

وفتـرة  ، وبعـدها  عن فترة ما قبل النكبةتحدث غريب عسقلاني  "نجمة النواتي" رواية يف

استراحت كـوثر علـى   " :في حي العجمي في يافا ذكرياته وذكريات أهل المخيم اًمسترجع النكسة

جزم وحيفا مع أخيها رجا الذي يعمل مع خالهـا فـي   إتتحدث عن مشاويرها بين  أم حسن، صدر

  . )195("صبية طفلة تتنطط في وادي النسناس من بيتها إلى بيت خالها إلى بيوت الجيران، الميناء

                                                 
  .77، ص. س. مسليم عيشان،  )191(
  .107، ص. س. سليم عيشان، م )192(
  .113، ص. س. سليم عيشان، م )193(
  .إحصاؤهم: إحصائهم، والصواب: ظهر خطأ في النص. 146سليم عيشان، العنكبوت، ص )194(
  .60غريب عسقلاني، نجمة النواتي، ص )195(
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بـالنواتي  " شوشانا"اليهودية  في يافا وإعجاب المجندة "ورفلليلأا"ممارسات جنود ووصف 

وعلى باب السينما ضربهما وهج النهار، وشوشـانا  " :ارتباطه بزهرةحقه بالرغم من التي كانت تلا

اصعد فطريقـي إلـى    –. أمرت الحوذي فأصبحت في مواجهتهما ....تنتظر داخل كابينة الحنطور

قـبض علـى   ، وقف النواتي بين شوشانا وزهرة، كانت شوشانا في أبهى زينتها وجمالها. العجمي

  .)196("هاذراع زهرة وابتعد ب

، ورفللي يلاحق العمال ويعذب بحـارة النـواتي  لأبل جعلت ا ،شوشانا لم تدع النواتي ولكن

  . ارحلي عن العجمي يا شوشانا": لها النواتي فقال

  . معي يا نواتي أنتارحل  -

وفي الصباح ، للصيد ولم يسرح لنشه، ورفللي على خمسة من بحارة النواتيلأوفي تلك الليلة قبض ا

ولـم  ، )197("زهـرة  وصفعتها. ترملي في عز شبابكت: ت في وجههااليهودية زهرة وفحاعترضت 

  . تنجح محاولات شوشانا في الإيقاع بالنواتي

حرمت بحرنـا عشـرين   ": هاجر إلى غزة أن بحر يافا بعد في ذاكرته إلى النواتي ويحلق 

طولـة السـباحة   وحزت الأوسـمة فـي ب  ، قطعت دجلة والفرات وحاولت في مياه شط العرب سنة

هل تصدق يـا  ، كما ولدتني أمي في بحرغزة اًوكان شوقي إلى بحرنا حتى غطست عاري، النهرية

  .)198("حمدان أنني خفت وكأنني لم أغطس في ماء من قبل

وما مع زهرة التي تركها  وبالرغم من مرور السنوات إلا أن النواتي بقي يسترجع ذكرياته

وعندما استطاع ذلك وجـد بيـت   ، لكنه لم يستطع لاًإليها متسل الذهاب اًحاول مرار، تنتظره زالت

على أمـل  ، أخذها واحتفظ بها، آخر عجوز نواتيةوقد احتفظت زهرة بجديلتها عند ، زهرة قد تهدم

في يافا في غزة من منا ، كيف وأين، هل نلتقي، يا زهرة اًوأخير" :أن يجد زهرة في يوم من الأيام

من الكرمل فيما أنا صاعد إلى حيفا هـل يحـط بنـا الشـوق فـي       هل تهبطين، يصعد ومن يهبط

  .)199("؟...العجمي

وعنـد  " :شديدةسقوط غزة بعد مقاومة وفي مصر  ر الكاتب إلى فترة إعلان الطوارئوأشا

ثم حـط الصـمت الثقيـل علـى     ، لأكثر من ساعتين اًزرعوا السماء رصاص، دخلوا المخيمالفجر 

، وكلمات متطايرة مـن لغـة عرجـاء   ، ات أجهزة اللاسلكيلا تسمع سوى خشخش ...الموجودات
                                                 

  .65، ص. ن. غريب عسقلاني، م )196(
  . 69، ص. ن. غريب عسقلاني، م )197(
  .75ب عسقلاني، نجمة النواتي، صغري )198(
  .93، ص. ن. غريب عسقلاني، م )199(
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ويطلب من جميع الذكور من ، والميكرفون يعلن عن منع التجول وإلقاء الأسلحة على عتبات البيوت

ويحذر كل من يخـالف  سنة التوجه إلى أرض البلاخية رافعين الأكف على الرؤوس،  60-15سن 

  .)200("أمر القائد العسكري بإطلاق النار

لا سلام دون ، ما زالت تنتظر النواتي وهذه رسالة ذكية من الكاتب" زهرة"أن الكاتب ذكر 

الواقع بل خاطبه بلغة الماضـي   الكاتب لم يتجاوز. من يحررها تنتظر لا تزاللأنها ؛ )48(مناطق 

والماضي يمتد ليـدخل  ، الماضيفحكاية الحاضر لا تنفصل عن . اًبطنحتى لو كان م اًليتخذ منه نقد

  . وإما الحاضر بتنازلاته، وتتأرجح القضية بينهما إما الماضي بثوابته، متاهات الحاضر في

وصفه لرحلة الهجرة التي كـادت   بعدالعودة  حبيب هنا ذكر ،"سنوات ملتهبة" في روايةأما 

حيـث  ، رجع هو الآخر لسنوات النضال والدفاع عن فلسطين مع القوميين العربفقد  ،تودي بحياته

 ،إلا بعد سنتين اًيعرفوا عنه شيئولم  ،ه وكيفية وقوعه في الأسر لدى الجيش الإسرائيليوصف والد

  . جدران بيتهم الأمر الذي جعل الحزن يسيطر على قلوبهم وعلى

بعد أن تعرضت الثورة الفلسـطينية  " :ته إلى سنوات النضال والاعتقالرجع الكاتب بذكريا

عقـاب  فـي أ ، على الحدود المصريةسرائيلية المتواجدة وسحبت القوات الإ، )أيلول(إلى الذبح في 

الأمر الذي ، وتكثيف حملاتها ضد المقاومة داخل الوطن وخاصة في قطاع غزة، حرب الاستنزاف

 ،)201("وبالتالي عدم الركون إلى المكان الواحد دون تغييره على الدوام، خلق حالة الرعب المتواصل

كلما شق الأطفال ، وكانت كلما اشتدت المقاومة" :في النضال إلى دور الأطفال اًأشار الكاتب أيضو

   .)202("طريقهم نحو الدور الذي ينتظرهم من أجل تحرير الوطن

عن طفولته التـي  " خالد"تحدث حيث ، الوقت الكاتب الحديث عن الأطفال في ذلكلم ينس و

ويسرق لحظات اللهـو  ، سههؤلاء الأطفال الذين بانتظار دورهم ربما يعيد التاريخ نف": لم يمارسها

ويطرحون بالتالي على ، في سن مبكرة كما حدث معي تماما فيصبحون رجالاً، الممتعة من أرواحهم

  .)203("؟لماذا الإصرار على سرقة السعادة من عيوننا ...أنفسهم السؤال الذي لم أجرؤ على طرحه

هجـرة عبـر الجبـال    ال أثناءفي الحديث عن ذكرياته  والأخرىويستمر الكاتب بين الفينة 

والهواء لم أكـن  ، كانت ظلمة الليل تمتد فوق صفحة الصحراء دون ملامح" :والوديان والصحاري

                                                 
  .107، ص. ن. غريب عسقلاني، م )200(
  .51حبيب هنا، سنوات ملتهبة، ص )201(
  .59، ص. ن. حبيب هنا، م )202(
  .المكان نفسه )203(
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ولم يكن من صوت في ليل الصحراء سوى هرس الحصـى تحـت   ، آلفه رغم نقائه وشحوب لونه

  .)204("أقدامنا

عودة ضـمن  بلغوني بـال أوعندما " :رض الوطنأ إلىرجوعه  إلىالكاتب في النهاية  ويشير

لا بسبب مجيء العودة بهـذا   اًتلاشت رغبتي كلي، الاتفاقالأسماء المقدمة والموافق عليها في إطار 

 لأنهبل ، يثبت عجزنا عن تحرير أرض الوطن من الاحتلال طوال السنوات الماضية الذي الشكل،

 لاًإعادته هـيك ، اًامبعد مضي سبعة وعشرين ع، للوطن اًوحب اًيعني إعادة قلب الشاب المتوقد حماس

لا يقوى على شيء أن يكون عالة على المجتمع الذي هو حتما بحاجة إلى السواعد الفتيـة،   اًعظمي

  .)205(!"القادرة على البناء وإعادة الإعمار، القوية

نزف فيهـا  تُيأخذنا محمد أيوب إلى فترة زمنية اس" في حزيران الكوابيس تأتي"في رواية و

يأخـذنا   ،العدو الإسـرائيلي  ممن خيانة الحكومات العربية التي هزمت أما قيحوت، الجرح الفلسطيني

أظهر الكاتـب العلاقـة   . وإلى عهد جمال عبد الناصر، الكاتب إلى الهجرة من يافا إلى خان يونس

ظهر حب الشعب الفلسطيني لهذا الزعيم كما ي، التي كانت تربط القطاع بمصر في زمن عبد الناصر

 ـ  ، تحلقت الآمال حولهوكيف ، العربي يحقق الحلـم للشـعب   وتعلقت به وكأنه الخـلاص الـذي س

  .الفلسطيني

وعندما عاد إلى غـزة  ، تحدث الكاتب عن أحمد الفايز الذي ذهب إلى مصر وتدرب هناك

 لم يتلقَّ، لن يصبح معلما للفتوة، به اًقبل بدء العام الدراسي استقر على رأي كان مقتنع" :اًعمل معلم

 ....سيعلم أبناء بلده، وإلى أن يحين الوقت سينتظر، كان له هدف آخر، ليكون معلما للفتوة تدريباته

  .)206("ومن خلال المدرسة يمكن أن يكتسب الأنصار والأعضاء للحركة

يؤمن أن الوطن بحاجة إلى شكل لأنه كان ؛ للحزب ينواستطاع أحمد الفايز أن ينظم الكثير

وكان هناك تنسيق بين الحـزب وبـين المخـابرات    . النظامية الجيوشعن  اًنضال بعيدمن ال آخر

من سـيناء   والإسرائيليةعن انسحاب القوات البريطانية والفرنسية الكاتب  كما كشف لنا ،المصرية

إذا كنتم تواجهون شعبا ": الروسي الإنذاروذلك بسبب ) 1957( ومن قطاع غزة عام، )1956( عام

                                                 
.21، ص. ن. حبيب هنا، م  (204) 

  .142، ص. ن. حبيب هنا، م )205(
  .27حزيران، ص محمد أيوب، الكوابيس تأتي في )206(
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 ـ   العابرةصواريخ لمن يملك ان هناك أعزل فإ تها ضـرب لنـدن   طللقارات والتـي يسـتطيع بواس

  .)207("وباريس

. وهي أن الانتصار لم يتم إلا بسبب تـدخل روسـيا  ، هنا يضعنا الكاتب أمام حقيقة تاريخية

أمريكا كدولة كبرى وأكبر  واختلت قوى التوازن العالمي بعد ظهور، ولكن الأمور فيما بعد تغيرت

غـزة ودخـول الجـيش     قطاعوإلى سقوط ، إلى زمن النكسة د ذلكبعوينتقل بنا  ،حليف لإسرائيل

في مواجهـة   لدور فعا لها قضية الجيوش العربية التي لم يكن أيضاً أثار الكاتبو. الإسرائيلي إليها

كان لنكسـة حزيـران نتـائج    " :دون مقاومة الإسرائيليبل تفاجأ سكان غزة بدخول الجيش ، العدو

 تمثلت في سقوط الرهان على دور الجيوش العربية فـي خـوض  ، مباشرة على الصعيد الفلسطيني

وترسـخ  ، الرسمية العربيـة " الوصاية"وتحرر العمل الكفاحي الفلسطيني من قيود ، معركة التحرير

أحمد الفـايز   ما جعل ،)208("خلال الثورة الفلسطينية المسلحة من، منطق النضال القطري الفلسطيني

أن لأنهم أيقنوا ، ن التنظيمات العربيةع اًبمواجهة العدو بعيد شروعوال، الأسلحةب يتمسكونومن معه 

وعنـد مفتـرق شـارع    " :لذلك استمرت المقاومة الشـعبية ، إلا من الداخل يأتيتحرير فلسطين لا 

 ....المحكمة مع شارع مدرسة البنات الإعدادية وشارع اللحام ناوله المسدس وطلب منه أن يحميـه 

انفجرت القنبلة محدثـة  ، اًوقذف بها فوق تراب الشارع واستلقى أرض، ةسحب الأرنب خدمة القنبل

لقد نفذنا العملية بنجاح وسيتم : وقف الأرنب واتجه نحو أحمد الفايز وابتسامة تعلو شفتيه. اًعالي اًدوي

اغتصب أحمـد الفـايز ابتسـامة    . نها في إذاعة صوت فلسطين صوت منظمة التحريرعالإعلان 

  . تلق القنبلة على أحد ولكنك لم: حزينة

- 209("المهم أننا ألقينا القنبلة وسجلنا عملية، اًليس مهم(.   

أم أننا لا بد أن نبـدأ مـن    ؟هل بدأنا البداية": وبعد صدور بيان بالعملية ختم الكاتب روايته بسؤال

  .)210("؟جديد

لـذلك   ،من إفـرازات  وما نتج عنه، اتفاق أوسلو أي بعد) 1998(واية في عامالر صدرت 

 -حسـب قولـه   –بعد أن تحولت الفكرة إلى قناعة " من جديد لا بد أن نبدأ" يتساءل الكاتب ويكرر

وإن كانـت البدايـة    ،لـة داية أخرى تحقق النصر والعدايريد ب فهو، فالبداية برأيه لم تكن صحيحة

  . يدةلذا لا بد من بداية جد، انحرفت عن مسارها الصحيح قدفإنها ، في نظر البعض صحيحة

                                                 
  .80، ص. ن. محمد أيوب، م )207(
  .144، ص)"1993-1908(دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني "ماهر الشريف، البحث عن كيان  )208(
  .208محمد أيوب، الكوابيس تأتي في حزيران، ص )209(
  .المكان نفسه )210(
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ينطلق بنـا مـن   ، في سراديب الماضي" دائرة الموت"ويلج بنا رجب أبو سرية في رواية 

  . جمال عبد الناصر وشعور الناس بالهزيمة وبخيانة جمال عبد الناصر

  ...يا عمي جمال ضحك علينا -"

   .)211("جمال خاين -

حيـث مجـد   " نالكوابيس تأتي في حزيـرا "لرأي محمد أيوب في  اًوهذا الرأي جاء مخالف 

  . وأظهر حب الشعب الفلسطيني له في خان يونس، الكاتب المذكور جمال عبد الناصر

من  ذي تعرض له الفلسطينيإلى العذاب ال ،"دائرة الموت"في روايته  وينطلق بنا أبو سرية

 ات من عذاب في السـجون الإسـرائيلية  نيفي فترة السبعينيات والثماني خلال شخصية أحمد النايف

، تمكث في المطار حتى ساعات الصباح الأولـى ": لاًقائليبيا إلى  إلى أن يصل به الأمر ،ةربيوالع

طل من النافذة الزجاجيـة فتـرى   تترتعب أوصالك وأنت ، إلى عمق الصحراءحين تواصل رحلتك 

ع وتتمنى لو تقط، عن هناك اًوتتخيل طول المسافة التي تمتد بك بعيد، آذار الرمال اللاهبة في كثبان

ن يسـمع  إمـا  " :اًويضيف أيض. )212("ليةيعود بك، بعد أسطورة هلا اًمثيلها في التاريخ فتركب بعيد

في تلك البقعة الحارة والمجدبة من كل شـيء  ، لكنها متشابهة، الفلسطينيون المنفيون لأسباب متعددة

  .)213("د عليهبالتواف يبدأواحنى ، قد جاء اًجديد اًبأن منفي، من العالم

فلسطينية عبر مقتطفات من صور متداخلة مع أهم الأحداث  زمنية اتفتر سرية وصف أبو

  . في فترة السبعينيات والثمانينياتالتي رافقت القضية 

وبدايـة  ، ينقلنا الكاتب إلى فتـرة السـبعينيات  " عون االله أبو صفية" ـل" الشاهد"ة وفي رواي

تحدث عن  فقد، سيق ما بين الخارج والداخلالتن اًمظهر ،قطاع غزةالتنظيم والعمليات العسكرية في 

  :تلـك الفتـرة   في في بيروت والجيش اللبنانيالحرب التي دارت رحاها بين التنظيمات الفلسطينية 

، تأكد بأن الاشتباك هو بين الجيش اللبناني الذي يحاول اقتحام المنطقة للقضاء على قوات الفدائيين"

قرروا الـدفاع عـن مشـروعية    ركة الوطنية اللبنانية الذين قوات الفدائيين وأنصارهم من الحوبين 

   .)214("تواجدهم

                                                 
  .30رجب أبو سرية، دائرة الموت، ص )211(
  .61ص رجب أبو سرية، دائرة الموت، )212(
   .المكان نفسه )213(

  .67عون االله أبو صفية، الشاهد، ص (214)
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تره مـن  بكل ما يجالواقع  اًواصف، وعبر عنها بطرق شتى، قضيته الفلسطينيالكاتب حاور

سـلام غيـر   ال يـرفض و، تحرر الكامليؤكد على النضال وال فإنه ماضيإلى الوبرجوعه ، سلبيات

  . لات وانتكاساتتنازو إرهاصات شوبهتالعادل الذي 

أبرز القضـايا التـي جسـدت     ، تناولتأوسلونلاحظ أن الروايات التي ظهرت بعد اتفاق  

أمـا  . بطريقـة نقديـة صـريحة    بظواهره المختلفة كما جسدت الواقع، مشاعر العائدين والمقيمين

 ،من ألم وفراق وعـذاب وهزيمـة   ونما حملته السن فقد جسدت لجأت إلى الماضي التيالروايات 

لـم  ، وهذا ما لاحظناه في الروايات لروائيين غـزيين، والتـي   آخر شكلولكن ب، فالهزيمة متكررة

 أحمد رفيقو، سحر خليفة: مثل، كما فعل بعض الروائيين من الضفةتتناول الحاضر بشكل صريح 

 . ويوسف العيلة، يحيى يخلفو، وداد البرغوثي ،أحمد حربو، عوض

 ـ! ؟ماذا العودة إلى الماضـي ل: والسؤال الذي يجب أن يطرح   ـ ه تنـاول   ال الهـدف منه

  ! ؟أسلوب في توصيل المعلومة وعرض المضمون مأ! ؟وسيلة فنية أم هي! ؟الموضوع في حد ذاته

  : لسببين إلى الماضي الماضي أن الكاتب عاد تبين بعد دراسة الروايات التي رجعت إلى 

ه لعدم جرأته على مجابهة الواقع مكاشفة لأسباب للتعبير عما يجول في داخل اًأسلوباتخذه الكاتب  -

حفظ علـى رأيـه وعرضـه بهـذه     لذلك ت، خاصة به لأوضاع اجتماعية أو سياسيةترجع خاصة 

 . الطريقة

فإذا كان الواقع ، والكاتب يريد أن يعبر عن واقع، ضبابية الفترة التي نعيشهال يعود، السبب الثاني -

 . التعبير الجمالي تنشأ إشكاليات في قضايا، اًضبابي

 ـ اًونستطيع القول إن الرواية الفلسطينية بعد أوسلو أظهرت تلاحم  مـع القضـية    اًتاريخي

فلم تستطع ، الحاضر وامتد بها إلىفهي جسر ربط القضية بخيوط متشابكة من الماضي  الفلسطينية

 . نهالفكاك م
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  التحولات في المجتمع الفلسطيني بعد أوسلو: الفصل الثاني

  

  الوضع الاجتماعي -  أولاً

  تحول الاقتصاديال -اًـثاني

  الإحباط السياسي -اًـثالث

 والفكري التغيير الثقافي -رابعاً
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  التحولات في المجتمع الفلسطيني بعد أوسلو

 اًوخطه بدمائه ليكون شـاهد ، صنعه بإرادته وتفكيره، ةوتاريخ حكاي، الإنسان حكاية تاريخ

فيه هطولة مصفاة ، لأن التاريخ فيه قوة؛ فالإنسان لا يستطيع تجاوز تاريخه، على الوقائع والأحداث

  . كونينقترب مما يجب أن لو، نكتب ما كان لنعبر عنه، تعكس الواقع

في مخيلته عبـر تـداعيات   التي تشكلت  قضيته تجاوز لم يستطع الشعب الفلسطيني وكذلك

يدافع عنهـا   سياسيةإلى قضية  قضيته تإلى أن تحول ،واقع جديد فُرض عليهومختلفة من ظروف 

شهد تاريخ الشعب الفلسطيني انكسارات وتحولات  فقد ،منه وهو جزء منها لأنها جزء؛ عبر تاريخه

وما  ،الانتفاضة ثم اتفاقية أوسلووالنكسة و فكانت النكبة، مستقبل شعب بأكمله ىكبير علأثرت بشكل 

كـل  إليـه  طمـح  يتفاقية السلام الذي فلم تحمل ا ،منعطف خطير على القضية الفلسطينيةشكلته من 

 يقـود إلـى الهزيمـة    اًفأضحت الاتفاقية طريق ،حلم بالاستقرار والأمانيحلم بالعودة أو ي يفلسطيني

ولا ، المبادرة ولا تطلق العنان للتفكير الحر والأخذ بزمام اًأخلاقي فالسياسة التي لا تنطلق بالإنسان"

  .)215("لا بد إلا أن تنتهي إلى انهيار، المسؤوليةالثقة بالنفس وتحمل  تزرع

ممـا   ،اً واضـطراباً بل زادها تعقيد، لصالحها اًأوسلو تغيير لم يشهد واقع القضية بعد اتفاق

جعلهم يشعرون بحجم الهوة بين السـلام الـذي    ما وهذا، لسطيني الإحساس بالأمانأفقد الشعب الف

  . صورته الألسن والسلام على أرض الواقع

إلـى   ذاتية والمصيرية دفعت بهالشعب الفلسطيني جملة من التحديات ال من أجل ذلك عاش

والتمييز بين ، السياسة تعني إدارة شؤون الناس والتفكير فيها" ولأن ،رفض هذا النوع من الاتفاقيات

جيـه  تدير شؤونهم بالتفكير والتشريع والممارسـة والتو  الذينوالتعامل مع أولئك ، صائبها وفاسدها

، ولم يلمسه على أرض الواقـع ، السلامو بالأمان الإحساس لسطينيالشعب الف فقد فقَد ،)216("والتغيير

وقد أفرز الوضع السياسي المضطرب جملة من التحولات فـي   ،برأيه غير عادللأنه ؛ هلذلك رفض

 . كان لها صدى على العائد والمقيم، المجتمع الفلسطيني

                                                 
  .149عبد الستار قاسم، الطريق إلى الهزيمة، ص )215(
 .91عبد الكريم غلاب، أزمة المفاهيم وانحراف التفكير، ص )216(
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  الوضع الاجتماعي -أولاً

اجتماعيـة  : على مسـتويات مختلفـة   ثورة من التغييرات المفاجئةالمجتمع الفلسطيني  دشه 

وعوائـق هـزت النسـيج العـام     ، فروقاتوما نتج عنها من  ،وسياسية واقتصادية وفكرية وثقافية

وهذا بالتالي كان له تأثير كبيـر   ،اعتمدت السلطة على العشائرية والحمائلية فقد ،بمستوياته المتعددة

التي ، تضعضع مكانة وفاعلية الطبقة الوسطى" عليها من ترتب زعزعة الروابط الاجتماعية وما في

نتيجة لـذلك   ،في فرض قيمها وأخلاقياتها على المجتمعوكذلك ، بدأت تتقلص في إمكانياتها ونفوذها

من جهـة  " يةالمحافظة التقليد"و، من جهة" النفعية الجديدة"أصبح المجتمع يترنّح بين قيم وأخلاقيات 

  . وإحلال القيم الذاتية النفعية، تي كانت سائدةمن القيم الغياب كثير وأدى ذلك إلى . )217("أخرى

التحول الاجتمـاعي الـذي شـهدته     تناول أحمد رفيق عوض "مقامات العشاق والتجار"في  

جديدة لمدينـة   يجسد صورة أن واستطاع الكاتب ،اًنموذجأمن مدينة رام االله  اًمتخذ المدن الفلسطينية

فقـد  . المدينـة  المقيم في هذه المواطن وذاكرة ترسخت في وعيللصورة التي  اًممنافية تما رام االله

وجغرافيتها الجميلة تخفي حقيقتها الباهتـة المثيـرة   ، تراءت المدينة مجللة بالفساد ومثقلة بالخطيئة

وكيـف  ، ء الاحتلال عن رام االلهما يجري بعد جلا اًرأيت بأم عيني أيض": قال الراوي. للاشمئزاز

  .)218("اًرأيت المحسوبيات والفساد أيض، تبنى المؤسسات الوطنية

فقد استفادت ، ولم تقض السلطة على الفقر الذي كان يعاني منه الفلسطيني في زمن الاحتلال 

أعـرف أن  " :بالفقر والوهم المسـمى بـالتغيير   "لاًحوصم"فبقي شعبنا  ،فئة على حساب فئة أخرى

  .)219("ه مطحون بالاحتلال والفقر والقمعوأن، لفلسطيني العادي لا يقرأ ولا يثق ولا يطلق النكاتا

دد الفلسـطيني العـادي الأكثـر    بل ح، أن الكاتب لم يشمل جميع الفلسطينيين، لاحظ هنايو 

يـة  جد فروقـات طبق ومما أ؛ اقتصادياًو اجتماعياًغير متوازن  اًلأن السلطة خلقت مجتمع؛ اًتضرر

  . بشكل واضح

المواطن العادي هو الذي يعمل في مؤسسة ": ويوضح الكاتب صورة المواطن العادي بقوله 

، وبيتـه  وأولادهما بين مطالب زوجته  أمورهويتلقى راتبه ويقضي شهره بالكامل يحاول تدبير ، ما

، )220("داثعن مسرح الأح اًأن يكون بعيديحاول ، ويخاف إذا خاف الناس، يغضب إذا غضب الناس

                                                 
 .33علي الجرباوي وآخرون، لكي نتخطى الأزمة نحو خطة استراتيجية جديدة للعمل الفلسطيني، ص )217(

  .30-29أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص (218)
 .30، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م )219(
  .33أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )220(
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إنسان يحمل المعاني الإنسـانية ولا يفكـر   : الفلسطيني العادي التباين الواضح في شخصيةصور وي

وهذا يجعلنا نفكر في هذه الشخصية التي كان لها دور  ،منفصل عن واقعهإنسان سلبي و ،"الأنا"بلغة 

بب المفارقة الكبيـرة  بس وكأن هذه الفئة من الناس قد أُصيبت بانتكاسة، في مناهضة الاحتلال ناجع

انسـجام  ف ،عـن الأحـداث   اًبعيد اعيش حياتهتو، انزوي عن واقعهت هاما جعل ،بين المأمول والواقع

 بـذلك لمبـدأ   اًخاضـع ، الأنا يقيم الانسجام بين الفرد والمجتمع"الشخصية مع الواقع يعود إلى أن 

، إنه الجهاز التنفيذي في الشخصـية . لآخرينبالعلائق مع ا اًمتحكم، بالعالم الخارجي اًمتأثر، الواقع

أما إذا ضعف التوازن لمصـلحة  . ويقيم التوازن الحي والدينامي والمتكامل بين الهو والأنا الأعلى

  .)221("يهزل وتصاب الشخصية بالاضطراب" ىالأنا الأعل"فإن " الهو"

لعـادي لـم   افالفلسطيني ، القدرة على التفكير السليمفقدها وإصابة الشخصية بالاضطراب ت 

ما جعله يشعر م، من الوضع المحيط به ومعاناته اضطرابه رغم ولم يبادر إلى تغييره جه الواقعيوا

فـإن هـذا    ،ذلـك  نع لاًوفض ،عن الأحداث اًلذلك انعزل بعيد، بعدم القدرة على إحداث أي تغيير

  .المواطن يحجم عن النقد والمساءلة حول ما يراه من خلل في الأوضاع الاجتماعية

المكونات الديمقراطية للفـرد وسـحق مبادراتـه لصـالح     " بسبب غياب ذلكوربما يخشى 

 .إدارة الأمـور  يوضعف روح التسامح الشخصانية البارزة ف، الولاءات الأولية والعائلية والجهوية

وكذلك التعاون فـي المكانـة الاجتماعيـة بشـكل غيـر      ، وتركز الصلاحيات في شتى المستويات

وتزيد نقمة الكاتـب علـى الوضـع     ،)222("ن الاعتبارات المادية وما شابههايعلي شأما ، ديمقراطي

  .)223("الدجال نحن في عصر أعور، والحكومات تكذب، الناس تكذب": الاجتماعي حيث قال

فبدأ برصد المظـاهر  ، قام الكاتب في هذه الرواية بكشف المستور وتشهير الواضح والمعلَن 

قـة علـى   فالكذب موجود منذ وجـدت الخلي  ،طورت في عهد السلطةالسلبية التي ظهرت ونمت وت

فالكـل يكـذب حتـى    ، ولكن الكذب تحول من ظاهرة إلى حاجة ومن وسيلة إلى غايـة  ،الأرض

  . الحكومات تكذب

وكمـا  " :ظاهرة الانفتاح الاجتماعي الذي تجاوز الخجل والقـيم  أحمد رفيق عوضوتناول  

قضية المرأة ضـمن   ويثير  ،)224("هناك اًوالنقود ولا شيء ثالثأراهم وأسمعهم يتحدثون عن الجنس 

                                                 
  .225علي زيغور، مذاهب علم النفس، ص )221(
 .110م، ص2006، 14مجلة تسامح، ع: يوسف عواد، ثقافة الخوف في المجتمع الفلسطيني )222(
  .32، ص. س. عوض، م أحمد رفيق )223(
  .43أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )224(
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ن شاهدها أبو سـليمان  إحتى دخلت امرأة معطرة تلبس تنورة قصيرة إلى الغرفة وما " هذا الانفتاح

  .)225("وتبادلا القبل على مرأى من والدي، حتى قام عن كرسيه وأخذها في أحضانه

فقد ، ة الفلسطينية عبر تاريخ القضية الفلسطينيةوضع المرأإلى اختلاف ، يأخذنا الحديث هنا 

، وإنمـا الإغرائيـة  . والمناضـلة ، فلم تعد المضحية؛ بصورة مختلفةظهرت المرأة في هذه الرواية 

كانت طريقة اللبس المغرية والجـرأة  ، في رام االله سمحت لنفسي أن أحملق في النساء هنا" :والشبقة

 ،)226("اكتشفت أنني أبلغ الثالثة والثلاثين اًوفي رام االله أيض، لقةالتي لم أعتد عليها تسمحان لي بالحم

فالأخلاق كمـا   ،إلى التغيير الذي طرأ على النظام الاجتماعي في هذه المرحلة اًوربما كان هذا عائد

فكل نظام اجتماعي يفرض فـي   ،تتغير عادة بتغير النظام الاجتماعي الاقتصادي": قال أحد الباحثين

تخلخل نظامه الأخلاقـي  ي، ينحل أووعندما يتخلخل هذا النظام ، تناسبه اًالطبيعية أخلاقكل الأحوال 

ومن المحتمل أن تضعف القيم القديمة ومن ضمنها القيم الأخلاقية وتزول حرمتهـا  . اًأو ينحل أيض

  .)227("للقيم الجديدة ويكون لنفسه حرمة اًنظامقبل أن يفرض نفسه 

انتشار الخمـارات  : المظاهر التي برزت بشكل سافر مثل بعضإلى  اًأيض عوضويقودنا  

وبغداد في أوجها لا تزيد عن حي صغير من أحياء رام االله العتيدة في حالـة المقارنـة   " :والبارات

بدون  اًوإذا كنت صغير" :والمحسوبيات توانتشار الوساطا . )228("بعدد الخمارات والبارات والمقاهي

 .)229("على عقب اًفإن الأمور تنقلب رأس اًولم تكن ظاهر، ظهر أو ظهير

فتدبير الأمور يعني قضاء حاجتك عن طريق التنظيم السياسي الذي تنتمي إليه ": اًوقال أيض

وكذلك الغش المتمثـل    ،)230("ل أو من بيده الحل والربطبالمسؤوأو عن طريق القرابة التي تجمعك 

ذلك أن أجهـزة  ، بتهمة ترويج الأدوية الفاسدة أما أنا فقد دخلت السجن" :يج الأدوية الفاسدةفي ترو

  .)231("السلطة الوطنية تيقنت فجأة للأوضاع الدوائية

فقـد   ،لهذا الاختيار اًمبرر لم يعط! ؟بالذات لماذا اختار الكاتب مدينة رام االله :هناوأتساءل  

. لهـا  ربةفي رسم صورة مضط واستطاع التأثير على القارئ، لمدينةل صورة مشوهةأظهر الكاتب 

                                                 
  .67، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م )225(
 .39، ص . ن. أحمد رفيق عوض، م )226(
 .94بوعلي ياسين، أزمة المرأة في المجتمع الذكوري العربي، ص )227(
  .107، ص. س. أحمد رفيق عوض، م )228(
  . 120، ص. س. أحمد رفيق عوض، م )229(
  .123، ص. س. أحمد رفيق عوض، م )230(
  .106أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )231(
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ونكرهها  نعشقها، حيث فيها أماكن نعرفها، وأكثر ما فاجأنا في الرواية هو المكان": يقول الريماوي

  .)232(")رام االله( اًأحيان

لأنه ؛ إلا إذا ارتبط بذكرى مؤلمة، علينا أن نكرهه يصعبنعشق المكان  والواقع أننا عندما 

كما فعل الريماوي ، على مشاعرنا تجاه المكان اًعام اًولكن من الخطأ أن نطلق حكم ،يذكرنا بالحدث

ثم انزلق برأيه دون أن يـدري مـع   ، اًا الريماوي متفاجئفقد بد ،دون ذكر الأسباب" اًنكرهها أحيان"

التشـوه الجغرافـي    فصل بـين متشابكة مختلطة يصعب فيها ال في دائرة ناوقعأ الذي رأي الكاتب

 . والإنسي للمدينة

 أمامـه  وهي المدينة التي تعـرت ، الكاتب لدىمسرح الأحداث  هي االله أن مدينة رامويبدو  

التحـولات الاجتماعيـة التـي     اًواصف، اًأيض" آخر القرن"فقد تحدث عنها في روايته  ،بشكل سافر

لوادي الذي بلسان محمود الس ولكن في الوسط الحكومي، الفساد فأشار ثانية إلى ،شهدتها هذه المدينة

وبعدم رغبتهم في ، لأنه شعر بمماطلة العدو؛ انسحب وما لبث أن، الفلسطيني لوفدا في اًكان مفاوض

فلـم  " :بالمؤسسة التي عمل بها ه فوجئولكن، لذلك انتقل إلى وظيفة حكومية. تحقيق السلام الحقيقي

سوى قراءة الصحف المحليـة   اًساعات في مكتب فخم لا يفعل شيئ أن يمضي ثمانية اًيدر بخلده أبد

الفخم الموضوع في زاويـة مـن    )التلفزيون(دة القنوات الفضائية المختلفة من خلال جهاز ومشاه

التي تكاد تشبه حديقة صغيرة لكثرة نباتات الزينة التي تبدو وكأنها توقفت عن  زوايا الغرفة الكبيرة

  .)233("النمو

: عيوبها اًموضح تحدث محمود السلوادي عن المؤسسة في تقريره المطول إلى هيئة الرقابة 

، والجميع يتعلم بطريقة الصواب والخطأ، ةيوبنيت دون إرث إداري أو تقاليد وظيف، المؤسسة جديدة"

  .)234("ي يلبي احتياجات وتحديات المرحلةضمن غياب القانون الواضح الذ

وفي هذه المؤسسة تعرف السلوادي على نهى سليمان التي كانت تمثل المؤسسة في الداخل  

الـذي   مشروعاللم يوافق على  إلا أنه وبالرغم من حبه لها ،وقع السلوادي في حبهاوقد ، والخارج

 . يضر بشعبهلأنه  عرضته عليه

  لماذا تعارض المشروع إذن؟ –"

  . هذه سرقة كبيرة: قال بهدوء

                                                 
  .122علي الخواجة، جوائز الفحم، ص )232(
  .ثماني: ثمانية، والصواب: ظهر خطأ في النص.  200أحمد رفيق عوض، آخر القرن، ص )233(
  .213،  ص. ن. أحمد رفيق عوض، م) 234(
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، ولمن المنحـة الاوروبيـة ستصـل   : قالت وقد ندمت على سرعة ارتمائها في أحضان رجل غبي

 . الفلسطيني وسيستفيد منها الشعب

  وما الفرق؟  -

   .)235("الأوروبية يجب أن تذهب إلى الناسالفرق أن المنحة  -

، وفي المؤسسـة تفجـرت الفضـيحة   " :ئة ألف دولاراوترتب على هذا المشروع اختفاء م 

وجرى الحديث عـن الفسـاد الإداري والمـالي    ، فصار تحقيق، ئة ألف دولار مرة واحدةااختفت م

حيـث أدارت  ، هى سليمان على الاستقالة، فطارت إلى لندننية كل ذلك أجبرت وفي نها ،نهجيموال

فكان أن صارت من عـداد  ، شركة للاستيراد والتصدير من وإلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

  .)236("كر بافتتاح بنك جديد في رام االلهنها تفإوقيل ، المليونيرات

، في بعض مؤسسـاته  ها الاقتصاد الفلسطينيإلى مصدر الأموال التي قام علي عوضيقودنا 

، المكاشـفة : المطلـوب ببسـاطة  " :الحلول التي يجب على الشعب الفلسطيني أن يطالب بها اًمقدم

كون هناك تذا لن وبدون ه، تساوي الفرص، سيادة القانون، المحاسبة الدقيقة، النقد العلني، الصراحة

   .)237("مؤسسات بل تكايا

لذلك ترك المؤسسة وعمل في شـركة نهـى   ، شراء بيت في رام االله كان السلوادي يأمل في

فهو لم يستطع التخلي عن مبادئه وسرقة  ،براتب مغرٍ -التي افتتحتها بعد سرقتها للأموال -سليمان 

فقد استقال من عمله لأنه يعلم مـا حـدث ومـا    ، التناقض في موقف السلوادي، ونلاحظ هنا. شعبه

 اًمان مع أنه يـدرك جيـد  يومع ذلك رضي العمل مع نهى سل، لأمواليحدث من فساد واختلاسات ل

ولم تستطع التمسك بثوابتهـا  ، أن الشخصية قد سارت مع التيارولكن يبدو  ،مصدر أموال شركتها

  . إلى النهاية

مـرة مـن   ، إن البطل ينسحب من موقعه مرتين": على هذا الخيار اًمعقب يقول أحمد دحبور

لأنه غير ؛ ومرة في الوظيفة الحكومية، باللاجدوى في ظروف غير متكافئةلأنه يشعر ؛ المفاوضات

مـن المفاوضـات يعـد     إن انسحاب السلوادي. )238("صلاح أو القيام بالدور المنوط بهقادر على الإ

 يعـد فلا  أما انسحابه من الوظيفة الحكومية ،طبيعة العدو المفاوض اًلأنه يدرك جيد؛ لثوابته اًنصر

لأنه كان بإمكانـه منـع نهـى    ؛ في مواجهة الواقع اًوجبن اًهروب بل، شار أحمد دحبوركما أ بطولة
                                                 

  .202القرن، صأحمدر رفيق عوض، آخر  )235(
  .206، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م )236(

  .214، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م )(237
  .154علي الخواجة، جوائز الفحم، ص )238(
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وانساق وراء تلك المرأة ، ولكنه ترك عمله، من اختلاس أموال المؤسسة الحكومية وغيرها مانيسل

  . يجتر حبه لها

كومات عند تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية طمح الناس بإقامة دولة ديموقراطية مخالفة لح

ولكـن السـلطة تجـاوزت ذلـك بجميـع      ، وجبروتهمرارة الاحتلال  واذاق ملأنه؛ العربية الأنظمة

  .ولكن بشكل آخر، يتناسب ومنهجها المؤطر بأطماعها وإذلاله مؤسساتها مستكملة قمع الاحتلال

 ويموت أناس تحت، صطدم السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذيةتوفي ظل المرحلة الانتقالية "

وتطلـق النـار علـى    ، ويضرب أفراد الشـرطة فـي الشـارع   ، ون الفلسطينيةجالتعذيب في الس

لفاسدة وانتهـاء باسـتغلال   ا بالأغذية اًوتثار أزمات الفساد بدء، وتعطل أوامر المحاكم، المتظاهرين

  .)239("المناصب

يا اللقلـق  تيروالفكرة ولدت في كاف": لاًل الذي عم المدينة قائمظاهر الانحلا عوضويصور 

تيريا اللقلق يلتقي الشبان الذين يجربون الحب لأول مـرة  في كاف، في قلب رام االله ذات مساء ماطر

إنهم مجموعة غير متآلفة من الطلبة والموظفين الصغار والأغنيـاء بالوراثـة   ، والجنس لأول مرة

ت فلسطينية وعدة لغات وفي هذه الكافتيريا تستطيع أن تسمع عدة لهجا، والفتيات القرويات والغنيات

وباعـد بـين    اًعلوي اًفجعل للمقهى طابق، وقد فطن صاحب الكافتيريا للجو المطلوب، عالمية مختلفة

وموسيقى عادة ما تكون عالية اًالموائد ووضع إضاءات خافتة جد ،للهمـس   اًمناسب اًوبهذا خلق جو

  .)240("واللمس وما بينهما

 فيهـا  أبرز التحولات الاجتماعية اًواصف، دينة رام االلهلملوحات فنية مختلفة  عوضلقد رسم 

ولكنه أشار إلى احتواء المدينة لجنسيات مختلفة عندما ، السلطة الوطنية الفلسطينية قيامالتي واكبت و

حيت ، فلسطينيين من قرى ومدن فلسطينية مختلفةواحتوائها أيضا ، " عدة لغات عالمية مختلفة": قال

، سبب انتشار الفساد في هـذه المدينـة  بذلك  اًمبرر ،"عدة لهجات فلسطينية عتستطيع أن تسم": قال

ما آلت إليه من فسـاد   إلى فآلت الأمور، وأقام المشاريع المختلفة فيها، حيث احتضنت من لجأ إليها

  . والأخلاقفي القيم  تخلخلو

كما في  اًأيض قضية الفساد في المناصب الحكومية لبرغوثيا تناولت" ذاكرة لا تخون"أما في

 . لو أنك قبلت بوظيفة الحكومة لما كنت تعاني ما تعانيه من تعب، أنت لا ترحم نفسك": "آخر القرن"

                                                 
 .165أحمد رفيق عوض، آخر القرن، ص )239(
  .176، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م )240(
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  .لا أطلب من االله سوى أن يغنيني عن هذه الوظيفة -

  . الجميع تغير وأنت أنت؟ لماذا -

مـا حامـت    اًان كثيرفؤاد إنس. فوجئت بالمسئول المباشر عني في الدائرة، جاءتني الموافقة.... -

 . )241("للتحقيق في أكثر من مناسبة وحدث وتعرض، حوله الشبهات
  

، لين الذين كانت تثار حولهم الشـبهات فـي الخـارج   ر الكاتبة قضية الفساد بين المسؤوتثي 

 ،مة متناسين بذلك ماضيهم الأسودوعندما عادوا إلى أرض الوطن استلموا المناصب الحساسة والمه

لمـاذا اسـتلم   : تسـاؤل وهذا يأخذنا إلى . النهج الذي اتبعته السلطة في التوظيف إلىوالسبب يعود 

اً ولا يعني ذلك بأن الفساد لم يكن منتشر! ؟ألا يوجد من هم أفضل منهم! ؟هؤلاء المناصب الإدارية

أغلـب النـاس    إن": يقول عبد الستار قاسـم . لم يكن بهذا الانتشار الواسع هولكن، السلطة قيامقبل 

وعندما كانت الإدارة بيد الاحتلال كان الكثير من الناس يبحثون عن . كل بطريقته الخاصة ونفاسد

  .)242("ةح أو وظيفيمثل الحصول على تصر، بعض مصالحهم لينجزوا جواسيس وعملاء للاحتلال

 سماهكما  –الإنسان العادي  المقيم أو قضية، البرغوثيومن القضايا الاجتماعية التي أثارتها 

 لاًأنا المقيمة بهذا الـوطن مـث  ": فقد قالت عندليب -في مقامات العشاق والتجارحمد رفيق عوض أ

وكنت قبل ذلك . أجاهد حتى أحصل على لقمة العيش، أعمل بوظيفة متواضعة في إحدى المؤسسات

ولكن حين جاء موعد استلامي للوظيفة اعتذرت لي الوزارة المعنيـة لأن  ، قد وعدت بنفس الوظيفة

  . وسعد من العائدين ،)243("ار من فوقلوظيفة لم تعد شاغرة فقد شغلها سعد بقرا

كـان يعـاني مـن     -العـادي  الإنسان -فالمقيم، يم والعائدالكاتبة إلى قضية المقأشارت ثم 

، هذا الحدولا تقف الأمور عند  ،النفوذ المحسوبيات وضياع الفرص الغنية لصالح من يملك القوة أو

نني أشعر ببعض الكـره  إإذا قلت  اًولا أكشف لك سر" :مشاعر الكره تجاه هؤلاءبل امتدت لتشكل 

بأثاث فخم وسيارة آخر  اًمؤثث اًيملك بيت، ولماذا لا فهو الذي استلم عملي منذ بضعة أشهر ،تجاه سعد

ي الذهاب ومثلهم ففي  اًوأنا ما زلت أستقل سيارة الفورد الكبيرة التي تحمل اثني عشر راكب، موديل

  .244"الإياب

                                                 
 .72وداد البرغوثي، ذاكرة لا تخون، ص )241(
  .277لهزيمة، صعبد الستار قاسم، الطريق إلى ا )242(
  .140، ص. س. وداد البرغوثي، م )243(

  .140وداد البرغوثي، ذاكرة لا تخون، ص ) (244
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أو بين من يملك ، العائدالمقيم و: مرآتين وضعتنا الكاتبة أمام التباين الواضح الذي ظهر بين

عنـدما يشـعر   "الإحباط عور بالكراهية ووما يترتب على ذلك من الش، من لا يملكهاوالقوة والنفوذ 

فإنـه  ، وجود عائقنه غير قادر على أن يصل إلى تحقيق هدف من أهدافه اليومية بسبب إالإنسان 

عن إرادتنـا ولا نسـتطيع    اًفما بالك إذا كان العائق خارج. )245("عن ذلك ما نسميه بالإحباط يترتب

  . تحريك ساكن فيه

ويبدو لي أن الفلسطيني العادي قد تفاجأ بنفسه عندما توجـب عليـه أن   ": يقول المتوكل طه

اصطدم  لنفسهالسقف العالي الذي وضعه  بمعنى أن، اًأيض، وأن يواجه شعبه، يبني دولته هذه المرة

التحدي القاسي والصـعب   أن، أيضاًواكتشف ، فاكتشف أنه مجرد عادي لا أكثر ولا أقل، بالتجربة

وكان بناء الدولة خيبة ، أيضا، ولكن ذلك لم يتحقق، مختلفين وأداءالذي يواجهه يفرض عليه سلوكا 

  .)246("أمل

بل قام ، اًيني الذي شعر بالظلم أن يرفع صوته عاليفلم يستطع الفلسط، وهذا للأسف ما حدث

فالقمع في رأي فرويد ضروري لكي يـتمكن  " بقمع ذاته حتى يتمكن من التكيف مع الوضع الجديد

 ـ، الإنسان من التكيف مع الحياة الاجتماعية ي تمثـل العدوانيـة   والسيطرة على دوافعه الخطرة الت

  .)247("للنظام الاجتماعي اًأكثرها تهديد

وأقول له إن الغالبية العظمـى مـن العائـدين    ": عندليبتتجسد الكراهية أكثر عندما قالت و

لا تعتقدي أن هذا المستوى الذي أعيشه في : ويرد سعد. يعيشون بمستوى أعلى من غالبية المقيمين

  .)248("ن المستوى الذي عشته في الخارجالوطن أفضل م

الخارج وإلى المستوى المادي والاجتمـاعي الـذي   هذا الكلام يرتد بنا إلى حياة العائدين في 

فـي الـداخل كانـت لا تتجـاوز     لأن التنظيمات ؛ وبأنهم أصحاب القرار والقوة، به يحظونكانوا 

ولكـن بشـكل   ، لذلك أرادوا فرض قوتهم وسيطرتهم من جديـد ، إلا تحت ظروف معينةقراراتهم 

لا يعجبه الوسـط الاجتمـاعي    "فسعد". يليالعدو الإسرائ جانبمباشر متناسين معاناة المقيمين من 

ن أجل اغتراف الكثيـر  ات المخالفة للقيم الوطنية ميلذلك ظهرت السلوك، الذي يعيشه داخل الوطن

  . المادي والاجتماعي بين المنفى والوطنكي يتوازى المستوى من الأموال 

                                                 
  .83، ص1979مصطفى فهمي، وآخر، علم النفس الاجتماعي،  )245(
 .281، ص)2004-1994(المتوكل طه، صورة الآخر في الشعر الفلسطيني  )246(
  .60محمد الجوة، مفهوم القمع عند فرويد وماركوز، ص )247(
  .141، ص. س. موداد البرغوثي،  )248(
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 ـ  اًاخترعوا لنا عنوان": تقول عندليبوهذا ما جعل  بعض أن يسـوقها  لأزمة جديدة يريـد ال

  .)249(""عائد ومقيم"زمة سموها لها وهذه الأ اًويريدنا أن نكون سوق

وهذه الكلمات لها دلالات كثيرة تنصب في خلق فوارق طبقية لها أبعاد اجتماعية وسياسـية  

  .يقوم على الطبقية اًمفككو اًمشوه اًما أوجد مجتمع، واقتصادية

 ت الكاتبة عن مدينة نابلس في زمـن الانتفاضـة  تحدث لسحر خليفة،" راثالمي"أما في رواية 

التجـول   فالناس اعتادوا التفتيش ومنع" :في ذلك الوقت اًواصفة الوضع الاجتماعي الذي كان سائد

والإضراب وإغلاق الشوارع والدكاكين وتعفن الخضر والفواكة وامتلاء المدينة بالقاذورات وانفتاح 

فقد تحولت نابلس إلى مقر  السلطة قيامأما بعد . )250("سفلتالبلاعات وتهرؤ الأرصفة والإالمجاري و

ألم تر أولاده وتسمع عما قاموا به من إنجازات أطاحت برؤوس ": للتصفيات الشخصية باسم العمالة

وأثارت الكاتبة قضية الفلتان الأمني في المدن الفلسـطينية   .)251("؟تى بحجة العمالة وتنظيف الوطنش

  . "جبل النار"فقد كانت تسمى ا النضالي هلأن المدينة لها تاريخ؛ اًنموذجأخذة من مدينة نابلس تم

أساء هذا التنظيم إلى  فقد "النمر الأسود"إلى الدور الذي لعبته التنظيمات ومنها  خليفة وتشير

حين تسرب " :تحول من مناضل ضد العدو إلى وسيلة لتحقيق غايات ذاتية عندما، مسيرته النضالية

 اًقطـع تصـريح  ، سالم أن نهلة قد اختطفت وأنها باتت حبيسة محكمة النمر الأسود يالخبر إلى أب

أما هنا فالقتيل يـدفن  ، هناك شرطة وجيش وأمن وحكومة، فعلى الأقل، وهرب من فوره إلى عمان

كانت نهلـة محوطـة بالظلمـة والأشـباح     ، في قبو ما، وفي دار ما": اًوقالت أيض. )252("بلا جنازة

   .)253("ابات ذاقها أبطال أو خونةوالخيالات لعذ

سـافرت إلـى   ، في الخمسين من عمرهـا  آنسة، وتعود الكاتبة مرة ثانية للحديث عن نهلة

فالكل مشغول بذاته ، الكويت من أجل إخوتها وعندما عادت إلى أرض الوطن شعرت باغتراب ذاتي

  . روة كبيرةيمتلك ثالذي ، الأمي ت بالزواج من أبي سالم السمسارلذلك فكر، أسرتهو

للمرأة التي رسمها أحمد رفيق عوض  اًجاء مخالف الذي وضع المرأة وهنا تضعنا الكاتبة في

متحررة من قيـود المجتمـع   ، فقد بدت المرأة في تلك الرواية جريئة، "مقامات العشاق والتجار"في 

                                                 
 .145، ص ذاكرة لا تخونوداد البرغوثي،  )249(
  .110سحر خليفة، الميراث، ص )250(
  .152، ص. ن. سحر خليفة، م )251(
  .169سحر خليفة، الميراث، ص )252(
  .171، ص . ن. سحر خليفة، م )253(
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 خُلُقـي ال القيمـي  أما المرأة في رواية سحر خليفـة فقـد احتفظـت بـالموروث     ،وفوق ذلك شبقة

نها الأخت أكما ، فهي الأخت الكبيرة التي تحملت مسؤولية البيت بعد موت والدتها ،الاجتماعي لهاو

وعندما فكرت بالزواج عارضها إخوتهـا وكأنهـا    ،إخوتهاالمضحية التي ساعدت والدها في تعليم 

  . بحق نفسها وأسرتها اًترتكب إثم

أنها أنثى من حقها الزواج حتى لـو  متناسين  ،كان إخوتها ينظرون إليها على أنها فوق الكل

 وبعد كل تلك السنين": قال أخوها مازن. ما زالت جميلة وفوق ذلك، في الخمسين من عمرها تكان

ء ولا فـوق الرجـال ولا فـوق    لا فوق النسـا ، نهلة ما كانت فوق الكل. اًومخدوع اًكم كان سخيف

يلـة تكبـت   بقيت سـنوات طو ، ترتكب الخطيئةم فنهلة نموذج المرأة المحافظة التي ل ،)254("الجنس

وتفريغها فكان لا بـد لهـا مـن    لا بد من تصريفها " طاقة"الحاجة الجنسية  ولأن ،رغباتها الجنسية

الرغم من عـدم  على ، في الخمسين من عمرها وهي لذلك لجأت إلى الزواج من سمسار ،)255(منفذ

  . التكافؤ بينهما

إلى حقيقـة   انظهرتا في الروايات الفلسطينية بعد أوسلو تقودهاتان الصورتان للمرأة اللتان 

 ،"آخر القرن"وفي ، "ذاكرة لا تخون"في رواية  اًوالتي ظهرت أيض، والمرأة المقيمة، المرأة العائدة

  . بفئة دون أخرى اًأو خاص، اًمطلق اًحكم على ذلكالحكم ولكن من الخطأ 

كنها لم تظهر الفوارق المادية والاجتماعية بينهمـا  ول، قضية العائد والمقيم خليفة كما أثارت

، أظهرت الفارق النفسي الذي حمله العائد معـه بل ، لوداد البرغوثي "ذاكرة لا تخون"رواية  كما في

أوصله للمقيم لتبرز الفوارق بشكل كبير في المجتمع  اًغريب اًعلى أرض الواقع ليولّد إحساس جسدتو

جعلته  اًدام عقود لاحتلال والمنافي وغيابالكن سني ": المحافظ بلسان ت الكاتبةقال حيث ،الفلسطيني

أو ، وهم لهذا لا يشعرون أنه منهم. ملتصقين بشرش الأرض لاًعاشوا أجيا كزائر أو سائح بين أهالٍ

وهذا يعنـي  ، أنت ونحنأي ، أي نحن وهم، منا ومنهم. "منهم"بالأحرى لا يعرفون إن كان منهم أو 

  .)256("آخر ومنفى آخر شعب، آخر فعل، لغة أخرى

 لاًميج اًسطح المدينة هادئ بدافقد ، فيها حدثبالكشف عن خبايا المدينة وما سحر خليفة ت قام

لتوضح ما حدث فـي  ، عالٍأن تطلق ما خشيه الناس بصوت استطاعت  وقد ،وما خفي كان أعظم

                                                 
  .154، ص. ن. سحر خليفة، م )254(
  .77-76رأة في المجتمع الذكوري العربي، صبوعلي ياسين، أزمة الم: ينظر )255(
 
: وغياب دام عقوداً جعلته كزائر أو سائح، والصـواب : ظهر خطأ في النص. 292سحر خليفة، الميراث، ص )256(

 .فعلاً آخر، شعباً آخر: فعل آخر، وشعب آخر، والصواب: وأيضاً. وغياباً دام عقوداً جعلته زائراً أو سائحاً
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فما بالك على مسـتوى   هذا على المستوى العام، اجتماعي وسياسي وفكري اضطراب ع منالمجتم

وعـدت أدون  ": حيث قالت. حيث اكتشفت زينة طبيعة العلاقة التي تربط أفراد عائلة عمها الأسرة

  .)257("في أوراقي أن الأفراد في عائلتي زردات مفروطة في سلسلة أصدأها القهر

لال فلم يكن خروجه من ظلم الاحت، هذه هي الصورة التي بات المجتمع الفلسطيني يتحلى بها

فأصبحت حياته مجموعة صور فـي ذاكـرة أو   . ودخوله في شبكة من التوهان بالأمر السهل عليه

  . واقعالصور مرتدة من ذاكرة 

علـى   طـرأت إلى مظاهر التغييـر التـي   أخذنا يحيى يخلف " نهر يستحم في البحيرة"في و

ى وجـود السـلطة   بعض المظاهر التي تدلل عل وصف حيث ،إقامة السلطةالمجتمع الفلسطيني بعد 

توقفت وهـبط منهـا   ، تحت النافذة توقفت سيارة شرطة فلسطينية": لاًئقا ،في مدينة غزة الفلسطينية

، القمـيص الأزرق والسـروال الكحلـي   ، هبط وسوى من وضع بزته العسـكرية  ....ضابط شاب

  .)258("تي يتقدمها شعار النسر الفلسطينيوالطاقية ال

، أعلام ترفرف، شرطة مرور، سرفيس سيارات": تغييرفي وصفه لمظاهر الويكمل الكاتب 

الكاتب على العلم الفلسـطيني   ويركز. )259("النسر الأحمر –حماس  –فتح ، شعارات على الجدران

 اًفقد أضحى جـزء ، الذي كان الشعب الفلسطيني لا يجرؤ على رفعه في زمن الاحتلال الإسرائيلي

على الرصيف المقابل كانت مجموعة من الطلاب تقوم و، على الأقدام اًعدت مشي" :من معالم الوطن

: في هذا السياق اًأيض ويقول .)260("فلسطين يرفرف فوق سيارة تنتظرهم فيما كان علم، بحملة نظافة

. )261("وفوق رأسه يرفرف علـم فلسـطين  ، وغير بعيد كان بائع الذرة يشوي العرانيس على الفحم"

فقد أصـبح  ، وعة في زمن الاحتلالكانت ممن تلوكيالأنه أصبح يمارس س؛ فرح الشعب الفلسطيني

فـي دائـرة وهـم     ولكنه وقـع ، از شرطةهوج اًسلطة تمتلك جيش يهدلو، الأعلام الفلسطينية يحمل

انطلق فجأة من جهاز التسجيل صوت " :المقيمون إرضاء العائدين بشتى الطرق حاول وقد ،التحرر

قهى رغب في إرضاء زبائنه من العائـدين الـذين   لعل صاحب الم ...المغنية التونسية أمينة فاخت

  .)262("ونسقدموا من ت

                                                 
  .160، ص. س. سحر خليفة، م )257(
  .5يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص )258(
 .6، ص. ن. يحيى يخلف، م )259(
  .17يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص )260(

21،ص. ن. يحيى يخلف، م   (261)  
  .22، ص. ن. يحيى يخلف، م )262(
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على المظاهر الاجتماعية التي صبغت المجتمـع الفلسـطيني    ركز يخلفوجدير بالتنويه أن 

  .مجتمعفي الولم يتطرق إلى مظاهر أخرى ، الفلسطينية السلطة قيامعند 

السـلطة   قيـام الاجتماعية بعد  بعض المظاهر أظهرفقد ، لأحمد حرب" بقايا"في رواية  أما

إن هوس التبرير شائع بين ذوي الضمائر القلقة الذين ": قالحيث " هوس التبرير"إلى قضية  اًمتطرق

ويـأتي   .)263("يقود إلى أنماط غريبة من التفكيروهذا الهوس . يبحثون عن تبريرات فلسفية لأعمالهم

ة هادي قاده المرض إلى سيل متـدفق  وفي حال": حيث يصفهبنموذج من هؤلاء وهو صديقه هادي 

في فكرة واحدة ووحيدة تضغط على جدران وعيه  اًمن الهواجس والتكهنات والتقييمات تصب جميع

   .)264("حجوزة خلف سد حجري يتداعى للسقوطكضغط مياه م

وشخصية هادي الذي يعمـل فـي   ، الكاتب بشخصية وحيد المعيد في جامعة بيرزيتويأتي 

يحاول هادي إغراء وحيد للعمـل  . الذي أصبح بدوره ذا منصب مهم، لسطينيةإحدى المؤسسات الف

، يشجعني على الدوام بأن انضم إليه في عمله ويقـول لـي أنـت مثـالي    ": حيث يقول وحيد، معه

وتكـون  ، وسوف تحرق يـدك وعقلـك  ، ومثاليتك كالقابض على الجمر والناس تغتسل بماء المطر

فهي لا تصفق إلا للذي يصـعد  ، دع الناس تقول ما تشاء. لحم نهايتك في مصحة المجانين في بيت

، اًفمنهم من يتعلـق بمخالبـه جيـد   ، يريدون أن يتعلقوا بأذياله عسى أن يصعدوا خطوة معه، السلم

  .)265("ومنهم من يسقط من حيث ابتدأ

عـدم أهميـة    اًمبرر، هدفإلى قضية مهمة وهي التسلق السريع للوصول إلى ال حربأشار 

 سل بمـاء المطـر  توالذنوب تُغ، لأن عصر المثاليات قد انتهى؛ المهم الوصول إلى الهدف ،ةالوسيل

إلى قضية من قاد التنظـيم   اًأيض أشارو. والكل يتسلق حتى يصل إلى نهاية السلم. وتُغتفر بالعبادات

بمليـون   في رام االله اًاشترى قصر": الرائدأبي  ث قال عنحي، وما جناه منها، لانتفاضة الأولىفي ا

  . )266("دولار

راسمين بذلك صورة جميلـة  ، للشعب وللتنظيم تقدملقد اقتات هؤلاء من الأموال التي كانت 

أن أبا الرائد هو سبب موت أخته بديعة التي استشهدت  اًفقد أخبر هادي وحيد ،غير مشوهة لأنفسهم

                                                 
 .48، صبقاياأحمد حرب،  )263(
   .المكان نفسه )264(

  .135، ص. ن. مأحمد حرب،  ) (265
.138، صبقاياب، أحمد حر)  266)  
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أنه بقتلها سوف يقتـل   ظن. فتآمر عليها وقتلها) أبو الرائد( اكتشفت سر ثروة" :في ظروف غامضة

  . )267(")أبو الرائد( لأنه خاف من الفضيحة وبطش؛ وجبن ماجد ولم يتابع التحقيق، الحقيقة

وأبو الرائد حسب قوله  ،"ناس تأكل الدجاج وناس تقع في السياج" وقد انطلق الكاتب من فكرة

  . السلطة الفلسطينية قيامعند  فجأة وظهرت النعمة عليه، أكل الدجاج

مظـاهر  ترصـد  بل كانت أعينهم ، أن كتّاب الرواية لم يعزلوا أنفسهم عن مجتمعهم نلاحظ

  . رها للناس بأسلوب روائي يثير التساؤلكشفها وإظها وا فيسولم يتقاع، الايجابية والسلبية التغيرات

  التحول الاقتصادي -ثانياً

التي مـر   الشعب الفلسطيني من وضع اقتصادي هش بسبب الاضطرابات السياسية عانى 

على " جاء اتفاق أوسلوف، فقد خرج من انتفاضة إلى اتفاقية لم تستند على جذور اقتصادية صلبة، بها

مـن   نأرضية اقتصاد فلسطيني تابع ومهمش في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أكثر من ربع قر

: والقطاع فةود ثنائية مجتمعية في أراضي الضوعلى أرضية وج، الاحتلال الاستيطاني والعسكري

 اًواقتصاد ومجتمع استيطاني إسرائيلي يشكل امتـداد ، اقتصاد ومجتمع فلسطيني له سماته ومحدداته

معالمه الجغرافيـة   ويؤثر في، اًويتمدد داخل الإقليم الفلسطيني مكاني، للاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي

  .)268("والديموغرافية

ل المانحة في إقامة المشاريع الاقتصـادية  وقد اعتمدت السلطة الوطنية على مساعدات الدو

عرضة لاعتماد سياسات وتوجهات ومفاهيم قد تتعارض مـع  " ما جعلها، وبناء المؤسسات الحكومية

ظهرت بعـض   .)269("أو الاجتماعي، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، الأولويات الوطنية

فقد بادر أصحاب رؤوس الأموال ، ل ملحوظفي المدن الفلسطينية بشكمظاهر التحولات الاقتصادية 

  . بما يتناسب والمرحلة الجديدة، من داخل البلاد وخارجها إلى بناء المشاريع لإنعاش اقتصادها

هـوس  ي في صور متعددة مبـرزة مـا يسـمى    جسدت بعض الروايات الواقع الاقتصاد

نـاس علـى المشـاريع ذات    وانهال ال": "الميراث"تقول سحر خليفة في . ووهم الأرباح، المشاريع

فحلـم التصـنيع وتـايوان الشـرق     ، والسياحة والأكل والشرب من غير هدف إلا المربحالخدمات 

مثـل  ، مثل كوبا، مثل موسكو، من ماض مليء بالأحلام المندثرة اًوكوريا وهونج كونج بات جزء

                                                 
  .136، ص. ن. أحمد حرب، م )(267
  .160، ص"دراسة تحليلية نقدية"جميل هلال، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو )(268

  .271، ص"دراسة تحليلية نقدية"النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو جميل هلال،  (269)
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وأصبح النـاس لا   ،)270("وخذوا العبرة يا مرتدين، كلها أوهام فكوابيس، كلها أحلام، إيران والجزائر

  :ومخلفات الانتفاضـة والاحـتلال  ، يفكرون إلا بالمشاريع من أجل الربح والخروج من دائرة الفقر

. ولا يحكون أو يحلمون إلا بالمشاريع، فالجميع لا يفكرون إلا بالمشاريع، انتشرت ظاهرة المشاريع"

كيف تنتهز الفرصة فـي هـذا   : بهذا المواطنون والمعاد توطينهم وحتى المستوطنون لا يفكرون إلا

وقت البناء وأجواء السلم وقرف الناس من فقر الحرب والانتفاضـة والفوضـى وتكسـير    ، الوقت

هاتوا لنشوف ..... فالكل سريع ومستعجل؟ والربح السريع -وتقيم مشروعا مضمون الربح، العظام

   .)271("ندك مشروع؟ بدك شريك؟ احسبني معكع

على عجلـة مـن   فالكل ، المشاريع بهدف الربح "هوس"الناس من خليفة ما أصاب أظهرت 

التـي  لم يكن هناك اهتمام بالمشاريع العلمية و ،الأموالمن أجل اغتراف انتهاز الفرص يريد  أمره

اختلال الوظائف ، د رخيصةأي، عالم ثالث عالم أسود": حيث تقول عن مشروع كمال، باءت بالفشل

فكيف إذن يطلب منا تنفيذ مشروع حضاري ، لوضع برمته غير صحيأي أن ا، لين والنتائجوالمسئو

 حلم تحويل البلاد إلى هونج كـونج  ولكن .)272("!؟والبيئة فقيرة ومحرومة من أسس التقدم والتطوير

وبسبب الفساد وسـوء  ، باء بالفشل بسبب الاحتلال وممارساته أو سنغافورة أو أي دولة أوروبية قد

  . الأوضاع الداخلية

وحـلّ  ، ةسـنغافور إلـى  " السلام"فقد فشلت مقولة تحويل البلاد في عهد ": الجرباوييقول 

والية من الحقائق والشائعات عن استغلال المناصب الرسمية من أجل الكسب المادي تم مكانها تفجر

طبقة جديدة مـن أثريـاء    وبدأت. وتفشي الاحتكارات والوكالات، واستشراء الفساد، غير المشروع

وقد أدى ذلك إلى إحداث فجوة أصبحت  ،تبزغ للعيان وتستأثر إما بالحسد أو الازدراء "طةعهد السل"

 .)273("وكثرة متزايدة من المحرومين والفقـراء ، تتسع بين قلة مستأثرة بالموارد والمنافع الاقتصادية

  . لفساد المتجذر الذي عم البلادوإنما ا، طأن سبب فشل المشاريع ليس الاحتلال فق نستنتج

مقامـات العشـاق   " ويأخذنا أحمد رفيق عوض مرة ثانية إلى مدينة رام االله فـي روايتـه  

فقد باتت المدينـة بـؤرة للمشـاريع    ، حيث أظهر ما شهدته المدينة من انتعاش اقتصادي ،"والتجار

وفي رام االله وبعد مجيء السلطة الوطنية وتجسدها على شكل مؤسسات وقـوات أمـن   " :والأرباح

، وأخذت ناطحات الفضاء والفراغ تتسابق في العلو والارتفـاع ، انتعش فرع البناء، ةوأوراق رسمي

                                                 
 .129سحر خليفة، الميراث، ص )(270

  .المكان نفسه (271)
  .269، ص. ن. حر خليفة، مس )272(
 .33علي الجرباوي وآخرون، لكي نتخطى الأزمة، ص )273(
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وما أن تقف العمـارة علـى أفخـاذ    ..... وقيل إن أصحاب هذه العمارات يستعينون بخاتم سليمان

ويعلقـون تحـت   ، راسخة حتى يتسابق إليها رجال الأعمال الناجحين والمغامرين والفاشلين إسمنتية

  .)274("خمة تعلن عن مؤسساتهم أو شركاتهمفتات ضالشبابيك لا

بل ، يشير الكاتب إلى قضية إدارة المشاريع التي لم تكن تحت إدارة منظمة وعقول مخططة

كما أشار إلى قضية أصحاب الأموال الذين قدموا . يطمح لإقامة المشاريع من أجل الربحكان الكل 

 ـ، للعدو" ملاءع"وهؤلاء كانوا ، أموالهم لاستثمارإلى البلاد  علـى   اًاضطروا إلى ترك البلاد حفاظ

عمـال  أأصبحوا رجـال  و، أموالهم وحملوا اقتصاد البلاد على كواهلهموا واستثمروا ءجا. أرواحهم

ولمـا  " :مثـل البعبـول  ، فارضين احترامهم على الناس بأموالهم متناسين بذلك ماضيهم، مشهورين

لثلاث شركات صـناعية   لاًالولايات المتحدة ليصبح وكيقدم البعبول من ، استقرت الأمور في البلاد

  .)275("كبيرة

وتوالـت إعلاناتهـا   ، وبدأت مشاريع إنتر آكشن التجاريـة ": المشاريع ويقول الكاتب عن

دورة عجيبـة وقويـة   ، مساهمات في البنوك، عمارات ضخمة، ماركات من كل الأنواع، التجارية

إلى ظهور الفوارق الطبقية في مدينـة رام   أدىوهذا  ،)276("ة لسطوة المال واللغة الإنجليزيةومدهش

مرجعية اقتصـادية  الذي قام على ، عن سبب هذا الوضع المتردياالله بشكل واضح ومثير للتساؤل 

يـد السـوق   "في لعبة تراجيكوميدية تحكمها . والسوقية والتسلقية، السوق: كلمات ثلاث"تتكون من 

، النظام السياسي القـائم كنظـام  "لأن  ؛من المسؤوليةم السياسي ولا نستطيع تبرئة النظا ،)277("الخفية

ويسير في اتجاه توسيع اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية وظهـور  ، يتفشى فيه الفساد والمحسوبية

  . )278("الانتفاضة في مرحلة اًوتحديد، اًأشكال من الاستهلاك الاستعراضي لم تكن معهودة سابق

ما أدى إلى ، دت نسبة البطالة بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنيةالمشاريع زا ومع انتشار

إلى هذه القضية عندما  عوضوقد أشار  ،بين هؤلاء وبين الفئات الاجتماعية الأخرى الفجوةازدياد 

عن العمـل   لاًوجدت أبي عاط عندما خرجت من المستشفى" :لزونتحدث عن ناصر من مخيم الج

                                                 
الناجحين والمغامرين والفاشـلين،  : ظهر خطأ في النص. 13أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )274(

  .الناجحون والمغامرون والفاشلون: والصواب
  .58، ص. س. أحمد رفيق عوض، م )275(
  .59، ص. س. م، أحمد رفيق عوض )276(
  .97حسين البرغوثي، الفراغ الذي رأى التفاصيل، ص )277(
  .268جميل هلال، النظام السياسي الفلسطيني، ص )278(
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حاول استصدار تصريح يسمح له بالوصول إلى المصـنع  ، القدس بسبب الإغلاق العسكري لمدينة

   .)279("ولكنه لم يستطع، في تلبيوت

موس في مستويات المعيشـة  وضع الفئات العمالية منذ قيام سلطة فلسطينية بتراجع مل"تميز 

حكم فقد اتسعت الهوة في مستويات المعيشة بين الفئات العمالية والفئات الاجتماعية الأخرى بالفعلي 

وبحكم تشكل قطاع عام يتمتع العاملون فيه بدرجة ، القيود التي فُرضت على سوق العمل الإسرائيلي

بقي يزاول عمله عند ومنهم من . )280("يفي من العاملين في القطاع الخاصأكبر من الاستقرار الوظ

فـي   ار عوضوقد أث. السلطة دي في المجتمع الفلسطيني بعد قيامتدني المستوى الما اليهود بفضل

محمود السلوادي المفاوض فـي الطـرف   : تناقضتين للفلسطيني في روايتهصورتين م "آخر القرن"

وقد ذكر الكاتب الأسباب التـي تـدفع    ،وأخوه العامل الذي يشيد المستوطنات عند العدو، الفلسطيني

 . الفلسطيني للعمل عند العدو

  :اًسأل الضابط الاسرائيلي ماجد

  ؟ اولماذا تعمل هن -"

  . لأعيل أسرتي -

  . اعمل عند العرب إذن -

لحصلت  لاًفي حين لو عملت في مصنع برام االله مث، لاًفي اليوم مئتين وخمسين شاق أنتم تعطوني -

وسـبب اضـطرار   ، وهذا يعكس الواقـع الفلسـطيني   .)281("في أحسن الأحوال لاًعلى خمسين شاق

المبـرر لا يعفـي الفلسـطيني مـن المسـاءلة      ولكن هذا ، الفلسطيني للجوء إلى العمل عند العدو

  . كونه يستطيع التكيف حسب المعطيات الموجودة، والمحاسبة

 ؤتيالذي لم  الاقتصاديأن الشعب الفلسطيني قد عاش في وهم الانتعاش نستنتج مما سبق  

ساد الف لىوأن تردي الأوضاع الاقتصادية وتقهقرها إلى القاع يعود إ ،ثماره إلا لفئة معينة من الناس

، واحتكارها المطلق للسوق الفلسطينية وتدخلها الإسرائيلية القمعية الممارسات، والذي أصاب السلطة

   .جحفةمفي حركته ومفرداته بصورة تعسفية و

  الإحباط السياسي -ثالثاً

                                                 
  .66، صمقامات العشاق والتجارأحمد رفيق عوض،  )279(
  .268، ص. س. جميل هلال، م )280(
  .تعطونني: تعطوني، والصواب: ظهر خطأ في النص. 115أحمد رفيق عوض، آخر القرن، ص )281(
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، والانتداب البريطاني، من العهد التركي، مر الشعب الفلسطيني بإحباطات سياسية متراكمة 

فبقي أمل التحرر حلم كل فلسـطيني فـي    ،لسيطرة الصهيونية على كافة الأراضي الفلسطينيةإلى ا

حلم الفلسطيني بدولة مستقلة تحقق له الأمـان والاسـتقرار   ، اتفاق أوسلو وقِّعولما  ،الداخل والمنفى

ى وهي تسع، التسليم بشرعيته ترفض قوى استعمارية لا تزالو ،وهو الحلم المشروع الذي رفضت"

يتأسس على بقع ، محاصر بالمستعمرات السكانية "حكم ذاتي"وسلو لتشويهه وتحويله إلى أبعد اتفاق 

كمـا  . خاضعة للرقابة الأمنية الإسرائيلية والفصل العنصري" نتوناتاك"محدودة من فلسطين تشكل 

   .)282("اة والثقافية والحضارية وعلى ضمهتصر هذه القوى على تهويد عاصمته ذات القيمة الديني

مـا زاد   ،أوسلو لقدس التي كانت خارج إطار اتفاققضية ا أثارت سحر خليفة "الميراث"في 

باتت القدس دولة أخرى لها حـدود  ، إذ مذ فصلوا القدس عن الضفة" :بعد الاتفاقية اًأوضاعها سوء

  .)283("تيش وهويات لا تنقصها إلا الفيزاومعابر ونقطة تف

 :في ازدياد الإحباط السياسي عنـد الشـعب الفلسـطيني    اًهمم لاًكما كانت المستوطنات عام

كانت مستوطنة كبيـرة وفيهـا معسـكر    . وانتبه إلى ذاك التل حيث المستوطنة والأشجار والقرميد"

وها هم الآن يقيمون أمامها نقطة جديدة تشير إلى الحد الفاصل ما بـين  ، وسياج وطرقات ممنوعة

هذا الإحبـاط  ، هذا المشهد. سيدوم الدهراحتلال  سنين وبين الماضي والحاضر، ما بين احتلال دام

يحقق السلام الدولة المستقلة ما دامت المسـتوطنات تمتـد فـي أصـقاع      لن لذلك. )284("!كم اعتاده

  . الوطن

: حيـث يقـول  " مقامات العشاق والتجـار "في  اًيثير أحمد رفيق عوض قضية القدس أيضو

القدس وانه يتوسل إلى ضـابط الإدارة المدنيـة لإعطائـه     أعرف أن الفلسطيني لا يستطيع زيارة"

 وررأي سحر خليفة حين أكدت تدهووافق تي الرأي وهذا .)285("يسمح له بالعمل في إسرائيل اًتصريح

  . القدس بعد عملية السلام شأن

حيث أظهر محمد الحامض حنقه ، الإسرائيليوأبرز الكاتب موضوع المفاوضات مع الجانب 

نمـت فـي   ، في واشنطن وجنيف وباريس نالإسرائيلييذهبت أفاوض ": وضات، قائلاًمن هذه المفا

                                                 
  .263جميل هلال، النظام السياسي الفلسطيني، ص )282(
  .138سحر خليفة، الميراث، ص )283(
  .231، ص. ن. سحر خليفة، م )284(
  .30أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )285(
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في  -وربما، به مثل وجودي يحتاج إلى قوة إقناع الحق الذي أؤمن أنواكتشفت ، فنادق تشبه الجنة

  .)286("لا أملك إلا هذا الإيمان الصادق وصلت إلى القول إنني –لحظات الضعف 

تحدث عن رأي الجانـب   حينما ،"آخر القرن"في روايته  اًيضكما يثير الكاتب هذه القضية أ

مـن أرض   اًأرض اًومنحكم أيض، اًموحد اًإن هذا الاتفاق جعل منكم شعب" :أوسلو اتفاقبالإسرائيلي 

ار يحققه الفلسطيني في وهذا يعتبر عند أكثر من نصف الشعب اليهودي أكبر انتص، إسرائيل الكاملة

  .)287("هذا القرن

الوضـع   تزيدالسلوادي ومحمد الحامض من خلال المفاوضات إلى أن إسرائيل وقد توصل 

 ـوالشيء المثير للانتباه في الروايتين أن المفاو. اًحقيقي اً، ولا تريد سلاماًتعقيد لهمـا تـاريخ    ينض

فقـد قـال   ، عليهمـا  لاًولم يكن ذلك سـه . وقضيا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية، ينضال

ماذا سـيقول عنـي وأنـا أفـاوض الـذين طـاردوني       ": تذكر رفيقه في السجنعندما  الحامض

بينمـا لا يشـعر الفلسـطيني    ، حققه الشعب الفلسطيني اًأوسلو نجاح وتعتبر إسرائيل .)288("وطاردوه

  . لأنه ما زال يشعر بظلم الاحتلال؛ بذلك

، ني جملة واحـدة ولم يستوعبها الفلسطي، السلطة قيامبعد  هناك أشياء كثيرة تبدلت وتغيرتو

وعرف أن مرحلة التحـول  ، ن الأساليب القديمة لم تعد تفيد في الوضع الجديدإ": لذا رأى السلوادي

الانتقال معرفته هذه ستؤدي به إلى  ...اًمن ثورة إلى جهاز حكومي تعني تبديل الأسلوب والعقلية مع

 لاًطوي اًلأنه بقي ردح؛ السلطةبين الشعب و كبيرة هوة أوجدوهذا ما  .)289("إلى موقع آخر ذات يوم

فقـد اسـتخدم    ،رضي الفلسطينييولم يكن الأسلوب الذي اتبعته السلطة ، تحت الاحتلال الزمنمن 

غرو أن تمارس السلطة الفلسطينية حقوقها السلطوية  فلا" هؤلاء أسلوب الاحتلال في فرضهم للنظام

ولكـن   ،ولا سلطة دون تسـلط ، دون سلطة سياسياً اًلأن لا دولة أو كيان؛ على المجتمع الفلسطيني

وكمشـروع  ، عليها في نفس الوقت أن تقوم بما يمليه عليها واجبها كوريثة لحركة التحرر الوطني

ولكن هذا لـم  ، )290("وذلك بأن تحترم إنسانية وكرامة المواطن الفلسطيني ،لدولة ديمقراطية عصرية

فهو لم يتعود علـى الرضـوخ   ، لشعب الفلسطينيأثار الاستياء والإحباط السياسي لدى اما  ،يتحقق

  . والاستسلام بسهولة

                                                 
  .أومن: أؤمن ، والصواب: ظهر خطأ في النص. 39، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م )286(
  .16ر القرن، صأحمد رفيق عوض، آخ )287(
  .39، ص. س. أحمد رفيق عوض، م )288(
  .155، صآخر القرنأحمد رفيق عوض،  )289(
  .108إبراهيم أبراش، المجتمع الفلسطيني من منظور علم الاجتماع السياسي، ص )290(
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هل يقبـل  ، من الموقف المتباين تجاه العدو اًأيض السياسي لدى الفلسطيني الإحباطوقد تشكل 

أم يرفضه ويرفض ما جاء ! ؟به كطرف مفاوض لعملية السلام بعد سنوات طويلة من الذل والإهانة

مرحلة أوسلو جوهر التحول الواضح في الموقف الفلسطيني الذي آمن  شكلت" هذا وقد! في الاتفاقية

لتصبح إمكانية التعايش بين الجـانبين  ، لفترة طويلة بالتناقض المطلق بين الوطنية ووجود إسرائيل

لكل من الوطنية الفلسطينية والوجـود  بالإمكان  يكن فإذا لم ،بل ربما ضرورية لدى بعضهم، ممكنة

فإن الهدف من العملية السلمية هو إثبات أن وجود كـل منهمـا   ، ي أحدهما الآخرأن ينف الإسرائيلي

   .)291("رعية لوجود الآخر وضروري لوجودهيعطي ش

فمـن  " :أن اعترف بعدم جدوى الاتفـاق  "مقامات العشاق والتجار"كاتب في ولكن ما لبث ال

ا جعل محمود السـلوادي  موهذا . )292("إلى اتفاق سلام معقد، انتفاضة عارمة إلى مفاوضات مضنية

: حيث يقول ،في مؤسسة حكومية يعملو، من المفاوضات ينسحب هو الآخر "آخر القرن"في رواية 

  .)293("تخذ بطريقة لا نعرفها ولا ندريهاونفاجأ بالقرارات ت، نفاوض في النهار"

 السياسي نتيجة ممارسات العـدو  الإحباطظهر ، ليحيى يخلف" نهر يستحم في البحيرة"وفي 

هذه إسرائيل ": بقوله "ألعاد"الإسرائيلي الصحفي فقد خاطب السيد أكرم ، الانتهاكية للشعب الفلسطيني

، وأسلاك شـائكة وكـلاب بوليسـية   ، ونقاط تفتيش، خوذ وبنادق ودبابات وأبراج مراقبة. يا العاد

السـلام أن   عمليـة  بعدفالفلسطيني كان يتوقع . )294("؟متى ....متى تقلعون عن ذلك، ومناطق أمنية

  . معاناةالو، ونقاط التفتيش، الحواجز التز

 وقام، فقد أوقف جندي إسرائيلي السيد أكرم ومن معه، اًولكن العدو لم يغير من سياسته شيئ

 : فأجابه اًإذا كان يحمل سلاح ما بتفتيش سيارته وسأله

  . معنا قنبلة ...أجل –" 

  .. .أين هي: الجندي سلاحهرفع 

  . .في أعماقي ..القنبلة موجودة داخل صدري: لاًفي وجهه قائ السيد أكرم صرخ 

  . )295("خرىمن الاقتراب فقد تنفجر بين لحظة وأحذار 

                                                 
 .50ص، نادر عزت وآخرون، دراسات تحليلية للتوجهات السياسية والاجتماعية في فلسطين) 291(
  .108-107مقامات العشاق والتجار، ص أحمد رفيق عوض، )292(
  .188، ص. س. أحمد رفيق عوض، م )293(
  .136يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص )294(
  .144-143نهر يستحم في البحيرة، صيحيى يخلف،  )295(
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فقـد تراكمـت   ، على العدو وممارساته وكلام السيد أكرم يشير إلى حقد الشعب الفلسطيني 

ها السياسي وموقفها حنق عنوما بقي لها إلا أن تنفجر مثل قنبلة موقوتة لتعبر ، وتكدست حباطاتالإ

  . من عملية السلام

ة إلى تجزئة المناطق الفلسـطينية  لوداد البرغوثي أشارت الكاتب" ذاكرة لا تخون"رواية وفي 

ضـفة غربيـة   ، ولم يخطر ببالنا أننا سنقع في حبائل هذه التجزئة" :اًسوء فيها التي زادت الأوضاع

والأدهى من ، الداخل، أن نحدد شرقية أم غربيةوحين نقول القدس لا بد ، القدس، غزة، 48فلسطين 

، منطقة ا(تقسيمات ومصطلحات شاذة  اًذلك أنك في داخل المدينة الواحدة والقرية الواحدة تجد أيض

  . )296(")منطقة ج، منطقة ب

فأضحى ، جديدة لمدينة القدس اًكما فرض قيود، هذه التقسيمات والتجزئة فرضها اتفاق أوسلو

يشـع  "أما حـين  ": وتصف الكاتبة أبا معروف عندما هدم بيته ،اسية غير محتملةالناس في خيبة سي

يا سلام ويا سلام واالله وطـز يـا   : فإنه يخلع كوفيته وعقاله عن رأسه ويلوح بهما وهو يقول" عقله

  . )297("لا حول ولا قوة إلا باالله. سلام

يـا  ": حيث قـال ، يةحمد رفيق عوض عن التجزئة الجغرافأتحدث  "القرن آخر" في روايةو

مجـزوءة وعـودة    أرضسلطة وطنية للفلسطينيين علـى   أول! !ويا للعجب، ت التي تترىللمفاجآ

 أمـاكن كل شيء مجزوء ومؤسس على عدة هزائم مختلفة فـي  . وكيان سياسي مجزوء، مجزوءة

ن أنفسهم من كتشفوولكن الفلسطينيين ي. كله اًكما أن القديم ليس جيد، والجديد ليس رديئا كله. مختلفة

   .)298("جديد هذه المرة

لأن ؛ بصدد من الأفضل لسنا ناولكن، لى واقع القضية بقديمها وجديدهاإ أرى أن الكاتب يشير

يحاول أن يضعنا فـي زاويـة    عوضومن الواضح أن  ،ظروفها وملابساتهاكل مرحلة محكومة ب

شف ذاتـه ويثبتهـا فـي كافـة     فهو بنظره غير رديء لأن الفلسطيني بدأ يكت، رؤيته للواقع الجديد

بالرغم من تجزئة السلطة وتحديـد  فيكتسب بذلك خبرات جديدة تفرضها حداثة المرحلة  ،المجالات

اًإمكانياتها دولي اًوصهيوني .  

إسرائيل كانت تهدف إلى وضع السلطة الفلسطينية في هـذه التجزئـة   ويرى جميل هلال أن 

زادت مـن مصـادرة الأراضـي مـن أجـل التوسـع       كمـا  ، الفلسـطينية  الإقليمية بين المناطق

                                                 
 .80وداد البرغوثي، ذاكرة لا تخون، ص )296(
  .210، ص. ن. وداد البرغوثي، م )297(
  .165ن، صأحمد رفيق عوض، آخر القر )298(
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لـذلك  ؛ عن سيادتها وسـيطرتها  اًبعيد لاًمستق فلسطينياً اًأن توجد كيان فهي لا تريد. )299(الاستيطاني

  . ي لبنان من الشتاتيكانت متشددة في مسائل الاستيطان ورجوع فلسطين

فقد كتب أبو ، ة العائدالسياسي مع خيب الإحباطلعزت الغزاوي اندمج " الخطوات" وفي رواية

يعني لي الآن غزة " الوطن"وتسألني نرمين في واحدة من رسائلها إن كان " :الروس لمازن اليوسفي

 .)300("جيش الإسرائيلي من الضفة الغربيةوالمناطق التي غادرها ال

: نبيـل  للوطن فقد قال اًرمزليوسف العيلة الذي اتخذ من عايدة " غزل الذاكرة" في رواية أما

أو ربمـا  ": بقولهأوسلو  موقفه من اتفاق ويوضح. )301("!الحلم والهوية: ما تبقى لي من عايدةأهذا "

أن مسيرة الوطن صفقة سياسية  اًاكتشافي المتأخر جد بسبب أحبطني لدقة رسمها لمستقبلنا المشترك

ة ونظام آل عنايات الكنعاني وضع لبناتها الأولى والأخيرة مستر كوك ومستر تاش برعاية، مبرمجة

أصبح جسدك صـفقة سياسـية تنتظـر    ": الاتفاقية بقولهبعد ويوضح ما آل إليه الوطن . )302("جميز

  . )303("ما عادت ذات يوم عنايات من مدريديعود إليها ك اًفارس

كان العقيد يرسل من ، مما ذكرت اًأكثر إحباط اًعرفت أمور" :مسار هذه الاتفاقية ويكشف لنا

، تمـادت فـي غيهـا   ، صفراء تضفي على مسلكيات عنايات شرعية النضـال  اًوأوراق لاًمنفاه أموا

 بـين عايـدة ومسـتر تـاش     اًمسـتمر  اًسري اًتقيم حوار ،للسلام والتحرير اًوعنوان اًأصبحت رمز

  . )304("وديفيد

يوضح الكاتب دور كل من اسبانيا وأمريكا والجانب الإسرائيلي والفلسطيني في تسيير عملية 

يلملم أطرافه المشوهة  اًأن يتوصل إلى أن فلسطين استبيحت بأيدي هؤلاء فأضحت جسدإلى . السلام

منه وأنت تستلقين  لاًأو ألومك بد، لا أجرؤ على معاتبة وطن أحبه حتى العظم اًكنت جبان" :المبتورة

 عـن  اًتثمر غد، في حالة من الاستسلام الأبدي، مترامية الأطراف، عارية الردفين، مكشوفة الصدر

  .)305("عسملية يهودية ونكهة عربية غير ولادة طفل وهوية لهما ملامح

                                                 
 .271جميل هلال، النظام السياسي الفلسطيني، ص: ينظر )299(
  .232الخطوات، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة )300(
  . 157يوسف العيلة، غزل الذاكرة، ص )301(
  .158، ص. ن. ميوسف العيلة،  )302(
  .159، ص. ن. يوسف العيلة، م )303(
  .160، صغزل الذاكرةيوسف العيلة،  )304(
 .161، ص. ن. عيلة، ميوسف ال )305(
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 يجـن  وهذا يأخذنا إلى ما يشعر به الكاتب وما يلمسه من إحباط سياسي جراء عملية سلام لم

، على نفسية الفلسطيني بشكل سلبي الأوضاع أثرتوهذه  ،منها إلا انتهاكات جديدة لحرمات الوطن

وهـو  ، لحدث جديـد  اًن ما حاكه أولئك الكتاب كان إرهاصأأي ، ثانيةفاضة اندلاع انت إلى ما أدى

  . )2000(انتفاضة عام 

  والفكري الثقافي التغيير -رابعاً

 الثقافة في أبسط تعريف لها هيف، الإنسان أو المجتمعات تتحكم عوامل عدة في تكوين ثقافة 

، ي تتميز بها المجموعات البشرية الواحدةالمقومات الت" اًأيض هيو، نمط نمارسه في سلوكنا اليومي

، لذا تختلف ثقافة المجتمعات، وقد تتشابه )306("ومنها اللغة والتراث والقيم والعادات والتقاليد وغيرها

ولكن يبقى لكل مجتمع خصوصية ثقافية نابعة مـن محـيط بيئتـه    ، بفعل عقائدهم الدينية والقومية

  . وظروفها

بواقعها وكل ذلك مـرتبط  و، بهويتهاو، امرتبطة بكينونته سطينيةويرى أبراش أن الثقافة الفل

يرت الثقافة الفلسـطينية المتصـلة بالثوابـت الوطنيـة     تغ ومع كل ذلك فقد .)307(بمسيرتها الوطنية

ريع التي أفرزتها مشا تصاديةوبالسلوكيات التي ظهرت نتيجة التغييرات الاجتماعية والسياسية والاق

  . وما تبعها من تواجد السلطة الفلسطينية التي كانت ثمرة هذه التسوية، وأوسل التسوية في اتفاق

للحلول  اًونظر": قال حيث، إلى تأثير اتفاق أوسلو على طبقة المثقفينيوسف عواد قد أشار و

بسـبب  ، في الوطن بالثقافة السائدة ارتبط معظم المثقفين، )1993(السياسية التي ابتدأت منذ أوسلو 

فيما ، بالمثقفين المتشددين أو من يسمون، اطي الحكومي أو شبه الحكوميجهاز البيروقرارتباطهم بال

   .)308("خر من المثقفين الثقافة المضادةيتبنى القسم الآ

                                                 
. 17، ص"خواطر ومقالات نقدية حول واقعنا الثقافي"حسن عبد الرحمن السلوادي، الثقافة والتغيير الحضاري  )306(

للثقافة،  تعريفاً 150عرضا أكثر من ) كروبير(و) كلوكهن(ذكر أحد الباحثين أن عالمي الانثروبولوجيا الأمريكيين 

أحمد دعدوش، إشكاليات الثقافة : ينظر. من النقص يفًا شاملاً وخالياًا في أي منها تعرثم اعترفا بعد ذلك أنهما لم يجد

 ).انترنت(في عصر العولمة، 
www.saaid. net 

. 36تركي الحمد، الثقافة العربية في عصر العولمة، ص: وللاطلاع على بعض تعريفات الباحثين للثقافة ينظر

. 148، ص108إبراهيم أبراش، المجتمع الفلسطيني من منظور علم الاجتماع السياسي، ص: ظروين  
  .148، صالمجتمع الفلسطيني من منظور علم الاجتماع السياسيإبراهيم أبراش، : ينظر )307(
  .111يوسف عواد، ثقافة الخوف في المجتمع الفلسطيني، ص )308(
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أما السلوادي فيرى أن التغيير الثقافي نابع من الانفصام والازدواجية بين الواقع والمثـال أو  

وطموحات تقدمية إلا أننا ما زلنا نحس بفجوة كبيرة  أحلامالفكر والممارسة فبالرغم مما نحمله من 

 وهذا أوجد حالـة تشـتت   .)309(وبين الشعار ومضمونه والفكر ونتائجهعلى مستوى الإرادة والفعل 

  . ما جعل الكتاب يشيرون إلى هذه الظاهرة بكتاباتهم، ثقافي وفكري بين طبقة المثقفين

السائدة  السياسيةالآراء المتباينة في الثقافة عوض أظهر أحمد رفيق ، "آخر القرن"رواية  فيف

 بـذاكرتهم  اًوهؤلاء يجنحون دائم، أراضيهموأشار إلى رأي من هجروا من  ،في الواقع الفلسطيني

فمحمود السلوادي هـو ابـن   . أما الأبناء الذين ناضلوا فلهم رأي آخر -حسب قولهم –نحو البلاد 

وعرف أن مرحلة التحول من ثورة إلى جهاز حكومي " :اوضولكنه تحول من ثائر إلى مف، الثورة

 معرفته هذه ستؤدي به إلى الانتقـال إلـى موقـع آخـر ذات     ...اًتعني تبديل الأسلوب والعقلية مع

 ـ. فالمرحلة تتطلب منه ذلك لاعتبارات متعددة ،)310("يوم  وتحولـت ، اًجديـد  اًفأوسلو فرضت واقع

لـذلك لا  ؛ اًودولي اًوتثبت كينونتها محلي، ة تفاوض الآخرالحركة بموجبها من حركة ثورية إلى سلط

اقصـد أن علينـا   " :الذي يتطلب ثقافة خاصة لمنازلة العدو بطرق جديدة منهج الحواربد من تغيير 

  .)311("أخرىمرة  ...تحديد الأهداف ووضع الخطوط الحمراء والخضراء من جديد

 راع الذي عايشه المفاوض الفلسطينينلاحظ أن الكاتب في النص السابق يحاول وصف الص

، وهذا مع الآخرتغيير منهج الحوار لذا عليه ، لأنه أصبح رهن الظروف الجديدة، المناضل والمثقف

  . يتأتى عليه تغيير العقلية الفلسطينية

: أثنـاء المفاوضـات  فـي   -الجانب الإسرائيلي –يتحدث الكاتب عن ثقافة الآخر بالمقابل و

فهو يختار الشكل الأنسب لطرح القضـية التـي يـود    ، في إدارة مفاوضاته اًجدالإسرائيلي ماهر "

وهذا . )312("يعتمد على أسلوب إدارة المفاوضاتإنه من خلال ذلك لا يعتمد على الحق وإنما ، ربحها

يتناسب وأسلوب الآخر الذي بدأ بمماحكات جديدة تتناسب  غايرموأسلوب  تفكير آخر يحتاج إلىكله 

، هأم كرهنـا  ذلك أحببنا!! عليك أن تسمع إلى النهاية: قالت لي القيادة في غزة" :لجديدمع الوضع ا

 هـذا  لا يعنيو .)313("رض وضع كافة البدائل والاحتمالاتوالتفاوض يفت، فنحن نتفاوض مع المحتل

وذهبـوا  ، لذلك قدم الكثير من المفاوضين استقالاتهم، الرضوخ لآرائهم ةومن ثم، مع العدو التساهل

                                                 
  .22، صالحضاري حسن السلوادي، الثقافة والتغيير: ينظر )309(
  .155أحمد رفيق عوض، آخر القرن، ص )310(
  .187، ص. ن. مأحمد رفيق عوض،  )311(
  .69، صآخر القرنأحمد رفيق عوض،  )312(
  .10، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م )313(
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وهذا واقع كثيرين مـن مثقفينـا الـذين    . كما فعل محمود السلوادي، إلى مؤسسات حكومية أخرى

  . عن السياسة اًواتجهوا بعيد، تمسكوا بمبادئهم

التي ظهرت في المجتمع الفلسطيني ما كـان   والتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

  . طرأ في المجتمع الفلسطينيالذي لولا التغيير الثقافي والفكري  وتتطور لها أن تظهر

الـذي أصـبح يشـترى     "لمالع"عن " مقامات العشاق والتجار"تحدث أحمد رفيق عوض في 

بـل  ، فلم يعد المثقف يحترم ثقافته وعلمه ،أو علاقات من نوع خاص بسهولة مقابل مبلغ من المال

 دة تستغل زهيـر الباشـق  فعاي ،أو إشباع رغباته يقدمه على طبق من فضة من أجل مبلغ من المال

 :مستغلة بذلك علاقتها الجنسـية معـه  ، تصدره باسمها اًالمتعلم من أجل أن يكتب لها كتاب، المثقف

وقد حدث ذلـك بسـبب   . )314("ائيةعن الحركة النس اًفقالت له إنها تستغله من أجل أن يكتب لها كتاب"

  . تردي الأوضاع وما أصاب ثقافتنا من نخر وضياع

 السـلطة  قيـام تحول الثقافي والفكري الذي برز في المجتمع الفلسطيني بعـد  ومن مظاهر ال

فـي  ": قـال الشـاب ناصـر   ، بسبب الاحـتلال  اًكان ذلك متعذر وقد، ةالمهرجانات الفنيالاهتمام ب

راطيات بالهـدوء والكبـر   جلست النساء الأرسـتق ، الذي جرى في مدينة رام االله المهرجان الكبير

   .)315("المعهودين

أمـا   ،على مستوى الجامعة أو المدينة المهرجانات الوطنية -في زمن الاحتلال – تُقام كانت

فالعائدون  ،دولة عربيةكما في أي حياة ال تشابه في زاوية وهم الفلسطيني وضع السلطة فقد قيامبعد 

  . جتماعيةبالملل أو بالغربة الا احتى لا يشعروفر لهم ذلك قد وو، حياة الطرب والغُنىمعتادون على 

لافتتاح دار  بإقامة مهرجانهذا الجانب عندما فكر مازن  سحر خليفة تناولت "الميراث"في و

مهرجان يأتي . وبدأنا نحلم بافتتاح كبير يضم الموسيقى والمسرح والزجل والرقص الشعبي" :ثقافةلل

  .)316("بوجوه البلد والفنانين من شتّى الدول

جاح الحفل يعني استمرار الثقافة في قلعتنا واجتـذاب  ن" :ويتحدث مازن عن أهمية المشروع

للتدفق الكبير مـن   اًيعطي مازن مبررو. )317("والحداثة وأسس التطوير، والسياحة، الفكر إلى بلدتنا

                                                 
  .105أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )314(
  .11، صمقامات العشاق والتجار أحمد رفيق عوض، )315(
 .129يفة، الميراث، صسحر خل )316(
  .282، ص. ن. سحر خليفة، م )317(
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فالشـعب   )318("والمآتم وجاء ليفرح وينسى همومـه  هم شعب ملّ الاستشهاد" :البشر نحو المهرجان

 ـ، اًمندفع، اًلذلك جاء متعطش، هرجاناتهذه الم مثل على الفلسطيني لم يعتد  اًيريد أن يشاهد مهرجان

  . على أرض الواقع

 قيـام عن طبيعة الكتابة التي اهتدى إليها كل كاتب بعـد  " هرم كنعان"نا في وتحدث حبيب ه

هل هناك فرق في الكتابة بين زمن الاحـتلال وزمـن السـلطة    ": اًسألت الصحافية سعيد. السلطة

لدرجـة لا يمكـن فيهـا    ، اًالبعض منا يكتب بطريقة مختلفة تمام ..م الفرق شاسعنع -؟ الفلسطينية

معرفة أن الكتابة الحالية هي نفسها لصاحب الكتابات السابقة التي كانت في معظمها تنصب علـى  

فـي حـين مـا زال    ، حساب القوالب الفنية علىما كان يكون ذلك  اًوغالب، التحريض على المحتل

وربما يتساءل عم يكتب في ظل التغيرات التـي طـرأت علـى    ، ى تنجلي الأمورحت اًبعضنا متريث

أن  اًر ما زال يواصل كتاباته بنفس النسق السابق معتبـر والبعض الآخ؟ المشهد الفلسطيني الوطني

  .)319("على صدر شعبنا اًوجود السلطة الفلسطينية لا ينفي بقاء الاحتلال جاثم

، وهي أن فئة من الكتاب نحت نحو اتجاهـات مختلفـة  ، مهمةلة أيشير الكاتب هنا إلى مس 

وما طرأ على الوضع ، أوسلو عن القضية الفلسطينية ضمن اتفاقوتحدث ، فمنهم من ذهب مع التيار

، ومنهم من تحفظ بآرائـه  ،لكتاباته اًغني اًأن الطرف الآخر كان مصدر لاًمن تغيرات مختلفة متجاه

. بثقله علـى أرض الـوطن   اًالطرف الآخر ما زال موجود معتبرين، وآخرون رجعوا إلى الماضي

ولم تتغيـر  ، ورفض الواقع فمنهم من احتفظ بالثوابت الوطنية، وهذا يعود إلى ثقافة الكاتب السياسية

وصف المتغيـرات  ول اوح، ومنهم وقف على التناقضات التي أصابت المجتمع الفلسطيني، كتاباتهم

يسير مـع   اًمضطرب اًلأنهم لمسوا واقع؛ خرون التزموا الصمتوآ، التي استجدت على الوضع العام

  . التيار

ن أو، أن وراء كل عمل أدبي رؤية شمولية تقوم على خط أيديولوجي محدد"إلى  أخذناوهذا ي

كما أن الأدباء متأثرون إلى حـد مـا   ، العمل الأدبي لا يخرج إلى حيز الوجود من فراغ اجتماعي

واختلف الطرح على الساحة ، لذلك اختلفت الرؤية. )320("لذي ينتمون إليهوبقيود المجتمع ابالأحداث 

   .أو الشعر، أو الرواية، سواء في القصة، الأدبية

                                                 
  .286، ص. ن. سحر خليفة، م )318(
  .131-130حبيب هنا، هرم كنعان، ص )319(
 .110عمر عبد الغني غرة، الفكر الصهيوني بين التصور النمطي والتصور الفردي في الأدب العبري، ص )320(
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الواقـع الفلسـطيني    جسدتبعد اتفاق أوسلو، قد  الرواية الفلسطينيةونخلص إلى القول إن  

لهاجس الوطني يشـكل الموضـوع   افبقي  ،والثقافية، والاجتماعية والاقتصادية، إشكالياته السياسيةب

الايجابية والسـلبية  ، للواقع بحيثياته المختلفة اًلذا حملت بعض الروايات نقد ،الأساسي في الروايات

كما استطاعت أن تكشف العيـوب   ،تلك المرحلة على وجيةالتكنولالقفزات  بذكر تأثير دون الاهتمام

علـى  ملت الروايات على إظهار هذه التأثيرات وع ،قيقة وتمثل للعيانوتظهرها لتتعرى الح، الكامنة

 . العائد والمقيم على حد سواء
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  الباب الثاني
 

  في الرواية الفلسطينية  ظواهر فنية

  

  في الرواية  الزمان -أولاً     

  الفلسطينية بعد أوسلو
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 في الرواية الفلسطينية بعد أوسلو الزمان -أولاً

 ،إلى نور الحياة الرحميخرج فيها من عتمة  حظة الأولى التيرتبط الزمن بالإنسان منذ اللي 

ومنها الكائن ، موكل بالكائنات" الزمنف ،عند الموت وينقطع عنه، في مراحل حياته المختلفةويلازمه 

ولا يغيب عنه منها ، في تفاصيلها بحيث لا يفوته منها شيء ويولج، يتقصى مراحل حياته، الإنساني

  ،عنّـا  وقصـته هو قصتنا عن أنفسنا  ،و الوعاء الذي تُصب فيه أحداث حياتناالزمن هو  .)321("فتيل

إنمـا نرويهـا   وإننا حـين نرويهـا   ، لنا المفككةليس تاريخنا الشخصي سوى رواية أفعالنا وأعما"و

  . )322("نا بالمبررات العقلية لا بالزمانزاعمين أننا نمنحها تواصل

 مجدولـة و يرى الرواية الفلسطينية بوجـه عـام   والمطلع على الرواية الفلسطينية بعد أوسل

، فالسابق واللاحق لم يعودا شيئين منفصـلين ، كسلسلة" فالفلسطيني يرى الزمن ،الفلسطينيةبالقضية 

 من رواية تجسد قضـيتنا  إذاً فلا بد  ،)323("ل الزمنبل يشكلان النوعية المتضمنة في ما سيتحول داخ

وزمن اتفاق ) م1987( عام شهد النكبة والنكسة وانتفاضة زمن، فكان لنا زمن خاص بنا. وتؤرخها

ارتباط وثيق بين الرواية الفلسـطينية   أدى إلى وجود ما ،)م2000( عام وانتفاضة الأقصى، أوسلو

مظهـر  "زمن لأن ال؛ الروايات تحمل صفاتهفكل رواية من هذه  ،"زمن القضية" والزمن الفلسطيني

جسد الوعي به من خلال ما يتسلط عليه بتأثيره الخفي غير ويت؛ ومجرد لا محسوس نفسي لا مادي

لكنه يتمظهر فـي  ، ومجرد، لكنه متسلط؛ فهو وعي خفي ،لا من خلال مظهره في حد ذاته، الظاهر

، أو فـي الـوطن   المنفـى يني سواء في صفات الفلسط شكلتوهذه الصفات  .)324("الأشياء المجسدة

  . المختلفة روايتهذلك في عناصر  اًاكسع، الفلسطيني أن يجسدها استطاع الكاتبو

 التاريخي/ الطبيعيالزمن و، )داخليالزمن ال( النفسيوقد تناولت الروايات الفلسطينية الزمن 

ولا شك أن هذين المفهومين يمثلان " ،الروايات انطلقت منه اًعام اًالذي كان إطار) خارجيالزمن ال(

أمـا  . ا الأول فيمثل الخيوط التي تُنسج منها لُحمة الـنص أم. بعدي البناء الروائي في هيكله الزمني

  .)325("التي تُبنى عليها الرواية" قالاتالس"الثاني فيمثل الخطوط العريضة 

                                                 
  .199، ص"يات السردبحث في تقن"عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية  )(321

  .49غاستون باشلار، جدلية الزمن، ص (322)
  .107برغسون، دولوز، وآخرون، حوار الفلسفة والسينما، ص )(323
  .201، ص. ن. برغسون، دولوز، وآخرون، م )(324

الزمن النفسي والـزمن  : المفهومين. 63، ص"دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ"سيزا قاسم، بناء الرواية (325) 

 .بيعيالط
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 الروايـة  فـي لذا قسـم الـزمن   ؛ النفسي والتاريخي: ينتم الروائيون الفلسطينيون بالزمناه 

 : منها عدة أقساموسلو إلى بعد أ الفلسطينية

  . )أوسلو( رجوعالو لغربةا زمن. ا

  . الذي تناول العائدين والمقيمين، الزمن النفسي. ب

  . والذي تناول القضية الفلسطينية عبر مراحلها المختلفةة إلى الماضي زمن العود. ج

  

    رجوعزمن الغربة وال. ا

ل في تشكي اًمهم اًأن تجعل من الزمن الفلسطيني عنصر "الميراث"استطاعت سحر خليفة في  

منطلقة بذلك من زمن  ،شخصيات الروايةفي و الأحداثفي  مؤثرةالمكان وتأثرة بم ،أحداث الرواية

ولكنها أشارت إلى أهم المظاهر التـي رافقـت ظهـور    ، لم تحدد ذلك بذكر السنوات يهف ،وسلوأ

يث عندما بدأت روايتها بحد اًواضح ويظهر زمن الغربة والرجوع فيها ،في فلسطين السلطة الوطنية

 ـ، عنهم اًبحث، عنه اًبحث، جئت إلى الضفة": رجوعها من أمريكا عن زينة عـن وجهـي فـي     اًبحث

   .)326("الغربة

تناول و ،الشخوص ه من هموم مثقلة انعكست علىوما حمل، رجوعأشارت الكاتبة إلى زمن ال

تي الادعـاء  ليس باستطاع" :حياة زينة فيها اًزمن الغربة في أمريكا واصف الفصل الأول من الرواية

وباسـتثناء زوجـات    ...كل الزاكـي والمرح والأ بالإثارةبل كانت مليئة ، أن طفولتي كانت تعيسة

  . )327("عودة بالرجوع إلى الوطن لم يتحققوحلم ال، الوالد

حدث الكاتبة قفزات سريعة في حياة زينة في أمريكا حيث تنتقل بنا من حياتها وهي فـي  وتُ

إلى  رالأم بها ينتهيحتى ، ارتكابها لخطيئتها وذهابها إلى بيت جدتهاالخامسة عشرة من عمرها بعد 

كـان  فإنه ، على حياة زينة الاجتماعية لاًمثق اًومع أن الزمن مر رتيب ،من عمرها الرابعبداية العقد 

المعيار الداخلي أو "وهنا اعتمدت خليفة على  ،في التطورات المهنية التي أنجزتها في الغربة اًسريع

   .)328(" الذي يقدر فيه الزمن بالقيم الفردية الخاصة دون الموازين الموضوعيةلوجي ويكالس

                                                 
  .11سحر خليفة، الميراث، ص )326(
  .19، ص . ن. سحر خليفة، م )327(
 .137مندلاو، الزمن والرواية، ص. ا.ا )328(
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 تحدثت نهلة عن رجـوع أخيهـا كمـال مـن     حينما اًأيض من الغربة جوعريظهر زمن الو

فالوضع يبشر ، جاء ليسبق" :زمن المشاريع، بالزمن الفلسطيني الجديد رابطة رجوعه "فرانكفورت"

   .)329("ويبشر بالمن والسلوى مرات ودول المنح والمنع واللّبالخيرات والمؤتم

لكنه في كـل  " :تحدث بألم المغترب الذي يعتصر الألم قلبه، وعندما تحدث كمال عن الغربة

كان يحس بوحدته وبوحشية تنمو وتطول حتى تصبح  ،وهو يركب باص الجامعة أو المترو، صباح

، حول كيانه، السوداء الثعبانية تلتف وتدور حول عنقه مثل الشجرة ذات الأغصان الملتوية والجذور

، شيء ما في أعماقه كان يناديه أحيانا وهو يعمل ،حول الأحلام المنسية خلف الذكرى وحنين القلب

  .)330("اء به أحد الزملاء من أرض البلادأو وهو يسوق السيارة ويسمع كاسيت ج

ن تصـور واقعهـا بأبعادهـا    بة ألغرا عن الكاتبة من خلال عرض صور مختلفة استطاعت

لا يشعر باسـتقرار   فإنه، قراره المادي هناكمنطلقة من فكرة أن الفلسطيني بالرغم من استالمختلفة 

  . "كمال"و" زينة"ثبتته من خلال وهذا ما أ ،نفسي

حيـث  ، "نهر يستحم في البحيرة"في رواية يحيى يخلف  اًوظهر زمن الغربة والرجوع أيض

دخلـت  . بحبي إلى أرض الـوطن  اًدخلت مدفوع. هكذا دخلت إذن": وع بقولهالرج الراوي صفو

كنت أحدق بعينـين مغـرورقتين   ": اًوقال أيض. )331("عي باص أريحا الذي يغص بالركابودخل م

  . )332("يحا والتلال البيضاء المحيطة بهابجبال أر

مـن مشـاعر    "لمتكلمأنا ا"ما يعتمل  اًواصف، السلطة قيامد بع "الرجوع"يصف الكاتب العودة 

ويتوحـد   يتأثر الإنسان بملامحه حيث، فالزمن له تأثير قوي على المشاعر الإنسانية ،تسيطر عليه

 ،مريـر ، "زمن عصـيب "فنقول بأنه ، لذا يثقل الزمن مع الحزن ،بينهمافيحدث تأثير متبادل ، معها

؟ أهذه سـمخ ": لال الراويمن خ، ويشير الكاتب إلى مدة الغربة. ولا نشعر بثقله، ويخف مع الفرح

  .)333("تعود إليها اًها أنت بعد ستة وأربعين عام

 تغييـر  إلى اًمشير، الحاضرو الماضي: في زمنين مختلفين "سمخ"ويعقد الراوي مقارنة بين 

علـى أنقـاض   ، صارت مدينة يهودية جديدة فوق ترابهـا ، هنا": حيث يقول ،ملامح المدينة فيهما

                                                 
  .119سحر خليفة، الميراث، ص ) (329

  .192، . ن. سحر خليفة، م(330) 

.6يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص   (331)  

  .7، ص. ن. يحيى يخلف، م (332)
  .80، ص. س. سحر خليفة، م )333(
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وتقـام فـي   ، لم يعد هناك بيادر تكوم فوقها المحاصيل. ويضها وتهويدهامدينة تم تر، سمخ. بيوتها

   .)334("السمر والغناءلياليها حفلات 

صـورة   ،في الروايةلسمخ  مختلفتين صورتينو، بين زمنين مختلفين لاًتداخ هناكأن نلاحظ 

لرجوع جديدة تشكلت بعد اوصورة  ،في المنفى والغربةتكونت وتشكلت ، الزمن الماضيمن قديمة 

تـداخل   عبـر استطاع الكاتـب   حيث ،ينختلاف الزمنبا لصورتان مختلفتانفا، في الزمن الحاضر

الحيـاة  الراوي  بعث فيه حين، ولكنه حي في الذاكرة، مات واندثر في الواقع اًالأزمنة أن يحيي زمن

تتنور حين  إن مسألة استرجاع الذكريات قد" :المتواصلة لسمخ الماضي والحيوية من خلال ذكرياته

أنـا  "وهذا ما حدث مـع   .)335("وواقعاً لاًيث تتحدد الذكريات فعمن الاهتمام باللحظة ح اًنولي مزيد

ولأن الزمن الطبيعـي   ،ئي إلا في ذاكرتهغير مر اًفأضحت واقع، حيث تجسدت الذكريات، "المتكلم

وتتشكل بـذلك  ، لطبيعيالتاريخ يسقط الخبرات البشرية على الزمن ا فإن، مرتبط بالزمن التاريخي

  . )336(الذاكرة البشرية

انطلـق   اًعام اًالسلطة إطار قيامزمن  اتخذ أحمد رفيق عوض "مقامات العشاق والتجار"في و

، وقد خـص مدينـة رام االله   .)337(")1996( والزمن هو العام. نحن نعيش في فلسطين المحتلة" :منه

: حيث قـال ، فصبغتها بلونها الخاص، السلطة قيامد أبرز الملامح العامة التي تمثلت فيها بع لاًمتناو

وبعد مجيء السلطة الوطنية وتجسدها على أرض الواقع على شكل مؤسسات وقوات ، وفي رام االله"

لفـراغ تتسـابق فـي العلـو     وأخذت ناطحات الفضاء وا، انتعش فرع البناء، أمن وأوراق رسمية

: لاًقـائ ، ما حلّ بالمدينة بعد اتفاق أوسلويظهر حتى وواصل وصفه لمدينة رام االله . )338("والارتفاع

، خير من عمارة البعبوللأوقلت لنفسي وشلتي التي أجتمع بها كل مساء في مقهى الخيول بالطابق ا"

  .)339("وقالوا إن هذا منتهى الأدب، ففرحوا أيما فرح بهذا التصريح، أن الفسق ينتشر بوتيرة عالية

العمليات الاستشهادية التي تزامنت مـع وجـود   ، اًأيضب وأبرز الملامح التي أظهرها الكات

ثم وضعنا الأحزمـة الناسـفة علـى    ، اغتسلنا" :لعدم الشعور بالأمان والاستقرار السياسي؛ السلطة

ولمـا صـعدنا إلـى الحافلـة     ، فعادت الدنيا إلينا كشيء لم تكن، سبحنا في شعور غريب، جسدينا

                                                 
 .81-80يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص )334(
  .62غاستون باشلار، جدلية الزمن، ص )335(
  .64سيزا قاسم، بناء الرواية، ص: ينظر )336(
  .9أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )337(
  .13، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م )338(
  .108، ص . ن. أحمد رفيق عوض، م) 339(
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امتلأنـا   ..تعطلـت الحـواس   ..عر بشيء كل الأشياء باطلةولم نش، اًالإسرائيلية لم نكن نرى شيئ

  .)340("شيء لم يحدث لنا من قبل ..وخفة ..شفافية

بالمكان  أحاطت بمواصفات خاصة اًمغلق اًالسلطة إطار قيام حاول الكاتب أن يجعل من زمن

، شهاديةالاستر إلى استمرار العمليات حيث أشا ،مع التركيز على زمن القضية الفلسطينية وتطورها

أن ينسلخ عـن القضـية    الفلسطيني لم يستطعو، اًفزمن القضية متداخل وله مواصفات خاصة أيض

تحـت  " إن الزمن": في الزمندريدا  رأيإلى وهذا يقودنا . عملية السلام مع العدوإحلال حتى بعد 

 ـ. )341("يختلف ويتوسع، يتمزق، يتشقق" رمظهر زائف للحاض تج وهذا ما حصل لزمن أوسلو وما ن

لك اخترقـه  لـذ ، شعر الفلسطيني بزيف الحاضر حيث، من تواجد السلطة في الضفة والقطاع عنه

  . العمليات الاستشهاديةو ورجع إلى المقاومة

فالزمن ، "قرية الجافنة"بين المنفى والوطن  اًزمني اًبعد" الخطوات"أظهر عزت الغزاوي في و 

فزمن الرجوع  ،بذات الفلسطيني المغترب اًمسكون ،في الغربة اًبل بقي محصور، لم يمتد نحو الوطن

مسـافة   الغربـة  متدتلذلك ، وسلو والرجوع لم يعوض زمن الغربةأوزمن ، إلى الوطن لم يحن بعد

رحلـة مـن أول الـدنيا إلـى     " ةالجافن"المسافة بين أوراسيا و": قال يوسف العارفي. اًطول زمانتو

  . )342("آخرها

نمـا أشـارت   حي، لوداد البرغـوثي  "ذاكرة لا تخون"اية في رو اًوظهر زمن الرجوع أيض 

سافر رياض بعد حرب حزيران ليـدرس  " :الذي سافر بعد حرب حزيران الكاتبة إلى عودة رياض

وصفت الكاتبة حال ريـاض فـي   . )343("اك بالثورة وهو على أبواب التخرجوالتحق هن، في بيروت

فعندما التقت به . لمعرفة أخباره وأخبار قريته وقيت، اًفقد كان يحن للوطن دوم ،الغربة وفي الوطن

عـن  عن أمي ة عن كل شيء في عين صافي، عن البلد، حدثيني عنك": قال لها، عندليب في دمشق

، عقدت الكاتبة مقارنة بين حياة رياض في المنفى وفي الوطنو. )344("عن الأهل، عن السجون، زياد

أما في الوطن فقـد عـاش   ، ك كان له بيت وأسرةفهنا، واعتبرت أن حياته في الوطن لم تكن سهلة

وطن ضحى  إلىبحلم مكسور وهو الذي حلم بالعودة " :عادف ،عن أسرته اًبعيدو، لا يملك شيئاً اًفقير

بحاجة لولد ، من يمسك بيده ليدله على الطريق إلىوطن يجد نفسه بحاجة  إلىعاد  ،جلهبالكثير من أ

                                                 
 .92مقامات العشاق والتجار، ص أحمد رفيق عوض، )340(
 .50، ص"تفكيك الميتافيزيقا واستحضار الأثر"سارة كوفمان، روجي لابورت، مدخل إلى فلسفة جاك دريدا  )341(
  .213الخطوات، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة )342(
  .46وداد البرغوثي، ذاكرة لا تخون، ص )343(
  .48، ص. ن. موداد البرغوثي،  )344(
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ويدله على كيفية الوصـول إلـى    ،بالفرشاة أو المشحاف صغر أبنائه ليعلمه كيف يمسكفي عمر أ

   .)345("طيع أن يعمل مقابل لقمة العيشالمستوطنة عبر طرق ملتوية وبدون تصريح ليست

 ،زمن الغربـة وزمـن الرجـوع   ، أوجدت الكاتبة فجوة كبيرة بين زمنين عايشهما رياض 

مستقرة أكثر من حياته داخل بة حياته في الغركانت  فقد ،وأظهرت تأثير كل زمن على حياة رياض

؛ المادي والاجتماعي قرار وضعهبسبب عدم است؛ القلق والاضطرابففي الوطن سيطر عليه الوطن 

فهو يعرفـه  ، ستحق وظيفتهول عنه إنسان لا يلأن المسؤ؛ وذلك لأنه رفض استلام وظيفة حكومية

  . "الطراشة"يعمل في لذا اضطر أن ، ويعرف ماضيه الملوث عندما كانا في المنفى اًجيد

الـراوي   فيها حب أظهر ليحيى يخلف، التي "نهر يستحم في البحيرة"وهذا يأخذنا إلى رواية 

من فقد شعر بفجوة جعلت  ،للغربة بسبب عدم استطاعته الانسجام مع النسيج الاجتماعي في الوطن

في  اًولكن رياض. )346("يتللتثب اًمن أن يكون عنصر لاًبد، للتفكيك اًالطابع الاجتماعي يعمل عنصر"

فالوطن لـم يعـد هـو    ، بالرغم من عدم انسجامه مع الواقع الجديدلم يظهر تأففه  "ذاكرة لا تخون"

  . تغيرت بتغير الزمن اًوالناس أيض، لأن الزمن تغير وتبدل؛ الوطن كما تركه منذ سنوات

  )للعائد وللمقيم، الزمن الداخلي( الزمن النفسي. ب

علـى سـلوكه    لها صدى، فتتشكل ملامح خاصة به، تتأثر بهوه يتأثر بها الإنسان ابن بيئت 

ويضعه في مجـال  ، يجعل الإنسان يعاني من المشاعر المقلقة" وهذا الوعي ،ووعيه بالزمنوتفكيره 

 .)347("الاكتمـال ويدفعه إلى الإحساس بـالفراغ وعـدم   ، سلبي يمنع عنه حقّه في الامتلاء الوجودي

عن الزمن الخارجي الذي لا يتطابق فـي   لاًبهم منفص اًخاص اًم النفسية زمنويعيش البشر في حياته

  .)348(صإيقاعه مع زمنهم الخا

 حيث عكست، بعد أوسلوفي الرواية الفلسطينية  لعائدين والمقيميناصور ظهر في  وهذا ما 

ي عـاش  فالعائـد الـذ   ،وعدم القدرة على التعايش مع الوضع الجديد ما تحمله النفس من فرح وألم

ن يعـيش حيـاة   وفي الوقت ذاته كا، والبعد عن الوطن يلة في المنفى ذاق مرارة الهجرةسنوات طو

ذلك على مخيمات اللاجئين فـي   لا نستطيع أن نعمم- ي تواجد فيهحسب المكان الذ، متوازنة وآمنة

رجع فـي   وطنهوعندما رجع العائد إلى  -لم يسلموا من بطش العدو الصهيوني هؤلاء نإ إذ، لبنان

                                                 
  .51برغوثي، ذاكرة لا تخون، صوداد ال )345(
  .73السيد يسين، الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخر، ص) 346(
  .110حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص )347(
  .63سيزا قاسم، بناء الرواية، ص: ينظر )348(
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، لاًلزمن يحمل عنوانه مـثق  اًممتدة عبر ذاكرة تحمل في تلابيبها حضور زمن مخالف لزمن صورة

كل ذلك جعل العائد لا و ،طنوهذا ما أوجد فجوة زمنية بين المنفى والو ،ومكان غُيب من جغرافيته

 . لامح المكانفأراد أن يعود إلى زمن الآباء حتى تثبت م، يستطيع تقبل الواقع بزمانه ومكانه

، من هنا. )349("ن مكان مفقود إلى فكرة لها مكانم فلسطين في ذاكرته ومخياله" حولتلذلك ت 

ث تناولت مـا  حي، بالزمن النفسي من خلال طرحها لقضية العائد والمقيماهتمت الرواية الفلسطينية 

هو الزمن الـذي  ) سيالنف(فالزمن الداخلي ، جوانب الشخصية الخفيةو"، وإحساسه العائد يختلج فكر

   .)350("يكشف عن أعماقها ومستواها الفكري

هـذه  ": عندما شـاهد سـمخ   ليحيى يخلف "نهر يستحم في البحيرة"قال الراوي في رواية  

وهناك كانت دار الأمان كنـت أرى  ، الشيخ حسينهناك بستان والدي . هنا السوق التجاريالمحطة 

 ـ اًسمنت وأسـوار كانت ترى أبنية الإ. الأشياء وهي لا تراها بيـت  (وقصـر المـؤتمرات   ، ةعالي

بأشجار  اًمزروع اًوشارع، لوزارة الزراعة اًومستنبت، والمقبرة المهجورة، ونادي الرماية، )جبرائيل

   .)351("تمتد باتجاه الحمة والجولان اًوطريق، النخيل

، كونييريد أن بل كما ، اًالعائد جعله لا يرى الواقع واقع وهذا الصراع والتقلقل الذي عايش

لأنهـا  ؛ الأشياء كما هـي  صديقة الراوي رأت مجد بينما ،مزيفة بفعل البشرحتى لو كانت الحقيقة 

كذلك بدت شخصية الراوي تعيش في و ،واكبت مراحل التغيير التي طرأت على الوطن بعد احتلاله

أنت تدمن علـى  ": "أنا المتكلم"ث قالت مجد للراوي حي ،زمن الغربة والمنفى أكثر من زمن الواقع

   .)352("أدمنت على حياة الرحيل والغربة لقد، الماضي لا تريد أن تعود من المنفى

واقعه الحاضر  اًرافض، في الوعي واللاوعي، زال يعيش في شخصية الراويفالماضي لا ي 

 زول معها للسباحة في بحيـرة طبريـة  وعندما حاولت مجد إغراء الراوي في الن ،بملامحه الجديدة

نت علـى  آخر مرة سبحت فيها كا. رغب في السباحةأكنت ": لاًالتونسية قائ" عائشة" حبيبتهترجع اس

   .)353("يانت عائشة معك، شاطئ الحمامات في تونس

                                                 
 .109م، ص2001، 69مجلة الكرمل، ع : محمد نعيم فرحات، وعي التاريخ في الخطاب الروائي )349(
  .62، ص"جماليات السرد في الخطاب الروائي"صبحية عودة زعرب، غسان كنفاني  )350(
  .87-86يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص  )351(
 .96، ص. ن. يحيى يخلف، م )352(
 
 .88يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص )353(
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بدا الزمن كأنـه الشخصـية المحركـة لسـلوك     حيث ، ثير الزمن على الشخصيةنلاحظ تأ

، خارجيـة أو مقـاييس موضـوعية    لا يخضع لمعايير" فالزمن هنا زمن ذاتي ،الشخصية الحقيقية

، النكبـة  ممتد إلى ما قبـل فالراوي يعيش في زمن خاص به  ،)354("منسوج من خيوط الحياة النفسية

  . ولا يريد الاعتراف بزمن الواقع، المنفىو

مـن زمـن    ن السلطة بأفضل حـالاً فلم يكن زم، أما المقيم ابن المكان الذي نما وكبر فيه 

عايش زمنين  لأنه؛ بقيد الزمن اًلأنه وجد نفسه مقيدعر بالضيق والاختناق الصهيوني فقد ش الاحتلال

عنـدما  ، لوداد البرغـوثي  "ذاكرة لا تخون"في  اًجلي وهذا ما ظهر ،من الآخر أحلاهما أكثر مرارة

والسؤال عـن  " المرحبا"وتتعدى حدود ، حين تجمعني الصدفة مع سعد اًأحيان": تحدثت عندليب قائلة

قصـد  أهل الأرض وأأنت من أهل السما ونحن من  :وأعلق ،لعه على ما أفكر به تجاههالأحوال أط

وأقـول لـه إن   . وأشعر أن لدي الحق في هذا الغمز ،على الفرق بين مستويات المعيشة اًبذلك غمز

   .)355("بمستوى أعلى من غالبية المقيمينالغالبية العظمى من العائدين يعيشون 

فقد تجلى في حلـم الفلسـطيني   ، لأحمد حرب" بقايا"هر في رواية لنفسي الذي ظأما الزمن ا 

 وجاءنـا فـي أمـواج   ، كطول ليلنا لاًوكان حلمنا طوي، اًلقد حلمنا كثير" :سنوات طويلةلالذي امتد 

مجدول به ، يحفظه زمن ممتد بامتداده، اًزال الحلم حلمفما  .)356("متلاطمة أغرقتنا وحطمت شراعنا

  . فهو متواصل بالرغم من اختلافه، اًلزمن بقية أيضول، فللحلم بقية ،ومعه

عندما تداخلت الأزمنة ، ليوسف العيلة "غزل الذاكرة" رواية في اًأيض النفسي وتجسد الزمن 

الذي يحمل حلم المستقبل بمجيء جيل  -زمن السلطة – وامتدت إلى أن وصلت إلى الزمن الحاضر

أمانـة فـي عنـق     اًذكرياتي وأحلامي أضعها جميع وكل": حيث قال نبيلخر يعيد ترتيب القضية آ

في هذه الروايـة   نبيلعند  اًويتجلى الزمن النفسي أيض ،)357("آخر يأتي بعد عقدين من الزمن" لنبي"

كانـت  . لفك إسار معصمك من قيدهم المحكم ففشلت، ولم أزل، اًحاولت عشرين عام": عندما يقول

مـا  ، ر وغياب لاقيت فيها من الخيانة والغدرحضو، عشق وكراهية، من حب وحرب اًعشرين عام

   .)358("قدرة على متابعة واجب الدفاع عنكأفقدني ال

                                                 
  .76صبحية زعرب، غسان كنفاني، ص )(354

  .141-140تخون، ص وداد البرغوثي، ذاكرة لا )355(
  .187أحمد حرب، بقايا، ص )356(
 .167يوسف العيلة، غزل الذاكرة، ص )357(

  .167-166يوسف العيلة، غزل الذاكرة، ص ) (358
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الفلسطيني تجاه  المشاعر الجامحة والمضطربة التي يحملها سيل وهذه الرواية تعكس صدى 

 دستطع تحقيق حلم الانتصار بفك قيفنبيل لم ي ،وأجيال متعددة طن عبر أزمنة مختلفة من القضيةالو

  . أن يأتي نبيل آخر يستطيع فعل ذلك لاًمآ )الوطن( محبوبته

يم حاول الحـاج إبـراه  عندما ، لعزت الغزاوي "جبل نبو"في روايته هر الزمن النفسي ويظ 

بشـراك يـا   : قلت حين رجعت على المخيم": حيث يقول ،"لسديرا"البحث عن بيت في منطقة تشبه 

المـريض  وعندما يكـون  . )359("!"السدير"سوى بيتنا في  لا يشبهه اًاشتريت بيت، بنت عبد المعطي

يحاول تعويض فكرة مكبوتة بفكـرة أخـرى    فإنه، "فرويد"بجروح نفسية حساسة كما يقول  اًمصاب

الفلسطيني الـذي بقـي يبحـث    رة قد أثرت على فأحداث الهج ،)360(تكون بمثابة البديل أو العوض

  . بصمت عن مكان يشابه ما تركه في الوطن

وتحـاول  ، لية الكبت عملية نفسية تعمل على إخفاء الأشياء وعدم إظهارها إلى الـوعي عمف

يبحث عن مكـان   الحاج إبراهيملذا بقي  ،)361(التمسك والإبقاء على ما يحتفظ به الإنسان في داخله

وتخلـد  ، تتراءى أمام ناظري الحاج إبراهيم بقيت "السدير" ولكن. "بصرى" حتى وجد" السدير"يشبه 

 ،"بصرى"قال له بدوي من  .أو عوض يسد ثغرات الهجرة فيبحث عن أمل يوصله بها، اكرتهفي ذ

قلت إن السـدير تظهـر   ": لزوجته حيث قال، مع أول إضاءة للشمس" السدير"نه يستطيع مشاهدة إ

هـزت   .المئذنة تكون واضحة شامخة كأنها تميـل أو تـدور  قلت إن  ،هزت رأسها موافقة، يانللع

ين تـرى أشـياء   لكن الع، يغطيها ندى الصباح الذي يتطاير عنها كالدخان" السدير" قلت إن. رأسها

  . )362("رأسها هزت. كثيرة

فـئ  لا يط" السـدير "أن النظر من بعيد إلى  اًتدرك جيد كانت لأنها؛ فالزوجة لم تتفوه بكلمة 

 ن ويعوضـه ها الذي يكبت مشـاعر الحـز  وكذلك زوج، لقريتها اًشوق بداخلها المشتعللهيب النار 

  . عن بعد" السدير" هتببصيص من الأمل نحو رؤي

بزينـة المغتربـة التـي     مرتبط "الميراث"الزمن النفسي في رواية  أن حفيظة أحمدوترى  

حسب  –فالزمن  ،حاولت التخلص من إرث التقاليد الاجتماعية للعائلة الفلسطينية المقيمة في أمريكا

زمـن  وعندما ترجع إلى وادي الريحان تكتشف زيف  ،ذاتيهو محاولة للبحث عن الأمان ال -قولها

                                                 
  .37جبل نبو، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة )(359
  .52سيجموند فرويد، خمسة دروس في التحليل النفسي، ص: ينظر )(360

  .88القمع عند فرويد وماركوز، صينظر، محمد الجوة، مفهوم (361) 
  .38، ص. س. عزت الغزاوي، م )(362
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فترجع إلـى  ، فتدرك عبثية الهروب إلى الوطن من أجل البحث عن الذات، وسلوأالأحلام في زمن 

  . )363(أمريكا مرة ثانية لخلق زمن جديد

حيث قدم ومعه حلـم  ، "العائد"زن في شخصية ما "الميراث"في  اًويتجلى الزمن النفسي أيض 

وبعد بيروت والأضـواء وادي  : تمتم بشرود" :ي صراع زمني المنفى والوطنولكنه عاش ف ،وسلوأ

وهذا اليـأس والنـاس والبـؤس    ؟ وهذا الكبت وادي الريحان؟ هذا السجن وادي الريحان! الريحان

فوادي الريحان  ،)364("؟أنا كنت هناك وكيف وصلت هون، أنا روحي هناك؟ وادي الريحان، والتخلف

لذا لم يتقبـل الواقـع   ، ه التي بقيت حبيسة المكان والزمانلأنه لم يستطع تحقيق أحلام ؛اًأصبح سجن

في خيوط الحياة  اًوأصبح منسوج، فَقَد الزمن معناه الموضوعي" ،وهنا ،الوطنية بثوابته اًفبقي متمسك

  .)365("النفسية

مـاق  أع" عـن  الكاتب الفلسطيني وظّف الزمن النفسـي ليكشـف   إن: ونخلص إلى القول 

فـالزمن   ،المعاصر هي أزمة نفسية بحتة الإنسانعن أن أزمة  لاًفض، ومستواها الفكري الشخصية

والتعبير عما يجـيش فـي   ، هو المنقذ لإخراج الشخصية من محاصرة الزمن التسلسلي لها الداخلي

 ـ ،)366("حساس بالحواجز والأبعاد الزمنيةدون الإ، نفسها بكل حرية رت فمن خلال الزمن النفسي عب

 .الروايات المستخدمة عن أزمة الإنسان الفلسطيني، العائد والمقيم، وعدم الرضى عن الواقع

   زمن العودة إلى الماضي. ج

أو الناحيـة  وهنا يغـدو الـزمن    ،ولكن له تاريخ، أن الإنسان لا يملك طبيعة" ديلثي"يرى  

والوقائع التاريخية لها دور  ،)367(للإنسان" وجودي"نقطة محورية لتحليل التاريخية للوجود الإنساني 

لذلك كان من الصـعب علـى الكاتـب     .)368(في تشكيل هوية الذات الشخصية كما يرى ميرهوف

الروايات التي ظهـرت  لمعظم  اًإطارالزمن الماضي فقد اتخذ من  ،ماضيه عنالفلسطيني أن ينسلخ 

لـم  و ،وسـلو إلى زمن أ بعد النكبة إلى أن وصل على سرد أحداث تاريخية تمداع حيث، بعد أوسلو

من الأحداث التـي   اًمنطلق، أشار إليها إشارات سريعة بل، الكاتب عن النكبة بجميع حيثياتهايتحدث 

ومفاجأة الشعب الفلسطيني بدخول ، التركيز على هزيمة الجيوش العربية في فلسطينفكان  ،هاأعقبت

                                                 
 .212، ص2000-1950حفيظة أحمد، بنية الخطاب في الرواية الفلسطينية النسائية : ينظر ) (363

  .64سحر خليفة، الميراث، ص (364) 
  .73سيزا قاسم، بناء الرواية، ص)  (365

  .62، ص"في الخطاب الروائ جماليات السرد"صبحية عودة زعرب، غسان كنفاني  ) (366

  34هانز ميرهوف، الزمن في الأدب، ص: ينظر(367)  

  .المكان نفسه )368( 
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انتفاضـة   ثأحـدا  بـرزت كذلك و ،)1967( بعد نكسة عام اليهود للمناطق الفلسطينية دون مقاومة

   .خاصة في المخيمات الفلسطينيةوب، )1987(

، في معظم الدول العربيـة  اًتعد النكبة نقطة تحول في مصير الفلسطيني الذي أضحى مشردو

خ من بطش أنيابٍ تنهش لحوم النساء والأطفـال والشـيو   اًورعب اًأرضه وبيته وأحلامه خوف اًتارك

فتحولت فلسطين إلى  .من أجل إحياء شعب على حساب اندثار شعب آخر اًلتغتصب أرض ،والشباب

ماديـة  يعتاش مما تقدمه وكالة الغوث الدولية له من خـدمات  ، ولاجئ، قضية شعب مشرد، قضية

كان يعيش في بيته وسط مسـاحات   أن بعد، فأصبح يعيش في مخيمات للاجئين ،وصحية وتعليمية

 فوجد الفلسـطيني نفسـه   ،ن يزرعها ويعتني بها بدمه وعرقهكبيرة من الأراضي الزراعية التي كا

وبـدأ يشـعر أن   ، في مواجهة العالم الذي حكم عليه بالانكسار النفسي الذي لا مثيل له اًيقف وحيد"

  .)369("تمل بسبب ضياع الوطن وتشتت الأهلكيانه ناقص غير مك

القضية ويدافعون عنها  خلقت من أبناء شعبنا أدباء وشعراء يحملون وهذه الظروف القاسية 

  . ويؤرخوا مأساة شعب تحولت حياته من النقيض إلى النقيض ليجسدوابالكلمة 

كذلك فإن الرجوع إلى الـذكريات وتـدفق   ، العودة إلى الماضي كفيلة بتوضيح الحقيقة إن" 

يشـعر  لـذلك   ،)370("ضروري لإعطاء البنية التاريخية والنفسية حركية نشطة، الأحداث في الذاكرة

يعيش مع ذاتـه  ، "البلاد وأيام البلاد"ر بالنشوة حينما يرجع بذاكرته أو يتحدث عن الفلسطيني المهج

 . تتجاوز هذه الصورةالروايات التي تناولت الماضي  ولا تكاد رواية من ،وصور الذاكرة

هذه الصـورة بأبعـاد مختلفـة    " نجمة النواتي"في  على سبيل المثال تناول غريب عسقلاني

تتحدث عن ، استراحت كوثر على صدر أم حسن" :في تلك المناطق وحياة من هجروا حياته اًمظهر

صبية طفلة تتنطط فـي  ، الميناء يجزم وحيفا مع أخيها رجا الذي يعمل مع خالها فإمشاويرها بين 

كل البيوت لها وكل الصـبايا رفيقاتهـا   ، وادي النسناس من بيتها إلى بيت خالها إلى بيوت الجيران

، حكاياتها مع ابن عمها الذي منع الخطاب من طرق بابهـا ، كل حكايا الوادي في رأسها الصغيرو

، حيفـا  إلىمعه  أخذهاوحتى لا يخسر رجا عمه وابن عمه ، "فابن العم ينزل العروس عن الفرس"

ويبعدها عن عريس لا تألفه ويشهدها علـى حكاياتـه وابنـة خالـه فـي وادي      ، تقوم على خدمته

  . )371("النسناس

                                                 
 .24، ص)1982-1952(علي محمد عودة، الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية  )369(
  .83صبحية زعرب، غسان كنفاني، ص )370(

  .60غريب عسقلاني، نجمة النواتي، ص  (371)
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 ولكنهم حاصـروا الحـارة  ": وتستكمل كوثر حديثها عن الأحداث التي أصابت الحارة بقولها

حتى ظهـر  ، واستدعوا خالها للتحقيق واختفى رجا في بيت الخال، اردقاتل اليهود في اله بحثا عن

، وعاشت مع البنات في البيـت الكبيـر  ، الحاج حسن العجرمي في سكنة درويش بيت إلىومضى 

يـوم  ، إلى أن نعق الغراب في السكنة، يزورها رجا بين الحين والحين ...في حضن الحاجة ونامت

  . )372("استشهاد الحاج العجرمي في اشتباك لفك الحصار عن الثوار في دوار الدجاني

فـي لحظـة اسـتعادة واسـتغراق      تؤطرهـا ، ثمة نوع من التثبيت للماضي في الصورة" 

 التلاحميـة  نا بجسر يمتد من الحاضر إلى الماضي لتبقى الوشائجتستحضرها الذاكرة في ،)373("تأملي

وثيقة تسجيلية لأهم الأحداث التـي   الذكرياتتعد مثل هذه و ،موصولة بين الإنسان المهجر وأرضه

كمـا تـؤرخ    ،قضية ذاكرة وأرض وهوية، فالقضية، قبل رحيل سكانها عنها) 48(حدثت لمناطق 

  . إلى أسماء يهوديةغير قبل أن تُ، ذلك الوقت فيفيها  ماكن والمناطقأسماء الأ

بعـد  " السدير"الهجرة من  إلىسريعة  إشاراتأشار عزت الغزاوي  "جبل نبو"في روايته و 

مساء تحت قصف الطائرات " السدير"كان آخر الأشياء التي رأيتها ونحن نغادر ": حيث قال، النكسة

، بقعة هائلة وسـط المقبـرة   إلىأشارت  –ي زوجت –بنت الحاج عبد المعطي  ،ومكبرات الصوت

لكـن النـاس   ، س الحاج عمران ودمرت قبره تماماأمن فوق رحيث انفجرت قنبلة طيرت الشاهد 

البيوت فقط لم تركض والمقبـرة  ، الأقدام والحمير وصراخ الصبية والنساء والأغنام: كانت تركض

 .)374("يءل شتفرق الناس وك" السدير"وحين انفتح الشرق على ، أيضا

قوله في وصف بيته في السدير مقارنة بالبيت الذي سكنه بعد الرحيل  إبراهيمويكمل الحاج  

هي التي كانت تعـيش   .غرفة الصفيح الوحيدة صعقتها أنظننت ": زوجته بقوله اًعن الوطن واصف

تشـي  هي التي كانـت تن  ،ساعدها نسوة الحارة حين تقرر تنظيفه كاملات، في البيت الرحب العتيق

بشجرة التوت والجميز وما يزيد عن ثلاثين غرسـة  ، ساعات الصبح والمساء بساحة البيت الكبيرة

   .)375("؟كيف لها أن تحصر ذاتها هكذا في خزان ...زيتون

أحداث وشـواهد تاريخيـة    إلى اًمستند، مختلفة عن الوطن والمنفى اًصور لنا يرسم الكاتب 

فالزمن الخارجي كان مـرآة   ،عن الوطن اًيدناس في الغربة بعوما آلت إليه أحوال ال، رافقت النكسة

  . على تغيير مجرى حياة الفلسطيني اًوشاهد
                                                 

  .61، ص. ن. غريب عسقلاني، م  (372)
  .120، ص"المتخيل والهوية في الرواية العربية"حسن نجمي، شعرية الفضاء   (373)
  .36جبل نبو، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة  (374)

  . 36جبل نبو، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة )375(
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والعنـوان  ، اًتناول محمد أيوب زمن النكسة أيض "الكوابيس تأتي في حزيران"في روايته و 

ودخول العدو إلى ، انهزام الجيوش العربية فيها اًمظهر ،فترة الزمنية التي تناولها الكاتبال يشير إلى

زمنها الخارجي ليجسد أهم الأحداث / فالكاتب الفلسطيني قد انطلق من تاريخ القضية  ،مخيمات غزة

 ..أما الهزيمة" :فزمن الهزيمة شكل مادة روايته ،ليخلق منها مادة ثرية لروايته، التي صبت بداخلها

مجموعات الجنـود فقـدت   ، عدوالأنباء تتوارد عن تجمعات ال. ارحمنا يا رب السماوات والأرض

بيت بنـي   ..الدبابات تتمركز عند الدوار الشرقي، لا بد من الاعتماد على الذات، اتصالها ببعضها

تطالـب النـاس    الإسرائيلية الإذاعة ..اندفع الجنود نحوها كالنسور الجارحة ..سهيلا وخان يونس

 ..قـاوموهم بالحجـارة   ..وأظـافرهم  بأيـديهم الملك حسين يطلب من الناس أن يقاوموا  ..بالتسليم

، مصـريون ، الشباب يتقدمون نحو دبابات اللـواء المـدرع رقـم تسـعين     ..بأسنانكم ..بأظافركم

الطائرات ليست ": وقال أيضا. )376("والرب واحد والمصير واحد، الوطن واحد، لا فرق، فلسطينيون

ن أين تحدينا وأين وأي؟ أين قواتنا؟ ضن طائراتنا يا رب السماوات والأرأي، ا طائرات معاديةإنه، لنا

   .)377("؟وأين

 اًكان سبب الذيو، له العدو زمن مزاحمة بفعل الفلسطيني اختلال الزمن التاريخي، نلاحظ هنا

الـزمن   تحدثت عنهذه الرواية و ،النكبة والنكسةبملامح ، قضية الفلسطينيةلل خاص زمنفي تواجد 

الزمن الفلسطيني فنتج عن  الإسرائيليزاحم الزمن  حيث ،نالتاريخي للتواجد الإسرائيلي في فلسطي

على حق التواجد الزمني  اًما أوجد صراع، تداخل زمنين لكيانين مختلفين في زمن ومكان واحدذلك 

  .حتى بعد اتفاق أوسلو اًولا يزال الصراع قائم، والمكاني بينهما

علـى   اًلتكون شـاهد " الشاهد"ايته اول فترة السبعينيات في روأما عون االله أبو صفية فقد تن 

فإسرائيل تريد القضـاء علـى الـزمن    . ي بحق الشعب الفلسطيني أينما وجدجرم الزمن الإسرائيل

  ،فحاربته في الداخل والخارج، وتقلعه من الجذور لتثبت حق تواجدها الزمني في المكان، الفلسطيني

حيـث تواجـد    ،اكهاني فـي بيـروت  دارت أحداث الرواية في غزة ومخيمات صبرا وشاتيلا والف

 بـل ، ولم يتعرض الفلسطيني للظلم الإسرائيلي فقط. والنكسة الفلسطينيون باكتظاظ هناك بعد النكبة

 . بقتال الفلسطينيين في مخيماتهم في بيروت اللبنانية القوات الكتائبيةقامت 

نية بقصـف  يانفجر الوضع العسكري وبدأت القوات اليم* 1975ففي منتصف شهر ابريل " 

الفلسـطينية  لقيادة السياسية للحركة الوطنيـة  في بداية الأمر تحاملت ا، المناطق الوطنية الفلسطينية

الطرق السياسية إلا أن القوات الكتائبية وحلفاءهـا أصـروا   ب محاولة حل الأزمةللقتال على جرها 

                                                 
 .96محمد أيوب، الكوابيس تأتي في حزيران، ص )376(
 .92، ص. ن. محمد أيوب، م )377(
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واشتعل الوضع  ى القصفما دفع القوات الوطنية والفلسطينية للرد عل، على قصف المناطق الوطنية

  . )378("برمته

وطـرق تـدريبهم   ، اللبنـاني بل وصف حياة الفلسطينيين في البقاع ، الكاتب بذلك ولم يكتف

ن يفعـل  الذي طلب من عمر أ، إياها المدربأنهى عملية إدخال الرصاصات التي ناوله " :عسكريا

لـى  وأثنى ع، الهملمدرب ابتسم ا، انهمك عمر في إدخال الرصاصات لجوف المخزن، نفس الشيء

  . )379("حسن عملهما

 الرواية فـي تلـك الفتـرة    دارت أحداثحيث ، الزمن التاريخي في هذه الرواية محدد بدقة 

التنظيمات الفلسطينية فـي   ولادةبداية  اًوتناولت أيض ،الفلسطيني في الداخل والخارجحياة  متناولة

   .في الخارج المنظمات الفلسطينيةإشراف تحت الوطن 

فهو متواجد في كل ، بالموت غير المحدد بزمن" دائرة الموت"ويبدأ رجب أبو سرية روايته  

 ةأرغب أن أعيش ألف عام مـن السـعاد  " :يلف ساحة الحرب لحظة بلحظة، مكان وفي كل لحظة

ماذا عسـاك أن  ؟ ماذا عساك أن تفعل؟ ماذا عساك أن تفعل، ولكن حين يحلق فوق رأسك كل لحظة

  . )380("!ن تحلم كل لحظة بالحياةغير أ؟ تفعل

المحصور في أحداثها كدائرة غلق نا المبين اسم الرواية وزمانه اًحاول الكاتب أن يجد ترابط

ويتداخل الزمن فـي   ،والموت كذلك دائرة محكمة الإغلاق لا يستطيع الإنسان الإفلات منه، غلقةنم

فترى الكاتب يتحدث عـن   ،له المختلفةمراحفي الزمن الفلسطيني  صرالرواية كدائرة مغلقة تح هذه

ذُكـرت   التـي بعض التـواريخ   من إلا ،تاريخني ومعاركه مع العدو دون تحديد للالنضال الفلسطي

نك التقيت في تلك أولكنك ما زلت تذكر " :والإشارة إلى حرب حزيران، مرتبطة ببعض الأشخاص

                                                 
 ـ. 1975ابريل من عام  13م، وتفاقمت يوم الأحد1975ير عام الأزمة في فبرا بدأت*  ل عنـدما نصـب   تجدد القت

وفـي  . شخصـاً  27ة المسيحية، وقتلوا مـنهم  لسيارة تقل فلسطينيين في ضاحية عين الرمان مسلحو الكتائب كميناً

ئي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين  صبيحة اليوم التالي نشبت المعارك في بيروت، فهاجمت ميليشيا الكتائب فدا

رد الفـدائيون علـى هـذه    . وجماعتها المنشقة، وقصفت من مواقعها في الأشرفية مخيم اللاجئين في تل الزعتـر 

 150الهجمات، واستمر القتال معظم أيام الأسبوع التالي، وعلى الرغم من الاعلان بأن عدد القتلى قد وصـل إلـى   

محنـة  "ديفيـد جيلمـور، المطـرودون    : لمعرفة المزيد ينظـر . قيقي كان أضعاف هذا العددقتيلاً، إلا أن الرقم الح

  .246-245، ص"فلسطين
  .141عون االله أبو صفية، الشاهد، ص) 378(
  . 102، ص. ن. عون االله أبو صفية، م )379(
  .9رجب أبو سرية، دائرة الموت، ص )380(
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ولم نره إلا ، لد وصار فتى من عمركفارس الذي و، لك اًحميم اًالذي صار صديق، الفترة بابن عمك

هزيمة حزيران ويتحدث عن زمن . )381("!إسرائيل الحاجز العربي بينكماحين أزالت ، 67بعد حرب 

 463، طـائرة  270بلغت خسائر العـدو  : والمذياع اللعين ما زال يزعق جاءنا الآن ما يلي": بقوله

إليك بمـن   لحظات ونلقي، تجوع يا سمك ...ومائتي جندي بين قتيل وجريح، اًواحد عشر ألف، دبابة

ويتداخل الزمن الماضي  ،به زمن الهزيمة اًثم يذكر زمن جمال عبد الناصر رابط. )382("!تبقى منهم

 أحـد ليتحدث لنا عن تجربته داخل الزنازين في ، الكاتب عملية الاسترجاع حيث استخدمبالحاضر 

فخرج هو من المعتقل إلى ، فيه أنا شرقي النهر في اليوم التالي الذي اعتقلت" :سجون الدول العربية

  . )383("وخرجت أنا إلى المنفى، القبر

صعدت إن ما " :يتحدث عن رحلة المنفى إلى ليبياويتصدع الزمن لديه ويتداخل مرة ثانية ل 

وأخذت تمط رئتيك على امتدادهما وتستنشق أكبر قـدر  ، حتى شعرت بنشوة تاريخية، إلى الطائرة

، ثم تبتسم، فتنتبه إليك، وتحملق بهاتفتح فاك الجمال بعد قليل تأتي مضيفة رائعة  ..اءممكن من الهو

، تحدثها عن نفسـك ! ثم تعود إليك وتجلس بجوارك، تؤدي مهمتها في خدمة الركاب، وتتابع سيرها

   .)384("عن ذاتك المفترضة، عن أهميتك، عن بطولاتك

نضـالية فـي الجامعـات    الطلابيـة ال  الحركة ويصف ويستخدم الكاتب عملية الاسترجاع 

، كي يتعرف إلى العديد من طلاب الجامعـة ، لم يكن فارس بحاجة إلى كثير من الوقت" :الفلسطينية

حيث يتجمع الطلبة ، الذي ينتهي بالكافتيريا العامة" الكرادور"أو حتى يصادف ذلك ، أو إلى أروقتها

  .)385("من القضايا الطلابية والوطنية في العديد يتناقشون، في أوقات استراحاتهم ما بين المحاضرات

ومن الماضي إلى ، يرتد من الحاضر إلى الماضي، الزمن في هذه الرواية متداخل ومتشابك

استيفاء أهم القضايا الفلسطينية المتعلقة بالقضـية  حاول  الكاتبلأن ؛ بشكل دائري لا ينتهي الحاضر

ة والمتشعب ةولكنه حصرها في دائرة الموت الممتد، ةفلم يحصر الزمن في فترة واحد ،عبر تاريخها

  .مع القضية الفلسطينية

بدأها من زمن أوسلو ثم عاد إلى انتفاضـة عـام   ، "سنوات ملتهبة"في رواية  حبيب هنا أما 

 انسـحبت " :في عملية استرجاع للأحداث التي رافقت رحلته النضالية في الوطن والمنفى )م1987(

                                                 
  .27، ص. ن. رجب أبو سرية، م )381(
  .المكان نفسه )382(
  .48، ص. ن. رجب أو سرية، م )383(
 .44 -43، ص. ن. رجب أبو سرية، م )384(
    .124رجب أبو سرية، دائرة الموت، ص )385(



99 
 

وعشرين شـمعة هـي    اًوخرجت فور إشعالهم سبع، وا الأنواربعد أن أطفأ من بين الحضور بهدوء

همت في ! كل الأماكن موحشة وغريبة علي! خرجت لا أدري إلى أين أذهب، عدد سنوات زواجهم

وتعصف بـه  ، تسكعت في ليل تلتف في عباءته لحظة اجترار للماضي البعيد، الشوارع دون هدف

إلى قلبي قبـل سـبعة    اًقادتني قدماي إلى المكان الذي كان محبب. .ملامح فكرة تلتمع تواقة لما كان

  .)386("اًوعشرين عام

فقد مكث فـي   ،وزمن الرجوع، أن الكاتب قد أشار إشارة سريعة إلى سنوات الغربةنلاحظ  

 ،كما أنه أشار إلى بعض المظاهر التي رافقت زمن تواجـد السـلطة   ،اًالمنفى سبعة وعشرين عام

قبـل  ، كدت أصاب بـالجنون  ،وفجأة انتفضت أبحث عن رشاشي، أتأمل اللحظة جلست": حيث قال

سـم العـودة إلـى    إنـه مو . ومن البعيد جاءت الزغاريد تعلـن حالـة فـرح   ! قليل كان بين يدي

   .)387("الأعشاش

يسـتذكر   ،ويرافقه في ذلك أصـدقاؤه ، بنا الكاتب إلى الماضي في عملية استرجاع ويعود 

هـل تـذكر أول   ": حيث يقول لأحد أصدقائه، الإسرائيلي وهو في الوطن نضاله ضد العدو سنوات

صوت رصاص ينهال على جنود الاحتلال من كل صـوب فـي   ؟ معركة حقيقية اندلعت مع العدو

 ـ ،)388("اًا فيه على عامل المفاجأة كثيروعولن اًكمين أعددناه جيد بالنسـبة   اًوهكذا يبدو الماضي مهم

عملية بناء حيـاة الإنسـان مرتبطـة     إن": غوتةيقول  .حاضر والمستقبللأنه مرتبط بال؛ للفلسطيني

: حيث يقـول ، لذلك يستمر الكاتب بوصف رحلته عبر السجون الإسرائيلية. )389("بإعادة بناء ماضيه

 ـ  "  اًكان المعتقلون أكثر صلابة مما اعتقد السجان فجعلوا يومه كما الإسكافي الذي تفـوح منـه دوم

يتمتعون بصلابة وقدرة تحمل ! أي أناس هؤلاء، ليهم والحسرة تملأ عيونهإظر كان ين! رائحة النعال

بعد أن " :مغادرته لأرض الوطن إلى المنفى ثم تحدث عن. )390("ن يتحملهاأعذابات لا يمكن لبشر لل

 ،اردة الاحتلال وصـوت الانفجـارات  غير القتل ومط اًاعتقدت أنني سأشاهد عالم، غادرت الوطن

فعشت فيه ، داخليبيد أن الوطن كان يسكن ، وأنظر للوطن من خارجه، يه المعرفةاكتسبت ف اًعالم

كانـت  " :لاًعندما كان والده مناض، وأخذنا الكاتب معه إلى زمن النكسة .)391("طوال سنوات الابتعاد

                                                 
  .9حبيب هنا، سنوات ملتهبة، ص )386(
   .المكان نفسه )387(
  .17، ص. ن. حبيب هنا، م )388(
  .33هانز ميرهوف، الزمن في الأدب، ص: ينظر )389(

  .17حبيب هنا، سنوات ملتهبة، ص (390)
  .19، ص. ن. حبيب هنا، م )391(
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اً أثرت سـلب ، همشكلت مرحلة انعطاف حادة في تاريخ، مؤلمة للعرب والفلسطينيين 67هزيمة عام 

  . )392("للحظةحتى هذه ا

الاحتلال حملاتهـا علـى    نتيجتها تكثيف قوات تكانالتي ، عن مذبحة أيلول اًأيضوتحدث  

أو ، جعلهم يضطرون لمغادرة البلادو، مما زرع التوتر والاضطراب بين القوات الفدائية قطاع غزة

لفلسطينية داخل إنها أسوأ مرحلة تتعرض لها المقاومة ا" :تفضيل الاستشهاد أو الاعتقال على المنفى

لـى  إ أدىمـا  ، اًتحديد، وهذا الأمر، أدت في نهاية المطاف إلى تدمير بنيتها التحتية تماما، الوطن

ستشهاد ثر الاآو، في حين رفض البعض الآخر، منهم اًكنت أنا واحد، رض الوطنأمغادرة البعض 

   .)393("أو الاعتقال على المنفى

حتـى  ، المنفى إلىعن رحلته  صل بنا إلى الحديثالزمن كما يشاء إلى أن ي الكاتب ويحرك 

حيـث ينهـي   ، الندم يملأ قلبه على سنوات الغربةو ،وسلو والعودة إلى أرض الوطنيصل بنا إلى أ

هأنـذا أسـجد   ، ولكـن ، أعترف إليك أنني لم أصل مرة واحدة في حياتي، يا وطني": روايته بقوله

. .أن أرحل عنـك لذي حطت قدماي فوقه قبل وأقبل التراب في الموضع ا، وجبهتي تلامس الأرض

  . )394(".!.بالرحيل ولا تسمح لأبنائي، اغفر لي

والمنفى الذي سـرق  ، أخذنا الكاتب معه إلى السنوات الملتهبة التي عاشها في أرض الوطن 

ولم يكـن  . بل مضطربة ومليئة بالمفاجآت، لم تكن سهلة ومستقرة، اًمن عمره سبعة وعشرين عام

 الروائـي  جاء الزمنف، بذلك أنواع السرد المختلفة اًمستخدم، اًمرتد لاًبل كان متداخ، اًيالزمن تراتب

  . بيوم واحد فقط لاًمختز

قـام   ، حيـث في الأدب الفلسطيني ومنها الرواية اًكبير اًحيز) 1987( احتلت انتفاضة عام 

لما لها أهمية كبيرة علـى  ، يةسواء في المخيم أو المدينة أو القر، الروائيون بإبراز أدق تفصيلاتها

  . الذي رصد معالمها بدقة، اًوعلى الأدب الفلسطيني أيض، نيةمسار القضية الفلسطي

وهذا ما ظهر فـي   ،لها إثرائية ومادة، للرواية الفلسطينية اًجديد اًفزمن الانتفاضة كان منعطف

مخيمات غزة  أحدضة في فقد تحدث هذا الكاتب عن الانتفا ،لسليم عوض عيشان" العنكبوت"رواية 

  . ممارسات العدو التعسفية ضد أبناء شعبنا بمختلف الأعمار اًواصف

                                                 
  .39، ص. ن. حبيب هنا، م) 392(
   .51، ص. حبيب هنا، م، ن )393(
  .143، ص. ن. حبيب هنا، م )394(
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فـي كـل   اشتعلت الثورة  حيث ،كالعلقم على الفلسطيني اًمر، اًعصيبوكان زمن الانتفاضة  

فـالألم قـد    ،كثيرة مـن الشـهداء   اًلأنها حصدت أرواح؛ ها بسهولةوكان من الصعب إطفاؤمكان 

 انطلـق و ،لم يبق شبر واحد من تراب فلسطين إلا تصدع بفعل أعمال العدو الإسرائيليو، استنزف

من أغنياء مصر إلى تل أبيب وتعرفها على  ث مجيء فتاة مصريةاحدأمن الرواية الكاتب في هذه 

والغريب فـي  . في الفندق الذي نزلت فيه لاًكان يعمل ناد والذي، "الشابورة"شاب من مخيمات غزة 

، على الانسجام بسهوله في النسيج الاجتماعي فـي الشـابورة  واية قدرة الفتاة المصرية هند هذه الر

في النضال ضد العدو الصهيوني بالرغم من كونها فتاة مدللة قامت بالسياحة في أرجاء  اومشاركته

 . يتناسب مع زمن الانتفاضة اًجديد اًوبدأت زمن، فكأنها قامت باختزال سنوات عمرها ،العالم

عندما انعطفت السيارة لتودع الشارع العام إلى ": التي ذكرها عيشان ومن مظاهر الانتفاضة 

مزيج من الغبار والعـرق وبقايـا دخـان     ...وصل إلى خياشيمها رائحة غريبة.. .المفترق الترابي

 ...شاهدت عن بعد الصبية والأطفال يتجمعون من كل أطراف الحي والمخيم ...الإطارات المشتعلة

   .)395("بالأيدي وا بالهتاف والتلويحأبعض الإطارات المطاطية وبد بإشعالوقد قاموا 

بـل  ، وانعكاسها ليس على الناحيـة السياسـية فقـط   وقد جسد هذا الكاتب زمن الانتفاضة  

وكأنـك تعـيش   ، من مظاهرها إلا تحدث عنه ووصـفه  اًفلم يترك مظهر، الاقتصادية والاجتماعية

فالعنكبوت قد نسجت خيوطها بإحكام كي تستطيع صيد فريستها بما تمتلكـه   ،الانتفاضة في لحظتها

 . من مقومات تساعدها على فعل ذلك

أما ، يعن الواقع المعيش اًوجاء بعيد، الأحداث التاريخيةاستند على في هذه الرواية الزمن ف 

ستطاع الكاتـب إعـادة   وقد ا. بينما الزمن التاريخي يمتد سنوات، اًلا يتجاوز أيامفالزمن الروائي 

  . دلالية للماضي وللحاضر اًإنتاجه ليعطي أبعاد

ى زمن مـا قبـل الانتفاضـة    إل" وجوه في الماء الساخن"ع بنا عبد االله تايه في روايته ورج 

وهذه القضية لا تحدد بزمن ، ولكنه قام بالتركيز على قضية العمال الذين يعملون عند اليهودبقليل، 

صاحب العمل الصـهيوني   لهعاملها يي ما زال يعاني من المعاملة السيئة التي لأن الفلسطين؛ معين

على عـدم   اًفزمن كتابة الرواية جاء مؤكد ،من إعطائه الأجور المنخفضة مقارنة بالعامل اليهودي

فزمانها ممتـد   ،السلطة قيامفما زالت هذه الظاهرة متواجدة حتى بعد ، ربط هذه القضية بزمن واحد

ويخرج بنا الكاتب من هذه القضية . عند العدو الإسرائيلي للعمل ستمرار ذهاب الفلسطينيومستمر با

                                                 
  .35سليم عيشان، العنكبوت، ص )395(
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هـذه مظـاهرات   ": من مخيم جباليا حيث يقول) 1987( ية انطلاق أول شرارة انتفاضة عامإلى بدا

 . .الشارع إلىالناس خرجوا من بيوتهم  ..مختلفة تماما مش مظاهرات تلاميذ مدارس

  ! !الناس -

  . اس كلهمالن -

  ! ؟عشان حادث الطرق -

نه أو، خطير الأمراللي شاف مخيم جباليا اليوم بيعرف أن ، حادث الطرق وسقط شهيد ظهر اليوم -

  .)396("مش مجرد مظاهرة

 ـ ، الفلسطينية نلاحظ أن الزمن التاريخي قد تجسد في الرواية  مـع القضـية    اًوجـاء تراتبي

الـذات  جلـد  "وإحساسـه بالهزيمـة    من خلال الأحداث استطاع الكاتبكما . الفلسطينية وتطورها

 ،من خلال وصف المراحل التي مرت بها القضـية الفلسـطينية  . )397("واتهامها ومراجعتها ونقدها

يـوط  فنسجت القضـية بخ ، وقد عبر الكاتب من خلاله عن همومه وآلامه، فالزمن هو زمن القضية

  . متشابكة مع زمنها التاريخي

  

  

  

  

  في الرواية  المكان -ثانياً

  الفلسطينية بعد أوسلو

  

  

  

                                                 
  .146 -145عبد االله تايه، وجوه في الماء الساخن، ص )396(
 .79، ص2004-1994المتوكل طه، صورة الآخر في الشعر الفلسطيني  )397(
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  في الرواية الفلسطينية بعد أوسلو المكان -ثانياً

 ثقافةتتشكل فمن المكان  ،كينونته لحمايةالحصانة ب رحم الحياة الذي أمد الإنسان المكان هو 

 فلا يشـعر ، لإنسانلذلك تنشأ علاقة حميمة بين المكان وا ،يوجد حضارة خاصة بهمنه و، الإنسان

يـوفر للإنسـان الشـعور    "فإذا كان المكان ، لأنه ينسجم مع نسيجه الطبيعي؛ المكان بغربة الإنسان

فإن الإنسـان  ، ويكسبه بعض الطباع البشرية والنفسية، بالأمان والراحة والهدوء والانتماء والهوية

ي عليه القيم التاريخية والثقافية ويضف، ويفرض عليه التغييرات والتشكيلات، يؤثر في المكان اًأيض

العلاقات الإنسانية والنظم لإحـداثيات  "يخضع الإنسان  لكلذ ،)398("بالإنسانفالمكان مسكون ، والدينية

                                                 
 .5، ص)المكان، الزمان، الشخصية(نبيه القاسم، الفن الروائي عند عبد الرحمن منيف  )398(
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مجـرد مكـان   "يظل المكان لذا . وبهن لا تتشكل دون مكان تتفاعل معه وخبرة الإنسا ،)399("المكان

فكل قصـة لا   ،ه مع الشخصيات والمواقف والزمنمرسوم ساكن لا أهمية له إلى أن تتشابك علاقات

غلب الأحيان إلى نقطة وكذلك في أ، نقطة انطلاق في زمن وهذا الحدث يحتاج إلى، بد لها من حدث

 اًإذا كانت الجغرافيـا عبـور  "و، )400("ذلك لا يتم إلا بوجود الشخصيات لكن كل، انطلاق من مكان

: همـا ، مهمـين إلا ضمن عنصـرين   الرواية حداثل أتتشك لاف ،)401("فالرواية اختراق له، للمكان

 يختلف تجسـيد  لذلك، تنمو وتتطورحتاج إلى هذين العنصرين كي ت لأن الأحداث؛ الزمان والمكان

. المكان يمثل الخلفية التي تقع فيها أحداث الروايـة فإذا كان  ،عن تجسيد الزمنفي الرواية المكان 

  .)402(نفسها وتطورهاالأحداث  يمثلالزمن  فإن

، والمكـان ، الزمـان : ضمن إطارين متلازمين الأحداث تقعأن ، اًأيض أحمد ترى حفيظةو 

، التي يرويها الراوي مـن وجهـة نظـره   ، بكل عناصرها، الحكاية المتخيلة/ وبهما تتجسد القصة 

  . )403(عناصرها من خلال إطار المكان اًحتى يمسك باللحظة الزمنية مثبت، ويعرضها بطريقته

هو المكان الحقيقي الذي يوجد خارج "فالأخير ، ن الروائي يختلف عن المكان الواقعيوالمكا 

: منهـا ، ويطلق عليه النقاد مسميات عديدة، نه يوجد في العالم المعيشأأي ، العالم الروائي التخييلي

وغيـر ذلـك مـن    ، والمكان المرجعي، والمكان الطبيعي، والمكان الخارجي، المكان الموضوعي

  .)404("في الواقع المعيش، خارج الخطاب الروائي، ات التي تدل على أنه موجودالمسمي

لأن ، المكان الواقعي الذي نشاهده أو نعرفـه  يختلف في طبيعته عنف، أما المكان الروائي" 

الواقـع  عن  اًولذلك تعتبر الرواية انزياح ،اًجديد اًيبتعد عنه ليخلق عالم، وهو يصور الواقع، الكاتب

عن العـالم الـذي يعـيش فيـه      لذلك رحلة في عالم مختلف اًفتكون قراءة الرواية تبع، له اًومفارق

  .)405("القارئ

                                                 
  .100سيزا قاسم، بناء الرواية، ص )399(
  .48-47، ص. س. نبيه القاسم، م )400(
  .111م، ص2008، 26مجلة رؤى تربوية، ع : مشهور البطران، الرواية كوسيط لعملية التعليم والتعلم )401(

، "دراسـة فـي ميتافيزقـا برادلـي    "الضوى، مفهوم المكان والزمان في فلسفة الظاهر والحقيقة  محمد: ينظر )(402

  .102ص
  .117حفيظة أحمد، بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، ص: ينظر )403(
   .122-121حفيظة أحمد، بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، ص )404(
، 2، ع 12مجلـة فصـول، مجلـد    : اليات التشكيل الزماني والروائي لرواية الحوافإبراهيم نمر موسى، جم) 405(

  303م، ص1993
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 اًبـارز  لاًحيث يحل بط ،كما في الشعر، في الرواية الفلسطينية مهمةويحتل المكان مكانة " 

  .)406("الواقعي منها والخيالي، يتفوق في حضوره وتناميه على الشخصيات الروائية والملحمية

لم يغفل هـذا الأدب   ومع ذلك، سطيني هو أدب مكان لا يمتلكهلدب الفالبطران أن الأ ويرى

المـدن وشـوارعها والنـاس وطبـاعهم      وكذلك، تها ونظامها الحيوي وتاريخهاعن الطبيعة ونباتا

، اعلةطبيعية متف"فالعلاقة تبدو ، "الوطن"بينه وبين المكان  اًأظهر الفلسطيني تلاحملذا  ،)407(وديانتهم

ويعـاني مـع   إنه يصـبر   ،ويحب بحره، ويحب جبله، لكنه يحب أرضه، الفلسطيني يزرع ويشقى

  .)408("اًويعشقه أيض، الوطن

. السـجن ، المخـيم ، القرية، المدينة: أبرز الأمكنة التي ظهرت في الرواية الفلسطينيةمن و 

 ـ ؛كما ظهرت في روايات ما بعد أوسلووسوف أتناول هذه الأمكنة  منهـا قـد ظهـر     اًلأن بعض

حيث كان لهذه الاتفاقية صدى مباشر علـى  ، ظيفتهمع تغيير لو أوسلو عد اتفاقبمواصفات جديدة ب

 . بعضها

  

  

  

   المدينة. أ

 مكانيـاً  اًتأتي إطـار ، اًمباشر سواء أكان حضورها"في الرواية الفلسطينية  حضورللمدينة  

وقـد أطلقـت    ،)409("عبر ذاكرة الشخصياتتأتي ، باشرأم كان حضورها غير م، لأحداثها الروائية

يمثـل الـوطن بأبعـاده    ، فعندما تمثل المدينة في الروايـة . )410(عليها المكان المفتوح أحمد حفيظة

واختلـف حضـور   . التلاحم النفسي والوجودي بينهما اًوشخصياته التي تعيش فيه مظهرالجغرافية 

، يث طبيعة العلاقة بينها وبين الشخصياتتناولت واقع أوسلو من حالمدينة في بعض الروايات التي 

  . ومن حيث دورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية

                                                 
  .176، ص"دراسات في الابداع والنقد الادبي"عبد العزيز المقالح، نقوش مأربية  )406(
.  م) ،م1993، 2، ع12مشهور البطران، الرواية كوسيط لعملية التعليم والتعلم، مجلة رؤى تربوية، مج: ينظر )407(

   .112س، ص
 .15، ص)1982 -1952(علي محمد عودة، الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية  )408(
  .170حفيظة أحمد، بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، ص )409(
  .المكان نفسه )410(
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كما ظهر ، ظهرت المدينة والقرية، لأحمد رفيق عوض" مقامات العشاق والتجار"في رواية ف 

قـد  فَسطوة التـاريخ وعبـق الماضـي فَ   "بل جرد من ، المكان هو البطليكن فلم  ،والسجن المخيم

لم يـنهض بـه    اًلذا بقي حيز، فلم يفعل في النص لا كبطل ولا كشخصية وأطفئت روحهشخصيته 

  . )411("اًأفقالنص ليصبح 

القداسـة   وحيـث " :الخطيئة تلازمهاالقداسة ف، الكاتب مدينة القدس بتناقضاتها المختلفة تناول

القدس تجـد كـل    في": اًأيض الكاتب ويضيف. )412("جلاليكثر الوهم وتكثر الخطيئة وتقل الهيبة وال

والوطنيون أمام ، والوطنيون بالمناسبات، وتجار المخدرات، مفجرو الحافلات الإسرائيلية ...الأشياء

 ـيوأصـحاب الشـركات المر  ، والوطنيـون فقـط  ، والوطنيون المجهولون، الكاميرات الأجنبية ة ب

الحقيقة بـدل   وتحلوقد أخرج الكاتب هذه التناقضات إلى السطح لتطفو  ،)413("ةيوالمشبوهة والحقيق

  . حتى تظهر حقيقة المكان فكان لا بد من إماطة اللثام ،الوهم

ليختفـي الوجـه   ، المساحيق المزيفـة ب المزينجديد ال هاظهرت بوجه فقدأما مدينة رام االله  

وهم مليئة بـال " أوسلوية"بملامح  الجديد وجههايظهر و) 1987( انتفاضة عامالممتد من النضالي لها 

ما أدى إلى ، بالمكان فعلها الشخوص فعلتبل ، فلم يفعل المكان فعله بالشخوص ،والخطيئة والفساد

 الشخوص المتناسبة مع رغبات لمرحلة السياسية الجديدةا واكبي جديدبشكل  ه وظهورهملامح تغيير

ومـا بـين    الممكن واللاممكن بؤرة يتجمع فيها ،لذلك بدت المدينة غريبة عن واقعها؛ هاوطموحات

ولما " :تهااصوأوأخرى تُسمع ولا تريد أن تَسمع غير ، صدى لأصوات لا تُسمع واللاممكن نلممكا

فقد رأيت مثل غيري كـل  ، اًوبطر اًأكبر المدن الفلسطينية وأكثرها ازدحام، كنت أعيش في رام االله

سلام  اتفاق إلىفمن انتفاضة عارمة إلى مفاوضات مضنية ... اًجد اًوما جرى كان سريع، ما جرى

كل هـذا   ...وصحف ووجوه جديدة إلى خروقات ومواجهات وصدامات ومؤسسات ورؤوس أموال

وربما غبطت أو حسدت السياسيين القادرين على استشراف ، ر من احتماليكبأ جرى بسرعة كبيرة

  .)414("المستقبل كل هذا

                                                 
  .122علي الخواجة، جوائز الفحم، ص )411(
  .79أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )412(
  .المكان نفسه )413(
  .108أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )414(
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  ،)415("في ذاتهـا مجرد رقعة مادية توجد " قد ظهر كأنه –مدينة رام االله  –نلاحظ أن المكان  

بل رقعة لتنفيذ المشاريع والاستثمارات من أجل المنفعـة  ، من ذات الفلسطيني اًفلم يعد المكان جزء

  . المادية الذاتية

ول المدينة فجأة إلى ح اًوسلو وكأن شيطانأتغيرت بعد اتفاق ويرى البرغوثي أن رام االله قد  

أصبحت تركـز علـى   ، لترى الجغرافيا كتاريخمن التركيز على تاريخ المكان  لاًفبد ،ورشة عمل

 رؤيتنا للمكـان  اًأيض وتنفصم ،)416(ية المكانوهنا تنفصم شخص ،فترى التاريخ كجغرافيا، الجغرافيا

بلا ، كان مجرد من تاريخهولكنه م، اًأيض، هو مكان"فاللامكان  ،وتدرك الفرق بين اللامكان والمكان

فأصـبح  ، بفعل تزاحم وزحف البنايات فيها، تعدت عن ذاتهاورام االله اب ،)417("ابتعد عن نفسه تاريخ

   .المكان في عملية إنتاج جديد لذاته بفعل الممارسات الجديدة لأناسه

 لاًوصـو ) 1987( انتفاضة عاممن مدينة رام االله  "بقايا"في روايته  أحمد حرب قد تناولو 

بـالرغم مـن   ، شـامخة ، بدت صامدة ومع ذلك ،اًت المدينة تعتصر ألمحيث كان ،إلى اتفاقية أوسلو

لم يبق في عالمه ضياء يتحدى وحشية الظلام سـوى  " :لشوارعها وبناياتها وسكانها انتهاكات العدو

أنوار خافتة تنبعث من شموع أو مصابيح يدوية ترتعش أضواؤها مع حركة حامليها فـي البيـوت   

اية المقابلة يسلطه الجنـود  وبين حين وآخر ينبعث ضوء كاشف حاد من على سطح البن، المجاورة

 ما يلبث أن ينقطع كما بدأ في سرعة البرق فيزداد الظلام حلكة أو هكذا تشـعر على زجاج الشرفة 

  .)418("العيون التي يبهرها الضوء فجأة

حيث تحول المكان إلى ساحة ، الذي يقع في وسط المدينة" دوار المنارة"كما وصف الكاتب  

 تحول دوار المنارة إلى سـاحة قتـال  و" :ة التضحية من أجل الوطنبعبق النضال ونشو تمتلئقتال 

وانهمـر   اختلط دخان الإطارات المشتعلة بدخان قنابل الغاز المسيلة للدموع التي كان يقذفها الجنود

كرحم أصابه المخاض فلفظ ما بداخلـه   –رام االله  –بدا المكان . )419("الرصاص وتساقطت الحجارة

كالمسك ليسكن مرة ثانيـة   رائحته، ن بدماء طاهرةولك، مرة ثانية ويعود إليه ،للوطن اًليقدمه قربان

رحت اركض " :طنلينسج من دمائه دماء أخرى تفدي الو، بصمت في رحم سيحملة لسنوات طويلة

. تعاونت النسوة في حمله وأسرعنا نحـو المستشـفى  ، الأرضشاب جريح سقط لتوه على  لإسعاف

                                                 
   .259، ص"الصورة والدلالة"عبد الصمد زايد، المكان في الرواية العربية ) 415(
  .85-84حسين البرغوثي، الفراغ الذي رأى التفاصيل، ص: ينظر )416(
  .91، ص. ن. حسين البرغوثي، م )417(
 .27أحمد حرب، بقايا، ص )418(
  .34أحمد حرب، بقايا، ص )419(
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لحق الجنود بنا وأرغمونـا علـى   . نه فارق الحياة وهو بين أيديناأونعتقد تبين لنا أن إصابته بالغة 

، تدافعنا، طلبوا بطاقة هويته بإصرار. صاحت النسوة" :ألا يكفي أنكم قتلتموه ."إلقائه على الرصيف

قالوا ازرعـوه  ؟ منه ماذا تريدون، انه ميت. نحن نسحب من جهة وهم يسحبون من الجهة الأخرى

تأثير المكان في أن جعل  تجلى" فقد، بين المكان ومن يسكنه اًتلاحمأظهر الكاتب  .)420("في الإسفلت

  .)421("له سلوكه ولباسه وعلاقته بمن حوله اًمحدد، له بأبعاده النفسية والفكرية اًساكنه خاضع

 " مقامـات العشـاق والتجـار   "روايتي  فيمدينة رام االله  الطرح في تناول فينلاحظ الفرق  

 ضـعيفة بتفككهـا  ، النضـالي  بعيدة عن تاريخها، ي الأولى بدت المدينة غريبة عن ذاتهافف "بقايا"و

 اًيدافع عن هويته خوف اًقوي، تضحيةالللنضال و اًكان المكان مسرح، أما في الثانية ،وبقناعها المزيف

لـذلك  ، )422("نظام الأشياء والكلمات"ثباتها في ، رسوخها، تمكنها، ممكناتها، مكانتها"من فقدها وفقد 

مقامـات  " بينما في روايـة  ، )م1987( في زمن انتفاضة عام لاًبط" بقايا"أضحى المكان في رواية 

والتغيير الذي طـرأ علـى القضـية    ، وذلك بسبب تباعد الزمن؛ اًمزيف اًمكانظهر  "العشاق والتجار

  . الفلسطينية

به بعـد اتفـاق    وما حلّ، بشكل عام" الوطن"مد حرب إشارة سريعة إلى المكان وقد أشار أح

بل يجب أن لا تغضـب  ، لا تغضب لأنك مشلول في جسدك": محمد اًحيث قال وحيد مخاطب، أوسلو

  .)423("مثل كرسيك نحمله عليه اًله كرسيولا نجد ، لاًلأن الوطن أصبح مشلو

ليدخل فـي  ، قد خرج عن ايقاعات السائد والمألوف" بقايا"ية من الملاحظ أن المكان في روا 

فقد تأثر المكان بالمستجدات السياسية التـي طـرأت   ، لذا وصفه حرب بأنه مشلول؛ يقاع الخاملالا

  . على الوطن

، لأعـدائها  اًتنـور  اًدوم لأنها كانت؛ "جبل النار"تلك المدينة التي سميت ، أما مدينة نابلس 

السـلطة   قيـام  بعـد  اختلفت معالمها الوظيفية لا الجغرافيةلسحر خليفة وقد " الميراث"فظهرت في 

، حيث استطاعت الكاتبة عرض تأثير المكان على الأحوال النفسية لشخصـياتها  ،الوطنية الفلسطينية

                                                 
  .35-34، ص. ن. أحمد حرب، م (420)

.306، ص)1997-1967(في الخطاب الروائي  صبحية زعرب، الشخصية اليهودية    (421)  
  . 90حسين البرغوثي، الفراغ الذي رأى التفاصيل، ص (422)
  180، ص. س. أحمد حرب، م(423) 
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يؤثر في المكان ويفرض عليه التغييـرات والتشـكيلات   "فالإنسان  ،وتأثير الشخصيات على المكان

  . )424("سانبالإنفالمكان مسكون ، ويضفي عليه القيم التاريخية والثقافية والدينية

  :واعتادتـه  هـا اعتاد لـذا ، تقبع معالمها في المكـان  )1987(عام  نتفاضةافما زالت آثار  

أغلقت المدينة وحوصـرت وفُـرض   . انحبست نهلة في نابلس بفضل مقتل سائق صهريج للبنزين"

ء كما جـا ، لكن الفاعل اختفى فجأة. وبدأت حملات التفتيش المسعورة عن الفاعل، نظام منع التجول

الأسلوب نفسه الذي ما  تباعباإلا  اًفلم تجد السلطة مخرج. وانشقت الأرض وابتلعته كما أنبتته، فجأة

الشـوارع   وإغـلاق  والإضرابفالناس اعتادوا التفتيش ومنع التجول ، اًعاد يخيف أو يضايق أحد

  . )425("لبلاعاتذورات وانفتاح المجاري واوالدكاكين وتعفن الخضر والفواكه وامتلاء المدينة بالقا

، الانتفاضـة كانت مخبأ لنشـطاء   بعد أن، الأحياء القديمة قد تغيرت وظيفة المكان في ولكن

كاتبة إلى ذلك عنـدما سـجنت   الوقد أشارت . والأخذ بالثأر الشخصي، للمحاسبةإلى وسيلة  تتحول

. )426("خونة بطال أوكانت نهلة محوطة بالظلمة والأشباح وخيالات لعذابات ذاقها أ، في قبو ما" :نهلة

وهذا ما كان له أن يظهر لـولا اخـتلاف   ، وتبدل الأحداث، اختلفت وظيفة المكان باختلاف الزمان

 ـ، يحمل وجهين متناقضين –مدينة نابلس  –فالمكان هنا  ،الأحوال السياسية للمكان مـا زال   اًوجه

في الحالـة  " فنابلس" ،يعكس فعل الشخصيات اًآخر مزيف اًووجه، يحمل ملامح الانتفاضة والصمود

وإذا كان المكان يلون الزمان بلونه كما يقـول   ،الثانية أضحت ضحية لظروف جديدة فُرضت عليها

شرخ كبيـر  بالمكان  صيبلذلك أ ،إن الزمان قد لون المكان بلونه في هذه الروايةف، )427(علي عودة

  .مبالهمو لاًمثق، لاًفأصبح المكان متخاذ، مليء بتقيحات وصدأ الواقع

على يدي فتنة اكتشـفت  : "، حيث قالت زينة"الميراث"وظهرت مدينة القدس أيضاً في رواية 

من شرفتها الشرقية نطلّ على الأودية والزيتون وحديقة جامعة تبشيرية لها ردهات تنتهـي  . القدس

ومن شرفتها الغربية والمطـبخ  . بأدراج عريضة وقطاين وأزهار مشعة خلف زجاج طويل عريض

ومن سطح منزلهـا العـالي   . الأقصى بقبته اللامعة ومآذنه وسور القدس ومبانيها ذات التاريخنرى 

رأيت الكنائس والجرسيات ومقابر متعددة الأديان وأشجاراً غامقة الألوان وصخوراً بيضاء وأرضاً 

مـذ  : "كما أظهرت خليفة وضع القدس بعد اتفاق أوسلو، حيـث قالـت   .)428( "جرداء بنية ورمادية

                                                 
  .55، ص)المكان، الزمان، الشخصية( نبيه القاسم، الفن الروائي عند عبد الرحمن منيف (424) 
  .110سحر خليفة، الميراث، ص (425)

.171، ص. ن. سحر خليفة، م  (426)  
  .11، ص)1982-1952(علي محمد عودة، الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية (427)  

  .87سحر خليفة، الميراث، ص ) (428
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صلوا القدس عن الضفة، باتت القدس دولة أخرى لها حدود ومعايير ونقطة تفتـيش وهويـات ولا   ف

  .)429( "تنقصها إلا الفيزا

، عن مدينة القدس، مفرداً لها عنوانـاً خاصـاً   "العنكبوت"كما تحدث سليم عيشان في روايته 

واصفاً عظمة المدينـة،  ، تحدث فيها عن رحلته من مخيم الشابورة إلى القدس، "الطريق إلى القدس"

أو المدينة القديمة .. المدينة العتيقة .. وصلوا إلى القدس ... ووصلوا : "وقدسيتها، حيث قال الراوي

إلى عنان السماء بحجارتـه  .. المرتفع بشموخ وأنفة.. وقفت هند أمام سور القدس العتيد .. الخالدة 

كمـا وصـف    .)430( "ويزينها بسوار عظيم الذي يطوق المدينة.. الضخمة عجيبة البيان والهندسة 

كانت هند إلـى  ... وقف الجميع لتأية الصلاة في صفوف عظيمة : "الأماكن الدينية فيها، حيث قال

ف بينما كان جهاد قد ابتعد عنهم لتأدية الصلاة في الطر... جانب أزهار، والأم في الصف الطويل 

   .)431("الآخر مع باقي الرجال والشباب

، "الميـراث : "ينة القدس قد ظهرت بمكانتها الدينيـة المقدسـة فـي روايتـي    أن مدنلاحظ 

، الذي أظهر الكاتـب فيهـا مدينـة القـدس     "مقامات العشاق والتجار"خلاف رواية ، "العنكبوت"و

إلى الفكر الأيديولوجي الذي يحملـه   ، وربما هذا يعودبتناقضاتها المختلفة، متجاوزاً أهميتها الدينية

يلاحظ أيضـاً أن مدينـة   و .أشارت خليفة إلى وضع القدس السياسي بعد اتفاق أوسلوكما  الروائي،

في كثير من الروايات التي ظهرت بعد اتفاق أوسلوبت القدس قد غي.   

ة طالسـل  قيـام يحيى يخلف مدينة غـزة بعـد    وصف" نهر يستحم في البحيرة"وفي رواية  

إنه بحر غزة المتوسط الحنون الذي لم ": حيث قال ،ورحيل العدو الإسرائيلي عنها، الفلسطينية فيها

فإنهم لم يستطيعوا أن يأخذوا  اًوعلى الرغم من سبعة وعشرين عام، يستطع أحد أن يبعده عن مكانه

م يسـتطيعوا أن يسـحبوا   ولكنهم ل، سحبوا معداتهم ودباباتهم وأسلحتهم الثقيلة والخفيفة، البحر معهم

للولوج  "أنا المتكلم"بمثابة محطة أولية انطلق منها  في هذه الرواية تعد مدينة غزة .)432("معهم البحر

من أولـى   كانت غزة ولأن ،رحلته الممتدة من غزة إلى القدس إلى سمخ الحلم والواقع سراديب في

الكاتب على بعـض   ركّز فقد، المدن الفلسطينية التي انسحب منها العدو وسلمها للسلطة الفلسطينية

فغزة  ،من خلال التغييرات التي أصابته حيث اهتم بوصف المكان، السلطة قيامافقت المظاهر التي ر

عمـر  ، غـزة البحـر  " :وسـلو أ بعد اتفاق على أرض الوطن هي المرآة الأولى للسيادة الفلسطينية

                                                 
  .138، ص. ن. سحر خليفة، م ) (429
  .143سليم عيشان، العنكبوت، ص ) (430
  .145، ص. ن. سليم عيشان، م ) (431
  .5يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص (432)
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. وفـول الخزنـدار  ، وحلويات عرفات، مركز الشوا. وشارع الشهداء، والنصر، والوحدة، المختار

، أعلام ترفرف ،شرطة مرور سرفيس سيارات ...والسراي ومجمع أبو خضرا، المجلس التشريعي

  . )433("النسر الأحمر –حماس  –فتح ، شعارات على الجدران

بل اكتفى بوصف التغييرات التي رافقـت  ، "نا المتكلمأ"بين المكان و اًاتب تلاحملم يظهر الك 

في  اًليبقى حلم، اندثر مع الزمنو عضا كحلم فيها فقد ظهر المكان، أما سمخ ،السلطة في غزة قيام

  . بعدما غيبت جغرافيته عن الواقع، تلابيب الذاكرة

الشـيء  متاهـة إدراك  ، دخل في متاهة المكان الجديد أن الراوي في هذه الرواية قدنلاحظ  

وذلـك  ، يعـاد إنتاجـه  متذكرة أي نمـط إدراك  ، لأنه معرفة متكررة لأول مرة وبين إعادة إدراكه

 ،)434(أي العودة إلى المألوف، إدراكهمكان قديم سبق  إلىج من مكان جديد مدرك لأول مرة بالخرو

  . الحاضرلذلك لم يعترف بسمخ ، الحلم، هو سمخ الذاكرة "أنا المتكلم"فالإدراك المألوف عند 

 بدأ عبد االله تايه روايته بوصفه للمدينة من خلال ساحة" وجوه في الماء الساخن"وفي رواية  

  :حركـة الشخصـيات  ب اًمرتبط، للمكان يشمل المظاهر الخارجية له اًوصف عامكان ال ،"شجاعيةال"

المحطـة  ، "الشـجاعية "قبل أذان الفجر في ساحة  اًيتفجر السكون العميق في المدينة ضجة وصخب"

ليصل يسافرون عشرات الكيلو مترات ، إلى أعمالهم في الداخل اًالمؤقتة التي يندفع منها العمال فجر

ومدينـة  ، ربـات مـن كـل قريـة    تجلبهم الع. موشاف ..كيبوتس ..كل واحد منهم إلى ورشة بناء

ولعل سيادة الشكل ، الحركة في الأحداث تتطلب أكثر من مكان"ويرى سليم النجار أن . )435("ومخيم

داخـل  إلى ة نيكتفي بالجولة من حي الشجاعية والمخيم والمدي ألاالمذكور في رواية التايه استدعت 

صفها فو، زقة المواجهة لساحة الشجاعيةإلى الأ بل أخذنا .)436("حيث يتمركز العمل، الخط الأخضر

الأتربة فوق  ..الحصى ..الحجارة الهدوء يلف أحد الأزقة في الحارة المواجهة ..عند العصر": لاًقائ

ن الفقر يسـك  ..انحرارة الشمس تجلد الجدر ..تبدو الجدران باهتة الطلاء ..أرضية الزقاق الطيني

  .)437("وجوانب البيوت، مداخل الأزقة

حيث ، قد انتقل من وصف المكان بشكل مجرد إلى ربطه بحياة الناس عبد االله تايهنلاحظ أن 

أسـباب   اًمبـرز ، إلى أبعاد الشخصية النفسية بعد ذلكار إلى الفقر الذي يحيط بالمكان لينتقل بنا أش

                                                 
  .6ص، . ن. ميحيى يخلف،  )433(
 .67-66حسين البرغوثي، الفراغ الذي رأى التفاصيل، ص: ينظر )434(
  .1عبداالله تايه، وجوه في الماء الساخن، ص )435(

.163 -162م، ص 1996، 3مجلة الكلمة، ع: ثسليم النجار، وجوه في الماء الساخن والطريق الثال)  436)  

.3صوجوه في الماء الساخن، عبد االله تايه،    (437)  
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ع أن يفصـل المـؤثرات   لـم يسـتط  فعبد االله تايه  ،سرائيليةعمل الأطفال والشباب في المزارع الإ

  . بل أظهر تأثير المكان على الشخصية، الخارجية عن الشخصيات

بـدا  ف. رض وشخصيات روايتهبين الأ اًقوي اًتلاحم" انتفاضة"أظهر جمال بنورة في روايته  

المكـان هـو   و ،)1987( محيث عاد بنا الكاتب إلى زمن انتفاضة عا ،بفعل شخصياته لاًالمكان بط

فقـد ظهـرت   ، حيث لا فرق بين مسلم ومسـيحي ، مدينة السلام والتسامح الديني، مدينة بيت لحم

، ففي ردع العملاء في الكنيسـة . وتردع العملاء، الأماكن الدينية كأبطال تساند المطاردين وتحميهم

واستشـهد بـأقوال    ..لتوبةنهض أحد الكهنة ودعا الجمهور للصمت والاستماع إلى ا": قال الكاتب

ثم تطرق للحديث عن الانتفاضة وتماسك الشعب الواحد في مواجهة  ..المسيح عن المحبة والتسامح

وأنهى حديثه بالتنويه إلى هؤلاء الذين جـاؤوا اليـوم ليعلنـوا     ..الأخطار والتحديات التي تواجهنا

   .)438("...عودتهم إلى صفوف شعبهم

 ،كإطار فولاذي قوي يحيط بسكانه ويحميهم من لهب الأعـداء  ظهر المكان في هذه الرواية 

فمـن الجبـل إلـى    . فقد استخدم نشطاء الانتفاضة أماكن عدة للاحتماء وممارسة نشاطهم السياسي

عملت كل هذه الأماكن . إلى البيوت السكنية البعيدة عن العيون الإسرائيلية، "شقيف"قلعة الوادي إلى 

وجاءت الأنباء تقول أن الشباب أغلقوا مدخل البلـد  " :العدومن بطش  شباب الانتفاضةعلى حماية 

نتقـل إلـى وادي   ثم ت، حيث تجري معظم المواجهات هناك" شقيف"رسون الآن في قلعة تهم يتمنإو

   .)439("دةكما جرت التسميات الجديدة بناء على تعليمات القيادة الموح" تل الزعتر"السواحرة المسمى 

، يعكس أحداث الانتفاضة ويؤرخهـا ، بالحركة والحيوية اًبنورة كان مفعمفالمكان في رواية  

فقد حوى المكان أهـم   ،وطنية أُثبتت فيها حيثيات الانتفاضة الأولى بتفاصيلها الدقيقةلذلك يعد لوحة 

  . الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي كانت سائدة في تلك الفترة

هو امتـداد  " المواصي"من مكان يدعى  "زيرانالكوابيس تأتي في ح" روايته محمد أيوببدأ  

لأن سكان خان يونس والمخيمات المجـاورة  ؛ الكاتب المكان الآمن حيث اعتبره، لمدينة خان يونس

ذلـك المكـان   ": وقد وصف الطبيعة الجميلة فيه حيث قال ،لجأوا إليه للاحتماء فيه من بطش العدو

يفصل بـين البحـر   ، من النخيل والخضرة بين صحراء الماء ورمال الصحراء اًالذي يشكل حاجز

                                                 
  .136جمال بنورة، انتفاضة، ص )438(
  .115، ص. ن. مجمال بنورة،  )439(
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وتداعبها برمالها بـين الحـين   ، وبين تلك التلال الرملية التي تحتضن المدينة، بسحره وأسطوريته

  . )440("ما اًكأنها تخبئ سر، امضيلفها سكون غ، تستلقي تلك التلال الرملية هادئة وادعة، والآخر

 وصف حيث ،روايةالهكذا ظهر قطاع غزة في ، المكان المستباحالكاتب عن بعد ذلك تحدث 

 فقـد  ،ومخيماتـه  ممارسات العدو لمدن القطـاع  اًمبرز دخول العدو الإسرائيلي لقطاع غزة الكاتب

د سكانها على الجيوش العربية التـي  ااعتم بسبب ،بسهولة دون مقاومة تُذكر وذُبحت استبيحت غزة

بـدأ الجنـود   " :مقاومة الفلسطينية تمتلك السلاح الذي يؤهلها للدفاع عن الـوطن ولم تكن ال. هاخذلت

، قلب المدينة بهذه السـرعة  إلىالقادمون من الجبهة والذين صدمتهم عملية دخول القوات المعادية 

لا بـد مـن    ...المباشر مع القوات المعادية فالموت أرحم من الهزيمـة  الاشتباككانوا يتوقون إلى 

 ـا ..الدبابات تتمركز عند الدوار الشرقي بين بني سهيلا وخـان يـونس  ، اد على الذاتالاعتم دفع ن

بعـد الهزيمـة   ، )441("بالتسـليم  الإذاعة الإسرائيلية تطالب الناس ..الجنود نحوها كالنسور الجارحة

الدفاع عن وطنهم بأنفسهم غير معتمدين علـى الـدول   قرر الفلسطينيون ، شَرك الخيبة والوقوع في

وبالرغم  .والقيام بعمليات انفرادية ضد العدو، لذلك بدأت التنظيمات السرية تتحرك بالخفاء ،لعربيةا

 ـلأنه كان ؛ لم يتحرك اًإلا أن المكان بقي ساكن، من تحرك الشخوص في المكان ، اًمشـدوه ، اًذبيح

ولكـن   ،من المكانبل فعل الزمان فعله بالشخوص أكثر ، له لاًفاع اًدور أيوب فلم يظهر ،اًومستسلم

 ـالصمت عليه  فلم يطغَ ،ن روائح وألوان وأصواتبالرغم من سكون المكان إلا أنه لم يخلُ م اًكلي، 

  . بل كان يدور حول ذاته

  

  

  المخيم . ب

لذلك كان وما ؛ عن بيته وأرضه اًالمخيم هو المكان الذي حضن الفلسطيني بعد تشرده قسر 

 ـ ،ة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهمبحق عود وهاجسه العدو زال يثير قلق أكثـر  " مـن المخيم ف

والملموس على مظاهر البؤس  الشاهد الحي لفلسطينية باعتبارهفي معظم الروايات ا اًالأمكنة انتشار

 اًجمالي لاًمعاد" ولكن الروائيين الفلسطينيين أظهروا المخيم ،)442("التشرد الذي خلفته مأساة فلسطينو

، حياة الفلسطيني قبل اقتلاعه من أرضه والحياة الجديدة التي آل إليها بعد النكبة للتعارض الحاد بين

                                                 
.7محمد أيوب، الكوابيس تأتي في حزيران، ص ) 440)  

.96-95، ص. ن. محمد أيوب، م  (441)  

.291ية الإسرائيلية في الخطاب الروائي، صصبحية زعرب، الشخصية اليهود ) 442)  
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 ـ فـالبيوت مـن    اًولذلك تحتشد الصورة التي تقدمها له هذه الأعمال بالفقر والبؤس والمرض دائم

عدته من و، )البديل(البيت أحمد حفيظة وقد أطلقت عليه  ،)443("الصفيح أو الطين في أحسن الحالات

، لأن الفلسطيني أجبر على ترك بيتـه ، من أشكال الإقامة الإجبارية لاًلأنه يعد شك؛ كن المغلقةالأما

  .)444(والعيش في المخيم

كان  هذا المخيم الذي، مخيم الجلزون "مقامات العشاق والتجار"أحمد رفيق عوض في  ذكر 

لهم  اًدافع ذلك كانو، مانوالحر فقد بقي سكانه يعانون الفقر) 1987( جمرة ملتهبة في انتفاضة عام

أما أشقائي الآخرون فقد امتنعوا  ..." :لمواصلة نضالهم بالرغم من انخراطهم في وهم الواقع الجديد

ذلك أنهم لم يستطيعوا استصـدار  ، عن الذهاب إلى القدس للعمل فيها خوفا من الاعتقال أو الغرامة

إذ كيف يستطيع سبعة شباب بينهم ، شمسوعذابنا جميعا يبدأ مع مغيب كل . تخولهم بذلكتصاريح 

علـى أنهمـا شـابان فـي مقتبـل       عانس النوم في غرفتين ضيقتين بالإضافة إلى والدين يصران

فبيت المخيم بالنسبة لناصر لا يحقـق لـه   ، وهذا ما ولد مشاعر الازدراء إزاء المخيم ،)445("العمر

 . لم يخلصه من بيته الضيقو، اًكما أن اتفاق أوسلو لم يغير شيئ، الاستقرار والراحة

أداة و، مةويمتد بين الفقر والمقا اًجسر بل كان، لم يظهر بصورة البطل -المخيم –فالمكان  

ها سـكان  فيفلولا الظروف الصعبة التي بقي يمر  ،فيه بسبب سوء المعيشة حافزة لمواصلة النضال

  . ا دفع الشاب ناصر لتفجير نفسهالمخيم لم

ولكنه لم يظهـر  ، في احتضان المطاردين ة سريعة إلى دور مخيم قدورةلكاتب إشاروأشار ا 

وأخـذ  ، أوسـلو  فقد هدأ المخيم بعد اتفاق ،دوره بشكل فاعل في تعزيز عملية النضال واستمرارها

ويظهـر   ،لذلك بقي رهن الصمت والارتقاب ،ما سيحل به من تغيير مرتقب بعد الاتفاقيةليتربص 

عـن   -المطارد من جانب الاحتلال الإسـرائيلي  -دث شريف عبد المنعمحينما تح، ذلك في الرواية

، محمد المطارد الشهير من قرية الطيبة بالأخوالتقيت هناك ، مخيم قدورة إلىوذهبت ": ورةمخيم قد

المسـئول   أكون أنني عندما طلب مني أففاج، عرف ذلكأ إنيحمد فقلت له أ أبيفأعلمني باستشهاد 

كانت الناس صلينا العصر ، ى المسجد القريبخرجنا إل": اًوأضاف أيض. )446("في تلك المنطقة الأول

وشممت رائحة المصالح الخاصـة  . تتحدث عن العمليات الانتحارية منقسمين على أنفسهم كعادتهم

                                                 
 .316م، ص1993، 6مجلة قضايا وشهادات، ع: نضال الصالح، جماليات المكان في الرواية الفلسطينية )443(
  .147حفيظة، بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، ص: ينظر )444(
  .66أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص )445(
  .86، صمقامات العشاق والتجارد رفيق عوض، أحم )446(
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 تقـديرهم نلاحظ أن نظرة الناس قد اختلفت في  .)447("ت الآنية ومشاعر التشفي الرخيصةوالاعتبارا

الأمر الـذي أدى  ، وايماءاته النفسية، واختلف برمزيته ومعالمه، وبذلك هدأ المخيم، ايا الراهنةللقض

 لاًمسـتق  اًبل أصبح مكان؛ هيبينه وبين ساكن اًفلم يعد المخيم يظهر تلاحم، إلى عدم توحده مع سكانه

  .عنهم بعد اتفاق أوسلو

عـن  فيهـا  كاتب تحدث ال ،عيشانلسليم " العنكبوت" برز المخيم بشخصية البطل في رواية 

 بدور البطل بصـموده فبرز  ،بهالتي أحاطت ) 1987( مظاهر انتفاضة عام اًمبرز "ةالشابور"مخيم 

ة والشباب وكبـار  أالطفل والمرالتي شارك فيها  والمواجهات ،أثناء منع التجول وتلاحمه مع سكانه

 ..هزأ بهم.. اًفل كثيرراوغهم الط" :اًأيض مودوكان لأزقة المخيم دور مهم في النضال والص .السن

أخذوا يطلقون القذائف والرصاص بشـكل عشـوائي هنـا     ..حتى فقدوا رشدهم ..عبث بأعصابهم

الجنود يجهلون  ..كل حجر ..كل بيت ..كل زقاق ..كل شارع ..اًالطفل يعرف المكان جيد. وهناك

قـذف والسـيطرة علـى    لفن المراوغة والتلاعب بهم والتحكم بال اًجيد اًمما منحه امتياز ..كل ذلك

حاولوا أن يصيبوه فلـم  ، حاولوا أن يمسكوا به فلم يفلحوا. الموقف وتوقيت الانطلاق ووقت التوقف

  . )448("فلم يتمكنوا، حاولوا قتله، وايستطيع

المنزل كله عبارة عـن حجـرة واحـدة    ": حيث قال، المخيمأحد بيوت  عيشانكما وصف 

سقف ، الأرضية من الزلط والأسمنت، لاًهي قد تتساقط فع وأ، جدرانها آيلة للسقوط، اًمتواضعة جد

هنـاك  ، ضعت فوقه قطع من البلاستيك لمحاولة حمايته لبعض الوقتو، الحجرة من القرميد المهشم

قطـع مـن   جانبـه   إلى، "مطبخ "قد يطلق عليه اسم  اًرصت بعض الحجارة لتكون في النهاية شيئ

ساحة المنزل لا يتجاوز حجمها حجم الحجرة والتـي   .."ياهدورة م"آخر يقال له الصاج كونت شيئا 

  . )449("منهال عن عشرة أمتار مربعة لكل لا تزيد بأي حال من الأحوا

وبـالرغم  ، اًباعتباره مجتمع، بينه وبين سكانه لاًيخلق تفاع، صمودهبفقره و، هذا هو المخيم

وعـن  للـدفاع عنـه    اًزون دائمأبناؤه جاهف ،النضال الحقيقي ضد العدو ىقادر عل هومن صغره ف

مكان الفي  ما ولها موقع ،)450("مرتبة من مراتب الوجود"فالهوية ، هويتهم الفلسطينيةعن وجودهم و

لأنـه جـزء مـن    ؛ يدافعون عنـه الذين  سكانهالمخيم مسكون بو ،)451(المكان كالجسد لا يجرد من

                                                 
  .المكان نفسه )447(

.66سليم عيشان، العنكبوت، ص)  448)  

.39، صالعنكبوتسليم عيشان،    (449)  

.110حسين البرغوثي، الفراغ الذي رأى التفاصيل، ص)  450)  

.المكان نفسه  (451)   
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 مـا جعـل   ،فالعملية تبادلية ،متراصةة وبيوت أزقمن بسيطة ال هبوسائل وهو يدافع عنهم. قضيتهم

 ،الأمر الذي يزيد من غضـبهم وصـلفهم  ، محتارين أمام هذا التلاحم، يقفون مشدوهين جنود العدو

 حركةدون  اًفالمخيم لا يكون مخيم ،نه مفعم بالحركة والحيويةفبالرغم من حصاره وضيق أزقته فإ

  . الوطن في تحرير ودورهم، بنكبتهم ونكستهم اًدائم سكانه كرفهو يذ، نحو التحرر

فكما وصـف  ، اًعن المخيم أيضتحدث محمد أيوب  "الكوابيس تأتي في حزيران" في رواية 

، على المنطقـة  اًكان شبح الحرب ما زال مخيم" :اًوصف المخيم بأنه مستباح أيض، المدينة مستباحة

الجثث فوق العربات  كانوا ينقلون، سكان المخيم ينقلون القتلى الذين حصدتهم شظايا دانات المورتر

ميع يودون أن يتخلصوا من أولئك الذين كـانوا  جال، الروائح النتنة تملأ الهواء، التي تجرها الحمير

  .)452("يسدون أنوفهم اتقاء للرائحة المنبعثة منهم، أعزاء عليهم قبل بضعة أيام

المخيم  ظهرو. لأن الكارثة شملت مخيمات القطاع دون استثناء؛ لم يذكر الكاتب اسم المخيم

ى أمل يجر هزيمته وآلامه خلفه عل اًبل تراءى جريح، على الدفاع عن نفسه ىلا يقو اًضعيف اًشخص

  . في كل أزقته الآدميين التي انتشرت أن يبزغ فجر جديد يمحو نتانة

كما في ، لغريب عسقلاني" نجمة النواتي"في رواية بمدنه وبمخيماته  اًظهر قطاع غزة ذبيحو

مكانا تجتمع فيـه حكايـا   "اتخذ من البحر قد  إلا أن عسقلاني ،"نابيس تأتي في حزيراالكو"رواية 

الذي يبني عليه المؤلف طموح شخصيات روايتـه مـن    الأمل النهايةوهو في ، والأسطورةالتراث 

  .)453("بحثا عن ماضيهم وذكرياتهم الأمالوطن  إلىجل العودة أ

فقد ظهر المخيم في قمـة نضـاله فـي بدايـة     ، ةلعون االله أبو صفي" الشاهد"أما في رواية  

 حيـث  ،بداية تأسيس التنظيمات في القطاع بإشراف المنظمات الفلسطينية في الخـارج ، السبعينيات

وعنـدما   ،حول العمل الفدائي المنظم اًقاسي اًوهناك تلقى تدريب، ذهب زياد لإكمال دراسته في لبنان

وكـان لـه   ، اًومعنوي اًدعمهم مادييمن الشبان و اًينظم عدد كان لا بد له أن" مخيم الشاطئ"عاد إلى 

وفـي ثـوان   ، هم المفاجأةاد السيارة الأخرى الذين هزتودويه شلّ أفر، هز الانفجار المنطقة" :ذلك

صوت رشاش زياد أخذ يهـدر  ، كانت قنبلة منذر تلقي بجثثهم من العربة التي اشتعلت فيها النيران

 ـ، فراد العدومن أ اًبمن بقي حي اًمطيح إلـى نقطـة    اًسارع منذر بالابتعاد عن مسرح العملية متجه

وتحسـبوا لحظـر   ، تالانفجاريـا سكان المخيم سمعوا دوي ، تبعه زياد تحت حماية رشاشه، اللقاء

                                                 
  .120محمد أيوب، الكوابيس تأتي في حزيران، ص  )452(
 .168، صنحو دراسة تأصيلية للرواية الفلسطينية المعاصرةتراث البحر في نجمة النواتي،  ،عباس دويكات )453(
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العمليات ضـد  فإن ولكن بالرغم من الحصار  .)454("ي ستفرضه قوات العدو على المخيمالتجول الذ

العدة للعودة إلى جامعته ما إن" :رستنح لم العدو التقـى  ، رفع حظر التجول عن المخيم حتى بدأ يعد

عرف منذر كلمات التعارف مع أمين ، للعمليات القادمة لاًوضع معه جدو، هنأه بالسلامة، مع منذر

ودعه على أمل اللقاء وقبل أن يغادر اتفق معـه علـى   ، مستودع السلاح في حال اضطراره للتزود

  .)455("حالة إرسال أحد الأشخاص من طرفهفي  كلمات سر جديدة

فكلما اقترب " :يحدث من عمليات في داخل الوطنأما القيادة في الخارج فقد كانت تتابع ما  

موعد عملية انشدت أعصابه وأخذ يستمع إلى نشرة الأخبار لمعرفة ما إذا تمت العملية في الموعـد  

العدو وخاصة عندما لا يذكر  ،نجاح كل عمليةكانت أساريره تنفرج بعد ، وحسب الخطة الموضوعة

  .)456("وقوع خسائر في المهاجمين

 تنفجر كلمـا ازداد ، تةقنبلة موقو، هكذا كان مخيم الشاطئ وغيره من المخيمات الفلسطينية 

ن كبيرة تقع بين مطرقة الحصـار  وما هي إلا سج" فالمخيمات الفلسطينية ،الاختناق والحصار عليه

  .)457("ان الحدود العربية الإسرائيلية من جهة أخرىوسند، م من جهةالإسرائيلي الصار

وشـوارعه  ، وأزقته الضـيقة ، ببيوته المهترئة الجدران، كان لا بد أن يسمع صوت المخيم 

والأيدي التي تنتظـر طحـين   ، لا بد أن تتكلم الأقدام الحافية ،لمليئة بالمياه الآسنةبالحفر ا المنقورة

بها عليهم وكالـة الغـوث    جادت "بطانيات"والأجساد التي تدفئها ، الغوث الدوليةالإعاشة من وكالة 

فـي   اًفقد ظهر المخيم دوم ،وأدوات قتال خاصة به، وصوت مرتفع، فكان للمخيم حضور، الدولية

وإن اختلف تناوله ، الروايات الفلسطينية بشخصية البطل الجريح الذي يدافع عن كرامته بعزة وأنفة

، سلب من مظاهر النضال ليتلاءم والواقع الجديد حين، يات التي تناولت واقع اوسلوروافي بعض ال

  . على القضية الفلسطينية اًليبقى شاهد، ولكن المخيم بقي كما هو بواقعه الطوبغرافي

   القرية. ج

وسربله بملامح وهويـة  ، الدافئ الذي احتضن الفلسطيني لأجيال متعاقبة هي المكان القرية 

لـه حضـور فـي الروايـة      فكـان ، عبر تاريخه بينهما نفسياًو اً وجودياًتلاحم اًمظهر، به خاصة

  . مح القرية المتعددةالتي أظهرت بدورها ملا، الفلسطينية

                                                 
  .120عون االله أبو صفية، الشاهد، ص )454(

.122، ص. ن. عون االله أبو صفية، م)  455)  

.124، ص. ن. عون االله أبو صفية، م   (456) 

.309، ص)م1997 -1967(صبحية زعرب، الشخصية اليهودية الإسرائيلية في الخطاب الروائي )  457) 
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تلك القرية التـي  ، عن قرية قدرون تحدث أحمد رفيق عوض "مقامات العشاق والتجار"في ف 

 اًأثار فيها أحداث فقد. نصدق بوجودها على أرض الواقع ما جعلنا، في روايته اًأوجد الكاتب لها مكان

: قـال كمـال نـاجي   ، النضال في تلك الفترةواصفاً ، )م1987( مكثفة ممتدة من زمن انتفاضة عام

 ،وأعني بذلك أنني حملت السلاح في وجه الاحتلال الإسرائيلي في نهاية السنة الأولى للانتفاضـة "

خرج من ألم  أننيولكن الحقيقة هي  –و هذا ما اعتقده الناس أ –واتخذت من جبل الذيب مأوى لي 

تسلم من عبـث   ولكنها مع ذلك لم. كانت قدرون اللحاء الحامي لأبنائها من غدر العدو ،)458("قدرون

كان ذلك فـي  " :وبناء المستوطنات، ن أصحابها عنوةباغتصاب الأراضي م بل قام العدو، الأعداء

الأمر الـذي أدى  ، مستوطنة شالوم غرب قدرون بإنشاءالاحتلال  عندما بدأت سلطات 1984العام 

الحاكمية العسكرية فـي جنـين    إلى والدي دعيقبل ذلك استُ، إلى مصادرة أرضنا في نهاية الأمر

 ـ ، رفض بشدة، وطلب منه أن يبيع أرضه ن العمـلاء والسماسـرة   ثم بدأت سلسلة المضـايقات م

   .)459("والمخابرات

حيـث  و، النضال إلى الهزيمة والخذلانفمن ، بالتناقضات اًمليئ اًمكان -قدرون –المكان  بدا 

وفـي قـدرون افتـتح    " :فقد تشكلت روابط القرى في قدرون ،توجد الطهارة يوجد نقيضها النجاسة

فـي جهـاز الإدارة    اًكبير اًوكان موظف، وتسلم المسئولية فيه فتحي أبو العنينمكتب لروابط القرى 

لـم  و .)460("القريبـة مـن رام االله   )إيل بيت(منطقة الضفة الغربية ومقرها مستوطنة بالقيادة العامة ل

  . )م1987(بل أظهر دورها في مرحلة انتفاضة عام ، لقدرون بعد اتفاق أوسلو اًيظهر الكاتب دور

الملجأ الذي لجأ إليه المغتربون ليبحثـوا فيـه عـن    ، "وادي الريحان"ظهر " الميراث"وفي  

وادي ": حيث قالـت ، بالنسبة لزينة اًفبدا المكان في الغربة دافئ ،تهمتها سنوات الغربةذواتهم التي ال

أهلها بسطاء يحبون الخيـر  ، بلدة نقية، بلدة صغيرة. في ذاكرتي عكس نيويورك اًالريحان كانت أبد

  . )461("بعكس نيويورك، والطبيعة

فقـد شـعرت بعـدم    ، ةكشف المكان الحالة النفسية التي سيطرت على زين": طوطح تقول 

بلدة (في الوقت الذي ظل فيه المكان الفلسطيني البعيد ، الانتماء إلى المكان الذي ولدت وعاشت فيه

ولكن المكـان   ،)462("وكثافة استمدتها من ذاكرة أبيهابقوة  اًالقريبة من نابلس حاضر) وادي الريحان

                                                 
.70أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص   (458) 

  .المكان نفسه )459(
   .73-72، ص. ن. مأحمد رفيق عوض،  )460(
 .11سحر خليفة، الميراث، ص )461(
 .192م،ص2006، فلسطين، جامعة بيرزيت، )رسالة ماجستير(غدير طوطح، المرأة في روايات سحر خليفة،  )462(
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  :الـذاكرة لما حملته  لأنه مغاير؛ لاًوقاح، اًومشوه، عند رؤيتها له اًبدا باردالذي حضر بقوة وكثافة 

البلـد  وغابت عيناي في أطراف الشارع المكتظ بمبانيه المتراكمة من غير انسجام تبحث عن سحر "

وتكمل زينـة  . )463("وذاك التراكم، وذاك الصمت، اغالذي لطالما حلمت برؤيته ولم أجد إلا ذاك الفر

وألوان الطراشـة  ، الحيطان الملطخة بالأسود والأبيضفطول الطريق ما رأيت إلا الزبالة و": قولها

أمـا   ،ووسخ كثير، ومياه المجاري، المبعثرة فوق الكتابة على الجدران والشوارع المملوءة بالخردة

ولكن بالرغم  .)464("هذا نظام البلد أنوفيما بعد عرفت ! وفيض النظافة، فهذا الماء وهذا الزهر، هنا

منه عنـدما رأت   اًاستعادت شيئإلا أنها ، لطالما حلمت به في الغربة من تشظي حلمها بالمكان الذي

لمحت طـرف حديقـة   ": حيث قالت، مما أعاد إليها الشعور بالاطمئنان، رق بين الخارج والداخلالف

رق الجسيم مـا بـين الـداخل    وهالني الفا ،تعج بشتى أنواع الأزهار وصناديق النحل وفراش يطير

  . )465("والخارج

وأن المحيط الخارجي لا يكـون  ، ينة أن ملامح المكان قد تغيرت بفعل الانتفاضةأدركت ز 

كانـت   لأنهـا ، لذلك انسجمت مع المكان وشخوصه في البداية. بالضرورة مرآة لما هو في الداخل

وجلسـنا تحـت   " :والحنـان إلى قلبها وقد جاءت إلى وادي الريحان لتعيد الدفء ، بحاجة إلى عائلة

  . )466("وططلي نهلة اًوزيت اًوزعتر اًأكلنا هناك وشربنا وتعشينا جبن. صف الليلالجوزة حتى منت

 الأمر، ر العلاقة بين أفراد أسرة عمهاعندما لمست فتوى ولكن دفء المكان ما لبث أن تلاش

فلم تكن الوشائج قوية بين زينة  ،وتقرر الرحيل إلى أمريكا، "زردات مفروطة"الذي دفعها لوصفهم 

فلـم  ، لاًبمشاعر مفقودة بحثت عنها زينـة طـوي   اًلأن المكان كان مرهون؛ )ادي الريحانو(والمكان

  . تجدها

المكان الذي سـلبته سـنوات   هو الآخر إلى وادي الريحان ليستعيد دفء  عاد، كذلك كمال 

الذي سيعيد إليه سنوات عمره التي ضاعت في  هو المكان الآمن، فوادي الريحان بالنسبة له. الغربة

حتى يقيم فترة طويلة فـي  ، بإنشاء مشروع فيه وذلك؛ يقيم علاقة بينه وبين المكان أنأراد ف غربةال

يريد أن يحيا بين أناس ، يريد استعادة إحساسه" :"فرانكفورت"عن  اًفشيئ اًوينسلخ شيئ، وادي الريحان

لس بـين النـاس   يج أنيريد ، يريد أن يأكل فاكهة من غير لقاح أو تطعيم. لا يولدون في مختبرات

ينسى أنه عاش فـي الغربـة مثـل     أنيريد . ويأكل كنافة أو تمرية، على الأرصفة أو في المقهى

                                                 
  .44، ص. س. ليفة، مسحر خ )463(

.45، ص. س. سحر خليفة، م   (464)  

.المكان نفسه  (465)  

.48، ص. س. مسحر خليفة، )  466)  
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بنظر كمال لم يعد هـو   لأن المكان؛ ولكنه لُفظ. )467("يريد الآن أن يمشي صح. الدابة مثل، الحصان

سياسـية  ال همسـتجدات للمكـان ملامـح جديـدة بـاختلاف      تأصبح، الذي نشأ وتربى فيهالمكان 

الرغم بالرحيل على لذلك فكر هو الآخر ، اًفبدا المكان غريب ،التي ظهرت بعد أوسلو والأيديولوجية

  . من برودة الغربة

فـوادي  ، لـدى زينـة وكمـال   من الجانب المعنوي " وادي الريحان"اهتمت خليفة بالمكان  

فلم تجـد زينـة   ، ه خذلهماولكن، وبمرحلة الطفولة لدى كمال، أب لدى زينةالريحان ارتبط بذاكرة 

، اخـتلاف الاهتمامـات   الناتج عن بسبب التفكك الأسري؛ بين أسرة لاًالدفء الذي بحثت عنه طوي

، وكذلك كمال الذي اعتقد أن واقع الحياة في القرية بعد أوسلو قد اختلـف  ،الأسرة والقيم بين أفراد

، والواسطات، سبب انتشار ظاهرة الفسادب، بعد اتفاق أوسلو اًولكنه أيقن بأن الأمور قد ازدادت سوء

خليفـة  وهنا تشير ، ت والضفادعوظهرت الحشرا، وانتشرت رائحة النضح لاًفأضحى المشروع فاش

 . وسلوأمصير اتفاق  إلى

  السجن. د

فالسجن هو الانتقـال مـن     ،القاتل لعزائم الفلسطينيين، ذلك المكان الكريه القاتمبدا السجن  

ومن العالم إلى الذات بالنسبة للنزيل بما يتضمنه ذلك من تحـول فـي القـيم     ،الخارج إلى الداخل"

وراءه  اًفما إن تطأ أقدام النزيل عتبة السجن مخلف، والعادات وإثقال لكاهله بالالزامات والمحظورات

مكـان مغلـق بجدرانـه    . )468("لن تنتهي إلا بالإفراج عنـه ، عالم الحرية حتى تبدأ سلسلة العذابات

تموت مـع رتابـة   ، أحلام تقبع خلف الجدران، تبدأ حياة جديدة في مكان محدود ومعزول، الأربعة

  . واستلاب العمر، الزمن

وقد أخذ هـذا  ، لأنه سجن سياسي؛ ية بمدلولاته السلبيةظهر السجن في الروايات الفلسطينو 

نه يعني صلابة الـذات  لأ؛ أيضاً دلولاته الايجابيةبم، في الروايات الفلسطينيةالمدلول مساحة واسعة 

  . تثقيفيةوتكوين الذات بجلسات ، العدوتحدي و

، المكـان الكريـه  السجن ب" العشاق والتجار مقامات"أحمد رفيق عوض في روايته صف و 

 اًيصبح أكثر هشاشة وأكثر تطرف، يشف الواحد منا –هذا المكان الكريه  –وفي السجن ": حيث قال

وبلا رجعة الكفـاح ضـد    اًوعرفت هناك أنني اخترت نهائي ،اًبكيت في السجن عجب. في كل شيء

                                                 
.194، صسحر خليفة، الميراث)  467)  

.55حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص ) 468) 
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رغباتـه ويقتـل    يقمـع لأنه ؛ فالسجن هو المكان الذي كرهه الفلسطيني بشكل كبير. )469("الاحتلال

لأنه مكان يمارس فيه فعـل قمعـي ضـد    ؛ له سمات مختلفة عن أي مكان آخر السجنف" :أحلامه

وفي السجن يحرم الإنسـان مـن أبسـط    ، ة المغتصبةالشخص المناوئ للسلطة الحاكمة أو المختلف

، ولكنه في المقابل هو المكان الـذي يجمـع الأصـحاب   . )470("وهو حقه في امتلاك حريته، حقوقه

مدرسـة ثوريـة لمقاومـة     تعـد "عن أن السجون  لاًفض ،العقول بنمو فكرها وصقل ثقافتهاوينمي 

  . )471("الاحتلال من داخل المكان المغلق

الأحـداث فـي    اًعن السجن مجسـد تحدث محمد أيوب  "بيس تأتي في حزيرانالكوا"في و 

د وجدران الزنزانة مجللة بالسواد تذكره بسـوا " :الزنزانة التي وصفها مجللة بالسواد كواقع الهزيمة

والزنازين تعمل علـى إفشـاء شـعور السـجين بمحدوديـة      . )472("الواقع ومرارة الهزيمة والقهر

فأحمد الفايز لا يقضي حاجته  ،جناء يمارسون حاجاتهم الطبيعية بشكل سليمفلم يعد الس .)473(المكان

بينما وقف السـجان فـي مواجهتـه     اًدخل دورة المياه وأبقى الباب مفتوح" :إلا تحت نظر السجان

فمنذ أن بلغ العاشرة من عمره لـم يخلـع   ، لاًفي البداية كان أحمد الفايز يذوب خج، سلاحه اًشاهر

يفعلهـا أمـام السـجان مهمـا تغيـر       أنلكنه اعتـاد  ، من كان اًأمام إنسان كائن رملابسه ولم يتع

  .)474("نالسجانو

، سلبي على جسد السجين وحالته النفسيةعملية التحقيق التي لها تأثير  اًويصف الكاتب أيض 

 : لاًقائ

  ؟ ل على اسمكجأين يوجد مخزن الأسلحة المس –"

  . ليس اسمي ولا يلزمني السلاح فيه -

  . سأجهض زوجتك وأحرمك من رؤية ابنك ..إذا لم تتكلم أعرف كيف أحل عقدة لسانك -

  . افعل ما تشاء -

  . وسأقطع جهازك التناسلي -

  . لا بأس في ذلك -

                                                 
.71أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص)  469) 

.50برا إبراهيم جبرا، صأسماء شاهين، جماليات المكان في روايات ج)  470)  

.308صبحية زعرب، الشخصية اليهودية في الخطاب الروائي، ص ) 471) 

.153محمد أيوب، الكوابيس تأتي في حزيران، ص   (472)  

.67ص ،. س. محسن بحراوي، : ينظر)  473)  

.157، صالكوابيس تأتي في حزيرانمحمد أيوب،    (474)  
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  . إذن خذ -

  . )475("طنه تحت السرة وفوق عضوه الذكريوساطه بكرباج فوق الجزء السفل من ب

لذلك تكون العلاقة سلبية بين ، عن عالمه الخارجي يعزل السجين اًمحاصر اًيعد السجن مكان 

 ،ولكن السجين لا يستطيع أن يعزل نفسه عن المكان بالرغم من محدوديته وضيقه ،السجين والمكان

، تنضج العقـول  ففيه. لأنه مسكون بالتناقضات؛ وهدمها الشخصيةء فالسجن له تأثير كبير على بنا

  . تُكبت الرغبات وتُقتلو، وفيه تُهدم النفوس، وتصلب الأجساد

تسبب بالعجز  حينما، على الضحية اًقاسي اًوقد ظهر السجن بدور القاضي الذي أصدر حكم 

أحبهـا   نما جعله يكبت مشاعره تجاه م. لسليم عوض عيشان" العنكبوت"في رواية " لجهاد"الجنسي 

ه التناسلية بشدة وبشكل نعم لقد ضربوه وبقسوة ووحشية على أعضائ؟؟ ؟لقد أفقدوه رجولته" :وأحبته

نقل إلـى المستشـفى   ، أغمى عليه بما يشبه إغماءة الموت الأبدي، فقأوا خصيتيه بوحشية، همجي

شهور طويلة عانى فيها مرارة العذاب والقهر والبطش ، العسكري لأيام وأيام تحت الحراسة المشددة

  . )476("؟؟إنه لا يصلح للزواج، لم نعلم بها إلا عندما حدثنا بها

شعرت لأول " :وعلاقتها مع السجين الزنزانة وصف حبيب هنا "سنوات ملتهبة"في روايته و 

أنني مسجون عندما سمعت صوت الأنين الصادر مـن أعمـاق الآلام التـي يعـاني منهـا      ، مرة

، ني العـذاب كان يحمل كـل معـا  ، الصوت الآتي من الزنازين الانفرادية القريبة مني ..المعتقلون

 ـ، التي تعطي السجن معناه الحقيقي"فالوحدة هي   ،)477("تسلامباستثناء الاس اً ولذلك كان الانفراد عقاب

ومع ذلك يبقى الأمل يختلج صـدر السـجين    ،)478("العادية للسجين وليس النظام العادي في السجون

نزانة لا يعني إن توقف الحياة داخل جدران الز: قلت لنفسي، وكم من مرة" :ويتسلل من كوة السجن

لأن الأمـل يبقـى   ؛ قعه الجديدنفسية تتماشى مع وا اًفالسجين يوجد ظروف ،)479("قفها في الخارجتو

  . دل الموضوعي لاستمرار الحياةالمعا

فـي   فلم يلـج ، السجن ببعديه الفكري والنفسي جمال بنورة تناول، "انتفاضة"أما في رواية  

 بنورةث دحيث تح. اًلبعد الفكري أيضبل تناول ا، سراديب التحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي فقط
                                                 

  .164، ص. ن. ممحمد أيوب،  )475(
  .107ض عيشان، العنكبوت، صسليم عو )476(
 .107-106حبيب هنا، سنوات ملتهبة، ص )477(

(478)- weisgerber (jean): L’espace Romanesque , Llausane, Ed L’age d’homme , 1978 , p. 
11 

68-67نقلاً عن كتاب بنية الشكل الروائي، حسن بحراوي، ص  
  .107، ص. س. محبيب هنا،  )479(
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اللغـة   ..وتشكلت في السجن حلقـات للدراسـة  " :عن حلقات التثقيف التي كانت تُجرى في السجن

فـي الجلسـات الثقافيـة    . ودروس في الثقافة والأدب والسياسـة ، والعربية، والعبرية، الانجليزية

حصيلة  فيحاول كل منا أن يقدم. بلهفةكنت أنتظر هذه الساعة . المشتركة كان كل منا يسهم بنصيب

  . )480("أفكاره ودراساته للمجموع

جسـدة  م والنفسـي  الروايات السابقة الذكر قد تناولت السجن بمعنـاه اللغـوي  أن نلاحظ  

 اًدلالي اًلم يأخذ السجن في الروايات السابقة بعدو. حق السجناء وانعكاس ذلك عليهمممارسات العدو ب

بـل  . عليه سياسياًو اًلوجييوبين السجناء وتأثيرها أيد ات الثقافيةدور اللقاء ياتالروا فلم تُبرز، آخر

. اكتفت بتصوير ما يعانيه السجين في الزنزانة وغرف السجون من ألم وكبت وحصار مادي ونفسي

 الرواية مـن السجن في هذه  فقد تحول مفهوم، آخر اًدلالي اًالتي أخذت بعد" انتفاضة"باستثناء رواية 

وبهذا تنزاح رؤية السجين إزاء المكان فقد  ،)481("لاستجلاب المعرفة والتجربة"مكان مغلق إلى مكان 

يحل الشعور بالألفة لديه مكان الإحساس المنفر بالوجود الـذي اعتـاد السـجن أن يفشـيه لـدى      

لمكـان  وا، يبقى الطوق الناري الذي يلتف حول عنق الفلسطيني في النهاية ولكن السجن ،)482(نزلائه

  . من ممارسة نشاطه الطبيعي وحقه في الحياة الذي يحرمه

   المكان الرمز .هـ

امرأة في  برمزية -الوطن المستباح -ليوسف العيلة  "غزل الذاكرة"في رواية ظهر المكان  

  . عبر تاريخه اًوسلب مرار، انتهك عرضه. وقمة عطائها، ريعان شبابها

لمكـان  فقـد كـان ا   ،وسلوأالفة لصورة المكان قبل ظهر المكان في هذه الرواية بصورة مخ

 ـ ،باختلاف الواقع الجديد تأما بعد الاتفاقية فالرؤية اختلف ،لاًبط  ـ، اًفأضحى الوطن ذبيح ، اًمهزوم

فنبيل ، لذلك ينتظر الكاتب من يحرر الوطن ،يحتاج إلى من ينقذه وينهض بعزته وكرامته مرة ثانية

فبدا المكان  ،ولم يستطع دفع انتهاكات أعدائه -ب قول الكاتبحس –الشاب لم يستطع حماية الوطن 

 اًسلك ديفيد مسـلك " :وينقذه من أغلال العدو، بحاجة إلى من يدافع عنه اًضعيف، حبيس مكانه اًشخص

: فرض سلطانه علي وقـال ! أقام على جثتي دولة، فبعد أن اغتصب الوطن، أكثر فجاجة وغطرسة

الذين يمتلكـون  ) 48(يبدو أن الكاتب يشير هنا إلى عرب  .)483("يةعربية إسرائيل، رت إسرائيليةص

                                                 
 .334ص جمال بنورة، انتفاضة، )480(
  .64، ص .س. محسن بحراوي،  )481(
  .65-64، ص. س. حسن بحراوي، م: ينظر )482(
 .140يوسف العيلة، غزل الذاكرة، ص  )483(
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ولكن الوطن قـد   ،"عرب الداخل"أو " بعرب إسرائيل"فأصبحوا يعرفون فيما بعد ، الهوية الإسرائيلية

  . ولم يعد هناك جزء إلا خط العدو على ترابه أثلام انتهاكاته ،استبيح بكامله

  

  

  

  

  

  

  

  

  في الرواية نماطهاأالشخصيات و -ثالثاً

  الفلسطينية بعد أوسلو
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  في الرواية الفلسطينية بعد أوسلو وأنماطها الشخصيات -ثالثاً

ممثـل متسـم بصـفات    ، وملتزم بأحداث بشرية، كائن موهوب بصفات بشرية"الشخصية  

تخضـع  حـين  ( فعالة) لأهمية النص اًوفق( هميةأوالشخصيات يمكن أن تكون مهمة أو أقل ، بشرية

و أ، أو مضـطربة وسـطحية  ، )وأفعالهاحينما لا يكون هناك تناقض في صفاتها ( مستقرة) للتغيير

او لنماذجها أو لتوافقها مع نطاقات معينـة  ، لتطابقها مع أدوار معيارية اًويمكن تصنيفها وفق، عميقة

 ـ أورغم  ،و لتقمصها أدوار العاملينأ، للفعل شـارة إلـى   للإ اًن مصطلح الشخصية يسـتخدم غالب

  .)484("فإنه يشير إلى السارد والمسرود، المخلوقات في عالم الوقائع والمواقف المروية

يهتم الروائي أو  لذلك ،وفي تطوير أحداثها، في البناء الروائي اًمهم اًتلعب الشخصية دورو 

 يرى محمـد و. في النص الروائي أو القصصي إلى النهاية وإدماجهشخوصه لجذب القارئ القاص ب

 ،بل يترك العنان لخياله في تشكيل الشخصيات، نجم أن الكاتب لا يكتفي برسم شخصياته من الواقع

فـي   اًمعتمـد ، ويعتمد ذلك على فهم الكاتب لهذه الشخصية في ممارسة سلوكها تحت ظروف معينة

 اًتتحدد أيض"بل ، حسب قول سعيد بنكراد، فعلها فحسبب الشخصية دولا تتحد ،)485(ذلك على القياس

فإن عملية توزيع المواصفات داخـل الـنص الروائـي علـى     ، علاقتها بالشخصيات الأخرىمن 

                                                 
.43جيرالد برنس، المصطلح السردي، ص: ينظر)   484)  

.92-91محمد يوسف نجم، فن القصة، ص: ينظر   (485)  
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في دخولها في  وكذلك، وفي عالمها القيمي، الذاتفي تشكيل  اًرئيس اًتعد عنصر، شخصيات متعددة

  .)486("و تكامل أو تطابق مع شخصية أخرىعلاقة تقابل أ

، الشخصـية المـدورة أو المكثفـة   : منهـا  ،وقد صنف عبد الملك مرتاض أنواع الشخصية

  . والشخصية الثابتة، والشخصية المسطحة

بأشكال متعددة ومتنوعة أظهر الروائيون الفلسطينيون أهمية كبيرة في إبراز الشخصية  وقد 

النمطيـة   وشخصية المرأة الأم والأخـت ، والجبان المتخاذل مع العدو، صورة البطل ظهرت حيث

 الروايات بعد أوسلو شخصـية العائـد  كما تناولت ، يهودي والمرأة اليهوديةصورة الو، والمناضلة

من الناحية الموضـوعية   لذا سأتناول في دراستي الأبعاد الشخصية الآتية ،بأبعادها المختلفة والمقيم

الشخصـية   -د. الشخصية الضـحية  -ج. الشخصية المتسلقة -ب. الشخصية المأزومة -أ :والفنية

  .شخصية البطل -هـ. العدوانية

  الشخصية المأزومة -أ 

وقد اهتم الروائيون ، في الرواية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو )487(ظهرت الشخصية المأزومة 

كمـا فـي    ولم تعد الرواية بعد أوسلو تعـالج الشخصـية   ،بهذه الشخصية التي كانت نتاج الاتفاقية

مسـرح  إلا إذا اتخـذ الكاتـب   ) 1987( مأو كما ظهرت في انتفاضة عا، السبعينيات أو الثمانينيات

وقـد   ،والمقـيم تناول الروائيون تأثير اتفاق أوسلو على العائد . الزمنية أحداث روايته تلك الفترات

: ز الروايات التي تناولت هذه الشخصـيات ومن أبر ،من زوايا عدة بالاهتمام شخصية العائدحظيت 

  . رةنهر يستحم في البحيو، ذاكرة لا تخونو، الميراث

في مجتمع يقـف  ، لأول مرة شخصيات شديدة التنوع"و، أظهرت سحر خليفة" الميراث"في 

وقد نوعت الكاتبـة    ،)488("الفلسطيني في ظل السلطة الوطنيةهو المجتمع ، على حافة تحول جذري

حيث استخدمت السخرية مع بعضها والغضب مـع  ، من أسلوبها في التعامل مع شخصيات روايتها

عـيش فـي   كانت معظم شخصيات الرواية ت. )489(حد سواءوالرجال على  مع النساءر بعضها الآخ

ومن أبـرز هـذه الشخصـيات كانـت      ،بحيث لم يستطع بعضها تقبل الواقع، أزمة نفسية مأزومة

                                                 
.136سعيد بنكراد، سيميولوجية الشخصيات السردية، ص   (486)  

  ).أزم(ابن منظور، لسان العرب، مادة . هو المتألم لأزمة الزمان وشدته: المتأزم )(487
.35وليد أبو بكر، تجليات الواقع في الفن القصصي، ص)  488)  

.36، ص. ن. وليد أبو بكر، م: ينظر)  489)  
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بالرغم من إحساسـنا بسـلبيتها فـي بدايـة     ، من الشخصيات المدورة تعد التي )490(مازنشخصية 

استطاعت خليفـة   .وإنشاء مشروع ثقافي، ع الخروج من أزمته النفسيةإلا أن مازن استطا، الرواية

إلـى  ، ة ونفسيةواقع شخصية العائد وما يحيطها من اضطرابات فكريعبر هذه الشخصية أن تجسد 

  . وانخرطت في المجتمع أن تجاوزت أزمتها

يشعر ان ك .اًغير ساكنلم ت الأنه؛ وهي شخصية مسطحة، ي المحافظهأما الشخصية الثانية ف 

أرض باتت الأرض غريبـة  " :اعترف بذلك أمام ذاته حيث، بغربة وهو في وطنه وبين أبناء شعبه

بـل  ، لا يصـل الأرض  اًحلم التحرير بات شـعار . أرض الأحلام بلا أحلام. الوطن باتت غريبة

 ـ  .)491("كم حلم هناك في الظهران ثم لبنان ثم تونس. اًكابوس ه وبقي هاجس العودة يؤرقه ويحلـم ب

معـك   احملنـي : فيقـول لـه  . شبيك لبيك: كان يحلم لو طلع المارد من القمقم وقال له" :باستمرار

وها هو الآن أمـام  . الزيتون وأعطني رغيف وبصلة وملح مع صحن رصيع هناك تحت وارميني

  . )492("انتهى الحلم. أمامه سياج مرفوعوعلى طريق بحواجز و، الزيتون

فلم يكـن اتفـاق أوسـلو المعـادل     ، لم يكن بالأمر السهل عليهالعائد  إن الواقع الذي لمسه 

الواقـع  : وأصبحت تعيش في وضعين متناقضـين  تهشخصيلذلك تأزمت . الموضوعي لحلم العودة

حنين هـؤلاء إلـى   و .وضياعه في الوطن، مما أدى إلى انشطار الشخصية بين حلم المنفى. والحلم

: حيث قـال ، عن ارتباط الذات بالذاكرة" ميرهوف"قول وهذا يأخذنا إلى  .الذاكرة والحلم، الماضي

. عمدت جميع النظريات السيكولوجية إلى التشديد على العلاقة الصحيحة بـين الـذاكرة والـذات   "

فـي حـين أن   ، وسـجلات  اًبأنه يترك آثـار ، فيما يختلف عنه به، فالماضي يختلف عن المستقبل

لـم  و ،فظ الذي كان الوطن بالنسبة له ذاكرة جميلةوهذا ما حدث للمحا. )493("المستقبل لا يفعل ذلك

لكن "  :بل هم لا يشعرونه بذلك، كان يشعر بأنه ليس منهم، أنه جزء من أبناء وطنهالمحافظ  يشعر

ملتصـقين   لاًعاشوا أجيـا  جعلته كزائر أو سائح بين أهالٍ اًدام عقود اًالمنافي وغيابسني الاحتلال و

 ،"مـنهم "أو بالأحرى لا يعرفون إن كان منهم أو ، عرون أنه منهموهم لهذا لا يش. بشروش الأرض

                                                 
الشـعور  : فلسطين الحلم وتبدل الواقع، الفصل الأول، تحـت عنـوان  : ينظر شخصية مازن في الباب الأول )(490

  .بالخيبة
.300سحر خليفة، الميراث، ص ) 491)  

: وارميني هناك تحت الزيتون وأعطني رغيف وبصلة وملح، والصـواب : ظهر خطأ في النص. المكان نفسه )(492

  .ي هناك تحت الزيتون وأعطني رغيفاً وبصلةً وملحاًوارمن
.49هانز ميرهوف، الزمن في الأدب، ص)  493)  
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ومنفـى  ، شـعب آخـر  ، فعل آخر، وهذا يعني لغة أخرى، أي أنت ونحن، منا ومنهم أي نحن وهم

  . )494("آخر

في "ح فالنجا، المحافظ أن يعيد تشكيل حياته في مجتمع جديد حرم منه مدة طويلة لم يستطع 

وجعله ، وهذا ما فقده المحافظ .)495("ى زيادة نجاح التفاعل الاجتماعيي إليؤد، العلاقات الاجتماعية

 اًوتبني جسور، اًواضطراب اًعملية تثير قلق، لآخرفعملية الاعتراف با ،يعيش في غربة داخل الوطن

 ،هو العائد، وفي خطاب المقيم، هو المقيم، فالآخر في خطاب المحافظ ،من الرضا وربما الاستسلام

به  اًالذات لا يرضي نفسه إلا معترف"ن وعي إ ثحي، الذات وعيها بذاتها وبذوات الآخرين وهنا تفقد

وتعـيش بفكرهـا   ، وإن لم يتحقق ذلك تتأزم الشخصية وتضـطرب . )496("ي ذات آخرمن قبل وع

  . أو بين الاغتراب والوطن، وأحاسيسها بين المنفى والوطن

هرت شخصية رياض الـذي رجـع مـع    ظ، لوداد البرغوثي" ذاكرة لا تخون"في رواية و 

تعد شخصـية  و ،عن وطنه اًالعائدين إلى الوطن بعد رحلة نضال طويلة دفع فيها ضريبة شبابه بعيد

كـان  و، في المنفى لوطنه اًمحب لاًكان مناضفقد  ،الرئيسة في الرواية من الشخصيات الناميةرياض 

إنها  ،قات الحميمة للفلسطيني مع الأشياءذروة العلا"الأرض هي لأن ؛ بحنينه إلى وطنه اًيشعر دائم

وهي النقطة ذاتهـا  ، نقطة الدائرة التي انزلق عنها الفلسطيني في الانحناءة الهابطة في رحلة الغربة

ولكن العـودة   ،)497("ممارسة النضاليةالتي يطمح للوصول إليها بارتقائه للانحناءات الصاعدة عبر ال

بين ذاتـه والوضـع العـام    ، ببعد المسافة بين الحلم والواقع بل شعر، لم تحقق حلمه في الاستقرار

 ـ في صلب حياته الخاصة وال اًوفقير اًعاجز" اًوهذا الأمر جعل منه إنسان. الجديد لا  اًعامـة ومهمش

 ـ اًهذا الوضع منه إنسان فأوجد. )498("في خدمة المجتمع وإعادة تشكيله على المساهمة يقوى ، اًمأزوم

عد بعده عن أسرته وعدم تمكنه من رؤيته لأمه بسبب موتهـا مـن زيـادة    وسا ،في داخله اًمنشطر

الأماسـي   عاد فـي أحـد  " :إلى العمل هذاكان يهرب من كل  لذلك ،اضطرابه وسوء حالته النفسية

استلقى على البلاط وبجانبه كوب شاي وما هي إلا لحظات حتى . وكان الطقس شديد الحرارة اًمنهك

بينما ظلّ كوب الشاي بجانبه دون أن يرشف  ،وكأنه على فراش وثير كان يغرق في بحر من النوم

 ؟ لاًهل نمت طوي :وسأل. صحا بعد ساعتين من النوم العميق .منه رشفة واحدة

                                                 
جعلته زائراً أو : سائح، والصوابجعلته كزائر أو : ظهر خطأ في النص. 292، ص. س. مسحر خليفة، ) 

.سائحاً 494)  

.65مصطفى فهمي وآخر، علم النفس الاجتماعي، ص ) 495)  

.104روجيه غارودي، فكر هيجل، ص ) 496)  

.56-55فاروق وادي، ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية، ص)  497)  

.921، ص"بحث في تغير الأحوال والعلاقات"رن العشرين حليم بركات، المجتمع العربي في الق ) 498)  
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  . قلت له -قرابة الساعتين -

التـي سـكنت   " الروفينـال "حبة ورجلي تؤلمني لولا . كنت أشعر بجسمي ينهار من شدة التعب -

  . )499("ألمها

عدا عن أنهـا حاولـت أن تصـف    ، أوجدت لنا البرغوثي شخصية مأزومة ومضطربةلقد  

و وهذا الأمر جعل من هذه الشخصية تبـد  ،الشخصية بأنها ضحية اتفاقية لم تُرضِ الأحلام والآمال

فهـذه  ، ولكنها إيجابيـة فـي ثوابتهـا الوطنيـة    ، ضات مع ذاتهابأنها شخصية سلبية تعيش في تناق

؛ المـدورة ، بل بقيت في إطار الشخصية النامية ،ولا الثابتة، شخصية المسطحةالشخصية لم تكن بال

اختلاف معالمها في الـوطن   بالرغم من، رياض في الغربة بأنه مناضل وشجاعلأن الكاتبة وصفت 

ومـا علـى    ،وظهرت الحقيقة للعيـان ، فقد انزلق القناع، فلم يعد للنضال بقية ،حيث بدت مستسلمة

  . استبيح كل شيءحيث ، على ثوابته الوطنية بهمومه الخاصة والمحافظة رياض إلا التفكير

وكأنها تريد أن توصـل للقـارئ   ، أن الكاتبة قد بالغت في رسم هذه الشخصية، هنا نلاحظ 

 كأغلـب بالامتيـازات  حـظَ  من العائدين لـم تَ  الكبرى الأغلبية وبأن، اًأن لكل قاعدة شواذرسالة ب

أن تكون موضوعية في حكمها على قضية العائد والمقـيم  محاولة بذلك ، موربما أقل منه، ينالمقيم

  . التي ظهرت نتيجة مستجدات الواقع الجديد

لأنا "ليحيى يخلف " يستحم في البحيرةنهر "المأزومة قمة تأزمها في رواية  بلغت الشخصيةو 

المنشطرة بين المنفـى  للحديث عن هذه الشخصية الأنا الساردة  على الكاتب اعتمد حيث )500("المتكلم

، مني على عـدم التكـرار   اًوحرص ،بأحداثها ووقائعها اًفغلب على الرواية الذاتية مرور، والوطن

بشخصـيته   الذي ظهـر  السيد أكرمشخصية  ساتناول، وإفادة القارئ بشخصيات أخرى من الرواية

  . اًالمأزومة أيض

وإيمانه ، ربما بسبب ثروته الكبيرة، اًرمن نفسه كثي اًفي بداية الرواية واثقظهر السيد أكرم  

" بيرتـا "كان يحمل حلم السلام الذي جاء يبحـث عنـه فـي     ،التي حملها من أمريكابعملية السلام 

تبين  حينما، وصلت هذه الشخصية إلى ذروة تأزمها عندما صدم بالواقعو. اليهودية التي أحبها عمه

ولكن الحقيقة غير ذلـك   ،ا صورة جميلة أمام العالمترسم لهدعاية تروج له إسرائيل لله أن السلام 

، التـي امـتلأ وجههـا بالتجاعيـد    " بيرتا"وتمثل ذلك بصورة ، فقد ظهرت الصورة الحقيقية للعدو

ولا يريد أن ، لا يسمع إلا صوته، وهذا هو واقع العدو ،اًفلم تعد تسمع شيئ ،وأُصيبت أذناها بالصمم

                                                 
 .في إحدى الأماسي: أحد الأماسي، والصواب: ظهر خطأ في النص. 71وداد البرغوثي، ذاكرة لا تخون، ص ) (499
  .في الباب الأول من الرسالة، في الفصل الأول والثاني" أنا المتكلم"ينظر إلى شخصية  )(500
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لـذلك خاطـب   . اًكان وهم) أمريكا(من الغرب  هتأن ما حمل وقد تبين لهذه الشخصية. يسمع غيره

ونقـاط  ، خوذ وبنادق ودبابات وأبراج مراقبة. هذه إسرائيل يا العاد": بقوله" العاد"الصحفي اليهودي 

  . )501("؟؟متى. متى تقلعون عن ذلك ..ومناطق أمنية، وكلاب بوليسية، وأسلاك شائكة، تفتيش

وربمـا امـتلاك   ، جعلها تتحدث بجرأة، شل عملية السلامإحساس الشخصية بالقمع من فإن  

به إلى شكل آخر في مخاطبـة  خطا وهنا وجه، اًجريئ اًالسيد أكرم للجنسية الأمريكية جعل منه إنسان

فقد خـرج مـن   ، اًللتغيير دوم التي تسعى المرنةوتعد شخصية السيد أكرم من الشخصيات  .العدو

الـذي كـان مـن    " أنا المـتكلم "وهذا ما افتقده  ،الواقع بعزيمة قويةفيها ليواجه  الإشكالية التي مرَّ

  . طيلة أحداث الرواية الدرامية اًولكنه كان سلبي، الشخصيات الرئيسة في الرواية

 ـ : شخصيتين مختلفتين في هذه الرواية لنا الكاتبأوجد ، هناو  فـي   اًشخصية حملـت حلم

أنـا  "فبينما نجد ، شخصيتين اختلفتا في شدة التأزمولكن ال ،وأخرى جاءت تبحث عن السلام، الذاكرة

نجـد السـيد    ،لمنفىاقع والحلم الأمر الذي جعله يحن إلى افي قمة تأزمه وانشطاره بين الو" المتكلم

الخيبـة  ارتسمت أقصى حدود " :حيث ،"بيرتا"حينما اكتشف حقيقة  أكرم قد أُصيب بالشدوه والخيبة

مشى مثل أب نفض لتوه يديه من تراب أهاله . اًوشاحب اًومهزوم اًجريح وبدا، على وجه السيد أكرم

ومشـت شـجيرات   ، مشت مجدو، ومشى طاقم التصوير، مشى وقد احدودب ظهره، على قبر ولده

كان بعد ساعة ا عاد" :تقبله للواقعفي   "أنا المتكلم"من  لاًومع كل ذلك كان أكثر اعتدا. )502("الميموزا

  .)503("اًلكي يبدو طبيعي اًان يبذل جهدوك. على كآبته اًالسيد أكرم قد تغلب نسبي

أي أن . الرؤيـة غيـر الحقيقـة   و، الواقع غير الرؤيةف، لقد تراءت الحقيقة أمام السيد أكرم 

ولكن جسور ، وحلم إحلال السلام بات في صراع بين الممكن واللاممكن، الواقع الفلسطيني لم يتغير

 .اًسابق" أنا المتكلم" وما كان يدركه، اًالسيد أكرم لاحق وهذا ما أدركه، اللاممكن تمتد وتصلب

  الشخصية المتسلقة -ب

                                                 
.136في البحيرة، صيحيى يخلف، نهر يستحم )  501)   

.128يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص)  502) 

.130، ص. ن. يحيى يخلف، م)  503)  
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وايات موضـوع  والشخصيات المتسلقة في الر ،)504("الصعود على سطح أملس"التسلق هو  

غير آبهـة  ، هي الشخصيات التي تسلقت على كواهل الناس من أجل الوصول إلى أهدافها، الدراسة

  . متذوقة بذلك رغد العيش ولذته، وصلت إلى أهدافها بكل يسر وسهولةوإنما ، بمشاعر الآخرين

الشخصية المتسلقة من زوايا ، وآخر القرن ،ومقامات العشاق والتجار، بقايا :اتتناولت رواي 

  . والمواطن الانتهازي، والمناضل الانتهازي، شخصية العميل: منها، عدة

   :العميل -1

صدى سـلبي علـى    من لما لها ،ي الروايات الفلسطينيةمساحة واسعة ف )505(أخذت العمالة 

اتخـذت التنظيمـات   ف ،داخل الصفوف الفلسطينية اًوتمزق اًفقد أحدث هؤلاء شرخالواقع الفلسطيني 

ولحساسـية الموضـوع   . أو التساهل، إما بالتهديد أو القتل أو بالترحيل، منهم اًحاسم اًالوطنية موقف

 اًوواصف، للقيادات الوطنية اًومؤنب اًناقد: هذه القضية من زاويتين" ابقاي"تناول أحمد حرب في روايته 

  . وجهة نظر العملاء اًومبرر

 لأحمد حـرب " بقايا"جاء في رواية فقد ، وموقفها من العملاء فيما يخص القيادات الوطنيةو 

بعـد أن  وعفا عنـه  ، في المرة الأولى حقق ماجد مع محمد الوهدان": محمد الوهدان) العميل(بحق 

وتبين للتنظيم بعد المراقبة واعترافات المعتقلين فـي السـجون أن محمـد    . أعلن توبته في المسجد

عنـدما سـحبوه   حيث عثر الشباب بحوزته ، الوهدان لم يقطع اتصالاته مع المخابرات الإسرائيلية

تفاصيلها  وحسب اعترافاته التي لم يطلعني ماجد على، سلكي وكاميرا ومسدسللتحقيق على جهاز لا

ومع كل هذا تساهل التنظيم في  .)506("د كلفته بتجنيد عميلات من النساءفإن المخابرات الإسرائيلية ق

مشكلة التنظيم أنه لم يكن لديه سياسـة وعلاقـاتهم بـين    " :معهم اًوتساهل الشعب أيض، أمر هؤلاء

شخصية ، ات ضدهثباتعلى الرغم من مسموعاته والإ، فبقي محمد الوهدان، العميل وغيره من الناس

                                                 
).سلق(ابن منظور، لسان العرب، مادة )  504)  

م، حيـث  1976تعتمد عملية تجنيد العملاء على شبكة ضخمة أنشأتها إدارة الاحتلال في أعقاب حـرب عـام    )(505

  حولت

تتم عملية تجنيد العملاء على خلفية تعميق . وقراطية إدارية إلى جهاز لتجنيد العملاءإسرائيل مهمة أصغر بير

ويتم تقديم المجتمع الفلسطيني على أنه . الإحساس بقوة إسرائيل فيما يتعلق بالعالم العربي وداخل المجتمع الفلسطيني

ظاهرة العملاء في فلسطين، أندرو ريجيبي، : ينظر. مجتمع ضعيف ويتكون من أشخاص لا يمكن الوثوق بهم

.31ص  
.121أحمد حرب، بقايا، ص ) 506)  



132 
 

فالعميل يساعد الناس ، حاجة أهل البلد في ذلك الوقت للعميلوالسبب يعود إلى . )507("مقبولة في البلد

هناك عادات وتقاليد تحكـم العلاقـات   ، عدا ذلك، أو تسهيل بعض المعاملات، في إصدار تصريح

على تعامـل   ما تؤثر بدوره، ريةمكانة العائلة ووزنها في القمن خلال الاجتماعية في البلد الواحد 

  . الناس معها

من خدم الـوطن  ": حيث قال ،أما العميل محمد الوهدان فله رأي آخر حول موضوع العمالة

في الوقت الذي كانت فيه أمـوال  ، بطل انتفاضتكم، أنا الذي وجد العمل لماجد؟ أنا أم التنظيم، أكثر

عندما يقرع باب بيتي بعد منتصـف  ) أبو الرائد( أنا الذي يساعد ،التنظيم تصرف على فلان وعلان

قناعات العميـل  و. )508("ول على تصريح إلى تل أبيبالليل لأتوسط له لدى الحاكم العسكري للحص

  . ما هو إلا خدمة للشعب ويعطي لذاته المبرر بأن ما يقوم به ،بما يقوم به من أعمال

عملاء أدى إلى صـعود هـؤلاء   التهاون القيادات في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد بعض  إن 

وهـذه   ،على حمـايتهم  لأن اتفاق أوسلو نص؛ السلطة قيامالفلسطيني بعد وانخراطهم في المجتمع 

  . الشخصية من الشخصيات السلبية المسطحة في الرواية

أوضح الكاتب موقف العملاء في ، لأحمد رفيق عوض "مقامات العشاق والتجار"في رواية و 

وبعد اتفاق أوسـلو عـاد    ،ما أدى إلى هروبهم خارج البلاد، وشعورهم بالخوف الانتفاضة الأولى

أصبحوا ممن  لأنهم، أداة فاعلة ويكونوا، الاجتماعي الجديد النسيجفي  لينخرطوا، هؤلاء إلى الوطن

 اًفاتفاق أوسلو خلق ظروف ،وا باحترام وتقدير الناس لهمفحظ، على كواهلهم الوطنيحملون اقتصاد 

  . على كاهل القضية الفلسطينية اًجديد اًليفرض وضع، يجابياتهإتجاوزة الماضي بسلبياته وجديدة م

: حيث قال ،"مقامات العشاق والتجار"في  عن قضية التهاون مع العملاء اًتحدث عوض أيض 

تـم الاتفـاق علـى مختلـف     ، وفي لقاء آخر ضم مختلف ممثلي التنظيمات والأحزاب في قدرون"

نـه لا يجـوز   إوقيل بهذا الصدد ، ومن ضمنها خطف العملاء والتحقيق معهم، ليةالنشاطات النضا

فقد ، وتم تجاوز هذه النقطة بالذات، خطف أي عميل دون أن يكون هناك إجماع وطني على خيانته

أو أولئـك الـذين   ، تجاهلت مختلف التنظيمات خطف العملاء الذين ينتمون إلى عائلات قوية وغنية

، بعد ذلك يطرح الكاتب هذه القضية من زاويـة أخـرى  . )509("قويةإلى قيادات  متون بصلة قربىي

محمد أبـو  ": فقال ،)البعبول(بشخصية  لاًمتمث اًحيث ينتقل بنا إلى مصير هؤلاء مع إعطائه نموذج

                                                 
.123، ص. ن. أحمد حرب، م)  507)  

.151، ص. ن. مأحمد حرب،  ) 508)  

.37أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص)  509)  
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خطفته مختلف القوى الوطنية وحققت معه واعترف ، معروف الذي يلقبه الناس في قدرون بالبعبول

وتابع نشاطات ، وأنه ذهب إلى ليبيا ولبنان والأردن وسوريا، ح الموساد الإسرائيليأنه يعمل لصالب

  . )510("اب وفتيات في شبكة كبيرة للتجسسواعترف كذلك بأنه أسقط عدة شب، بعض الوطنيين هناك

، حياة البعبول بعد استقراره المادي الذي جناه على حساب شـعبه ويستمر الكاتب في وصف 

هذا البعبول الآن يملـك  " :السلطة الوطنية قيامثم يعود إلى الوطن بعد ، ي أمريكاليستقر بعد ذلك ف

، اًبامرأة أخرى تصغره كثير اًولما ذهب إلى الولايات المتحدة عاد متزوج، فيلا كبيرة وسيارة فارهة

وتعـد   ،)511("بول هو أحد العناوين الاقتصاديةألا تعرف الآن أن البع" :قال إنها فلسطينية من الكويت

  . ولكنها سلبية، شخصية البعبول من الشخصيات النامية

اء الانتفاضـة الأولـى تجـاه    ها التنظيم أثنفيحاول عوض أن يصف لنا الثغرات التي وقع  

. ما أدى إلى اختراقهم صفوف التنظيم في الخارج وإمداد العدو بمعلومات عنهم ،مع العملاء تعامله

ليتم لهـم العـودة   ، هم وانخراطهم في صفوف رجال الأعمالومع كل ذلك استطاعوا بناء شركات ل

فهـؤلاء  . بعد اتفاق أوسلو "كبار رجال الاقتصاد"تحت مسمى ، إلى البلاد بشكل جديد واسم مستعار

  . هم الذاتيةتشوه سير من رغمعلى ال، كثر استفادة من الظروف الجديدةكانوا أ

   المناضل الانتهازي -2

؛ فلان نُهزة المختلس أي هو صيد لكـل أحـد  : ويقال. في صاحبك الفرصة تجدها": النُهزة 

والشخصية . )512("أي قبله وأسرع إلى تناوله. وضحوانتهز الحق إذا الحق : ومنه حديث أبي الدحداح

، متجاوزة بذلك ما كانت تحمله مـن قـيم  ، هي الشخصية التي تتصيد الفرص وتقتنصها، الانتهازية

  . لتتساوق مع اللحظة الراهنة

فعندما نذكر كلمة مناضل  ،اًونهار لاًارتبط النضال مع الفلسطيني عبر قضيته التي رافقته لي 

وقد تعددت صور  ،أن المناضل في النهاية إنسانيع القيم والمثل العليا متناسين نحيط هذه الكلمة بجم

ذي انتهز الفرص ولكن ما يهمنا في هذا المقام هو المناضل الانتهازي ال ،المناضلين في هذا الوطن

أبي من خلال شخصية " بقايا"حمد حرب هذه الشخصية في روايته أتناول  .لتحقيق مآرب خاصة به

حيـث  ، كانت له مواقف تثير تسـاؤلات  ،ي التنظيم في الانتفاضة الأولىيأحد قياد الذي كان، الرائد

أبـو  ( ةسر ثـرو  تشفتاك" :لأنها اكتشفت سر ثروته؛ السبب المباشر في قتل وديعة المناضلةكان 

                                                 
.3، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م  (510)  

.38، ص. ن. مأحمد رفيق عوض،   (511)  

).نهز(ة ابن منظور، لسان العرب، ماد  (512)  
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وجبن ماجد ولم يتابع التحقيـق لأنـه   ، ظن أنه بقتلها سوف يقتل الحقيقة. فتآمر عليها وقتلها) الرائد

، السلطة الوطنية قيامبعد شخصية أبي الرائد واتضحت  .)513(")أبو الرائد(خاف من الفضيحة وبطش

فـي رام االله بمليـون    اًقصـر اشترى  دأبو الرائ؟ فمن تبقى"في مدينة رام االله  اًحيث ابتاع له قصر

  . )514("دولار

عرض لنا الكاتب هذه الشخصية بأبعادها المختلفة من خلال مواقفها في الانتفاضة الأولـى   

التي كانت تُرسـل   للأموال اكتملت صورتها بعد استغلالهاوبعد ذلك ، واندماجها في الفعل الجماعي

قد انتهـز  ف ،عن المصلحة العامة اًالشخصي بعيد لحهاي الانتفاضة من أجل الشعب لصاف إلى القيادة

فتـذوب  ، هذه الفرصة تحت اسم الوطنية والشعارات المزيفة ليصلوا إلى ما وصلوا إليهقادة التنظيم 

هذه الشخصية مـن   وتعد ،تتستر الأنانية تحت غطاء الوطنيةو، النزعة الذاتية المصلحة العامة في

  . لأنها انتهازية؛ الروايةوالسلبية في  لمدورةالشخصيات ا

كانت حيث ، شخصية نامية، وهي شخصية هادي، وظهرت شخصية أخرى في هذه الرواية 

، وة جريئـة منـه  خطتزوج من امرأة يهودية في  ،ضيةله فلسفة خاصة في الحياة ورؤية سابقة للق

فـي مجتمـع   فنحن نعيش اليـوم  ، يا وحيد ظن أنني سيئلا ت" :أبعاد خاصة به لهذه الخطوة كانو

أبحث عن اعتراف بنضالي وعملي مـن أجـل   ، وأنا أبحث لي عن مكان في المجتمع هذا، حيتان

وهـذا  . )515("والعائلـة حترم إلا المـال والجـاه   أبحث عن اعتراف باسمي في مجتمع لا ي، القضية

بحث عن فرص مقابل سنوات ي كان الذي شخصية هاديالاعتراف منه لصديقه وحيد يظهر طبيعة 

النقود هي السـلم  ": قال في إحدى مقابلاته لوحيد اًوبناء على رؤيته للواقع أيض. ة من النضالطويل

وأنـت فـي    ،تبدأ من القاع وتأمل أن تصل إلى القمة في يوم من الأيام. اللزج بين القاع والارتفاع

 ـ. الكل يحاول والكل ينتظر والكل يأمل، القاع ترى أمة من المتسلقين فقون لـك  تبدأ بالصعود فيص

   .)516("أخذ بأيديهم عندما تصل إلى أعلىلأنهم يعرفونك ويطمحون بأن ت

كـان  ، من الماضي استفادو ،اًالذي أشرت إليه سابق "هوس التبرير"بما يسمى هادي  أُصيب 

يجعلهـم  ، هوس التبرير مرض شائع بين رجال مثل هـادي " :قولبه كحجارة شطرنج بين أصابعهي

 والنتيجـة مـرة فـي فمـك ومـرة      ..جزء من التكتيك ..رة شطرنجيتعاملون مع الماضي كحجا

                                                 
.136أحمد حرب، بقايا، ص)  513)  

.138، ص. ن. أحمد حرب، م ) 514)  

.44أحمد حرب، بقايا، ص  (515)  

.46-45، ص. ن. أحمد حرب، م   (516)  



135 
 

بل ، إن البشر لا يبنون ردود فعلهم على الواقع": وهذا يأخذنا إلى صحة الفرضية القائلة .)517("...في

فصورة الشعب هي التي تؤثر على سلوك الآخرين وردود . على طريقة تصورهم للواقع وفهمهم له

وسكون الشعب وتعلقهـم بغيـرهم فـي     ،)518("ي تخلق تلك الصورةالظروف هي التو، فعلهم تجاهه

  .هادي إلى مجده بشكل سريع أوصلتحقيق أهدافهم 

فـي  ، لعزت الغـزاوي " الخطوات"اية في رو اًوظهرت الشخصية الوطنية الانتهازية أيض 

 الذي كان يستغل ظروف الأطفال ويجندهم للقيام بعمليات استشـهادية ، )519(شخصية عارف اليوسفي

ا تناولت هذ أنوقد سبق لي  ،في الرواية المدورةولكنها من الشخصيات ، بذلك شخصية سلبيةوهي 

  .هالموضوع بتفاصيل

من عجز عـن التنـاغم مـع     فمنهم ،أن الشخصيات وقعت في شباك تأثير المرحلةلاحظ ن 

وهـذا مـا ظهـر فـي     ، كل حسب ظروفه ن أخذوا يغرفون ما يشاءون من الوطنوآخرو الواقع

مـع   اًوالثانية اندمجت ظاهري، فالأولى لم تستطع الاندماج في بوتقة الحياة ،شخصيتين المذكورتينال

لتصل فـي النهايـة إلـى    ، لم تندمج إلا مع ذاتها وأطماعها الخاصة اًولكنها فعلي، الفعل الاجتماعي

. عب المختلفةوبين فئات الش افجوة كبيرة بينهم بذلك فوجدت، لامحدود على حساب الشعبهدفها ال

التي يمكنها الانفجـار  ات الإنسان المحصورة في اللاوعي رغب عنوهذا يرجعنا إلى ما قاله فرويد 

وقد انفجرت رغبات هـؤلاء وظهـرت    ، )520(لمأساة بشرية اًلخارج وتصبح سببفي أية لحظة إلى ا

  . لدى الشعب إلى أن تكشفت الحقيقة لاًما أثار تساؤ، عليهم النعمة بشكل مفاجئ

  المواطن الانتهازي -3

 ،حينما يجد شخصية المرأة بثوب انتهـازي  بالدهشة" آخر القرن"رئ رواية ربما يصاب قا 

ظهرت المرأة  حيث ،وهذا يأخذنا إلى تعدد اختلاف صورة المرأة في الرواية الفلسطينية بعد أوسلو

   .في الروايات عبر تاريخ القضية الفلسطينية بصورة المناضلة والمضحية

لـم  ، اًعلى مشارف الأربعين عمـر " :وهي، مانيشخصية نهى سل، وأبرز هذه الشخصيات 

وما بين الابتسام والاهتزاز تضيع ، وتدبر باسمة مهتزة، تقبل ضاحكة مهتزة، اًتصل العشرين مظهر

نهـى   مدى قدرة وقوة وتأثير فلا أحد يعرف بالضبط، التعريفات والضوابط بين المربعات الإدارية

                                                 
.شخصية هادي في الفصل الثاني من الباب الأول: ينظر. 140، ص. ن. أحمد حرب، م)  517)  

.190ور الفردي في الأدب العبري الحديث، صعمر غرة، الفكر الصهيوني بين التصور النمطي والتص)  518)  

  .44-43الرجوع إلى الماضي ص: عارف اليوسفي في الباب الأول تحت عنوان: ينظر )(519
.162، ص)النظرية، التقنية، الممارسة(ينظر، فيصل عباس، العلاج النفسي والطريقة الفرويدية  ) 520)  
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فهي التي تمثل المؤسسة فـي  ، ل لمحمود السلوادي أن نهى تستطيع أن تفعل كل شيءيان وخُميسل

  . )521("وهي التي تتدخل في الخطط وتنفيذها وكيفية تطبيقها، وهي التي توقع البروتوكولات، الخارج

ونهى امرأة ": قائلاً، وقد ذكر عوض بعض صفاتها ليدلل على هويتها بمفهوم العائد والمقيم 

كانت نهى تستغل الأمـوال   ،)522("للهجة الشامية أو اللبنانية الأقربتتحدث باللهجة ، طويلة، يضاءب

قالت وقد ندمت علـى سـرعة   " :الشخصيالقادمة عن طريق المؤسسة التي كانت تديرها لصالحها 

. وسيستفيد منها الشعب الفلسطيني، ولكن المنحة الأوروبية ستصل: ارتمائها في أحضان رجل غبي

 . قال من خلال مشروعك الشخصي. لفظت حرف الطاء كحرف التاء

  ؟ وما الفرق -

  . الفرق أن المنحة الأوروبية يجب أن تذهب إلى الناس -

  ! !وأنا -

  . افصار لونها عجيب، وعرضت صفحة خدها للقمر

  . أنت تلعبين بالنار: قال

  . يجب أن تلعب معي -

  . )523("قالت ذلك بعنف وتصميم

 :لهـا  مان بافتتـاح شـركة  يوقامت نهى سل، ئة ألف دولار من المؤسسةاختفت موبعد ذلك ا

حيث أدارت شركة للاستيراد والتصدير من ، فطارت إلى لندن، مان على الاستقالةيأجبرت نهى سل"

 ـ إوقيل ، فكان أن صارت من عداد المليونيرات، وإلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ر نهـا تفك

  .)524("في رام االله بافتتاح بنك جديد

تمثل عقلية انتهازيـة تخلقـت فـي ظـرف     ) مانينهى سل(": هذه الشخصية عنيقول العيلة 

عقلية تميل إلى اغتنام الفرص وجني الأرباح ضمن غياب القـانون الـذي يلبـي    ، تاريخي عصيب

                                                 
مدى قدرة وقـوة وتـأثير نهـى سـليمان،     : النصظهر خطأ في . 201أحمد رفيق عوض، آخر القرن، ص )(521

  .مدى قدرة نهى سليمان وقوة تأثيرها: والصواب
.201أحمد رفيق عوض، آخر القرن، ص ) 522)  

.202، صآخر القرنأحمد رفيق عوض،  ) 523)  

  (524)  .206، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م 
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ما مكنها من تحويل إحدى مؤسسات السـلطة إلـى ملكيـة خاصـة     ، احتياجات المرحلة وتحدياتها

  .)525("عومة بشبكة من العلاقات المشوهةمد

والعوامل التي ساعدت على انتشار ، ا الانتهازيهذه الشخصية في سلوكهوصف زكي العيلة 

 ـ قياموهذه الشخصية أصبحت ظاهرة منتشرة في المجتمع الفلسطيني بعد ، نمطها لطة الوطنيـة  الس

. من خلال الإشـارة إلـى لهجتهـا   عوض إلى هويتها في بداية الحديث عنها وقد أشار . الفلسطينية

سلوك منحرف مقرون بهـدف  "لأنه ؛ سلطة لم يميز بين الرجل والمرأةويبدو أن الفساد الذي عم ال

   .)526("لشخصية على حساب المصلحة العامةمعين يتمثل في المصلحة ا

 "يمةالمق" فإن رهام، استغلالها لمركزهابسبب  وسلبية مان امرأة انتهازيةيوإن كانت نهى سل 

وحدث هذا مع الشاب  ،من أجل الزواج استغلالها لجسدهابسبب  اًانتهازية أيضابنة ماجد السلوادي 

عاد إلى صاحب متجر في مدينة رام االله وهو  ،به استغلها من أجل تحقيق مآرب خاصةالذي وسيم 

 ـ، إلى متجره لشراء الملابـس  ذهبت رهام ،من تهديد العبيد في أمريكا اًالبلاد خوف إن ": ال لهـا فق

ولما كانـت رهـام فقـدت    ، ولما كانت رهام ترغب بسماع ذلك، جسدها مغرٍ إلى درجة لا تصدق

ولما كانت قد جربت ماذا تفعـل أصـابع الرجـل    ، براءتها القديمة وأفكارها الناعمة حول الرجل

بين رهـام  لم تكتمل العلاقة في البداية  .)527("رى بتجاوز مرحلة الكلامفقد رغبت هي الأخ، وشفاهه

بالكامـل رغـم    فهما لم يمارسـاه  – اًأيض اًلم تكن جنس"  :هاكما أنّ اًنها لم تكن حبإحيث ، ووسيم

ورهـام  ، كانت العلاقة أشبه بالمصلحة المتبادلـة  –ريئة في الطابق الثاني من المتجرالمداعبات الج

، ء الذي يجذب الرجل هنالولا هذا الامتلالا تتميز بجمال خاص ، سمينة، تعرف أنها قصيرة القامة

ووسيم مثل عشـرات الشـباب   . )528("بذلك أنه يشتهيها إلا عنى" أحبك"لم يقل لها  اًوتعرف أن أحد

فـي الولايـات    اًوتاجر اًيعرف أنه فشل طالب" :كانو ،الذين عاشوا في أمريكا وتورطوا بالمخدرات

ى كل وصارت قصته عل، لوه كامرأةالذين استباحوه وعام" العبيد"المتحدة وأنه تورط بالمخدرات مع 

وفيها نجـح  ، ترك أمريكا والعودة إلى فلسطينلذلك أجبر وسيم على . )529("لسان عربي في الولاية

، وفي رام االله عرف وسيم النسـاء مـن جديـد   " :في رسم صورة الشاب الناجح العائد من أمريكا

 وكأنـه  ،نه يقوم بانتهاك محرماتفي بداية الأمر كان يشعر أ، واستغرب سهولة اصطياد النساء هنا

                                                 
.154زكي العيلة، المرأة في الرواية الفلسطينية، ص)  525)  

.251، ص"الأنماط والتكلفة"تا، الانحراف الاجتماعي السيد علي ش  (526)  

.135، ص. س. مأحمد رفيق عوض،  ) 527) 

.136، صآخر القرنأحمد رفيق عوض،  ) 528)  

.137، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م)  529)   
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ولما جـاءت  ، فقد كان يندفع إلى الأمام ليزيل الذكرى المؤلمة، ولكنه لما رآه، يفعل ذلك مع شقيقته

  . )530("وتلك السذاجة، لاستسلام الهادئأحب منها ذلك ا، رهام

لت ولكن صورته لرهام تغيرت وتبـد ، بة له كباقي النساء اللواتي عرفهنرهام بالنسكانت و 

 ،هـا ليستفيد من منصب عم، لذلك تزوجها، عندما عرف بصلة القرابة بينها وبين محمود السلوادي

كما ، وتغيرت بعد ذلك شخصية رهام. مانيوقام بتسليمها متجره ليتسنى له العمل في شركة نهى سل

بسبب مركـز عمهـا    كان تغيرت مشاعرها تجاه زوجها وسيم عندما علمت بأن دافع زواجه منها

وعرفـت  " :فقد كان في سفر دائـم ، وتفهم طبيعة عمله، ومع ذلك حاولت تفهمه ،محمود السلوادي

، فهو يعتقد في قرارة نفسه أنه أقل من الآخرين دائمـا ، رهام أن زوجها ليس قويا بالقدر الذي ظنته

ها رغم لكن، اًشائن لاًوأنه يتصرف كمن ضبط يعمل عم، وانه يتصرف كمن يحمل ذنبا ثقيلا لا يغتفر

وبالمقابـل  ، فهمت سفره الدائمت .)531("حاولت أن تكون زوجته المطيعة، ولم تنفر منه، ذلك لم تكرهه

كما قامت بشـراء  ، آخر للملابس اًاستطاعت أن تفتح معرضف، ازداد اهتمامها بالمال وجني الأرباح

  . ةحتى تحولت إلى امرأة غنيالأسهم 

ها عوالم لم تكن تدري عن" :للواتي تعرفت عليهناجديدة من النساء انخرطت رهام في طبقة 

صـفقات تجاريـة   ، قصص حب وجنس مهلكـة ، أسرار بيوت مغلقة ،فضائح أناس محترمين اًشيئ

استمعت لكـل أنـواع   ، وفي هذه السهرات كانت تسمح لنفسها أن تنطلق. اًفساد مصمم جيد، خيالية

  . )532("أن تتكلم به أو عنه اًيوم تتصورورأت جميع أنواع الأفلام وتحدثت بما لم ، الكلام

لا يقبل أن يأخذ في " بعد التحول الذي طرأ على وضعها المادي عند رهام" الأنا"أن نلاحظ  

يفقد في هذه الوضعية الدفاعية  أنه الاعتبار إشباع الدوافع بإقامة العقبات في طريقها ومقاومتها غير

اتي ولمحاولة التسرب داخـل  الذ للإشباعالملتوية رقابة تلك الدوافع التي تجد في العارض الوسيلة 

وازدادت . فعمت الضبابية حول حياتهـا  ،ظاهرة ومستترة: ها تحيا حياتيننلذلك قيل إ ،)533("الوعي

، السفر باستمرار لتهرب مـن واقعهـا   فلجأت إلى، ازداد خلافها مع زوجها عندما اًأوضاعها سوء

، الإصلاح بينهما لاًتدخل أخوها أسامة محاو. اًمينة جدابتعد عنها لأنها أصبحت سومن زوجها الذي 

                                                 
.138، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م)  530)  

.261، ص. ن. مأحمد رفيق عوض،  ) 531)  

.262، صآخر القرنأحمد رفيق عوض،  ) 532)  

.33مد الجوة، مفهوم القمع عند فرويد وماركوز، صمح  (533) 
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 وفـوجئ ، ن زوجها لا يشغلها بشيءإو، نها تعيش حياتها كما تريدإ": ولكنه فوجىء عندما قالت له

  . )534("ا يستغلهاإنها تستغل زوجها كم: بها وهي تقول له

 ـف؛ قام زواج وسيم من رهام على المصلحة المتبادلة  محكومـة   ا هشـة كانت العلاقة بينهم

وكأنه شاهد آخر ، مشروع تجاري وجني أرباح" إلى لذلك تحول الزواج، بالمصالح والمنفعة الذاتية

 ،)535("قرنفلسطيني في آخر الوالمفاهيم وانعطافات المراحل التي تسود الواقع ال على اختلاط الرؤى

، للأوضاع الجديـدة  المسطحة بالرغم من مجاراتها، وسيم من الشخصيات السلبيةووشخصية رهام 

  . تجاه واحدان تطورها سار في إإلا 

شخصـية  " آخـر القـرن  "التي ظهرت في رواية  اًومن الشخصيات النسائية المستَغلة أيض 

مع شاب جامعي يصغرها بسنين  ة جنسيةعتبحث عن مت، ة مستغلةأامرب كما وصفها عوضسميحة 

  .عدة

تصور واقع المرأة الفلسـطينية بعـد طغيـان    بها الكاتب  أتىهذه الشخصيات الثلاث التي  

وربما انشغال الناس بالتحرر خلـق  . السلطة قياممعايير اجتماعية جديدة على قيم كانت سائدة قبل 

تبدل القيم التي كانت سـائدة و، السلطة قيامأما بعد . بالقداسة اًطوبها مح اًمن المرأة أنموذجا خاص ،

مان يفنهى سـل  ،من الأشياء السهلة التي يمكن الوصول إليهاوأصبحت ، اختلفت نظرة الرجل للمرأة

ورهام ارتمت بين  ،ارتمت في أحضان محمود السلوادي من أجل كسب تأييده في اختلاس الأموال

لجأت إلى مـن هـو   فيحتويها  لاًوسميحة التي لم تجد رج، ذراعي وسيم لحاجتها الجسدية الجنسية

   .من أجل إشباع رغباتها مستغلة وضعه المادي اًأصغر منها سنّ

 ـاستغلال المرأة لجس إن  . ددها بهذا الشكل السافر نابع من فلسفة رؤية المرأة للوضع الجدي

لمستجدات ظهـرت   اًآني اًفردي اًلأنها أخذت طابع؛ ر الفكري أو الثقافيولا ترتبط هذه الرؤية بالتطو

مي ومن معه أن الدور الاجتمـاعي  فه. ويرى د ،ة عن التطور الحضارينتيجة أوضاع جديدة بعيد

تحركـه فـي إطـار البنـاء     و، حسب التفاعل الاجتماعي الذي يمـر بـه  ، يؤثر في مفهوم الذات

الانخراط فـي  لإثباتها ب) نفسية وفكرية( النماذج من النسوة قمن بإزاحة ذاتية وهذه. )536(الاجتماعي

بذلك القيم السـائدة   متجاوزات، منطقةأدوار اجتماعية مختلفة متناسبة مع التطورات التي شهدتها ال

  . في المجتمع

                                                 
.270، ص. س. مأحمد رفيق عوض، )  534)  

.156زكي العيلة، المرأة في الرواية الفلسطينية، ص  (535) 

.65مصطفى فهمي وآخر، علم النفس الاجتماعي، ص: ينظر  (536)  
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  الشخصية الضحية -ج

الشعب الفلسطيني كله كان ضحية أوضـاع سياسـية انعكسـت     خالني أبالغ إذا قلت إنلا إ 

منذ خروجـه   اًفقد دفع الفلسطيني الثمن باهظ ،بفعلها على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

وكان لهـذه الأوضـاع   ، تحت براثن الاحتلال اًوبقائه صامد، فىاه في المنمن أرضه وتشرد اًقسر

 . في هذه الدراسة تلك المرأة الضحية لذا سأتناول، تأثير مباشر على المرأة

زينـة  : فكانت المتمـردة مثـل   ،المرأة من أوجه متعددة "الميراث"تناولت سحر خليفة في  

   .نهلة: المتمردة/  والضحية، وجولييت وفتنة

وبعد ، هاتحملت مسؤولية المنزل بعد وفاة أم ،والمضحية، للأخت المطواعة لاًمثا نهلة كانت 

فكانـت مثـل    ، خوتها بهاإفاتسعت أطماع ، خوتهاإذلك سافرت إلى الكويت لتساعد والدها في تعليم 

والسـنون   عمرها التي جرفتها الأيام ترسل لهم الأموال متناسية سني ،حسب قولها" البقرة الحلوب"

وعندما عادت إلى  ،أو تزوج أحدهم، كانت تفرح إذا تخرج أحد إخوتها من الجامعة. دون أن تدري

وتفكير المـرأة فـي هـذا العمـر      ،"عانس"يعني في بلادنا ، البلاد كانت في الخمسين من عمرها

المـرأة   حاجـة هـذه  الأذهان مستنكرة  التساؤلات تبدأ تتماثل في لأن؛ يعني فضيحة لها، بالزواج

اللـواتي  المتزوجـات   بنات جنسـها  هن من يقوم بقمعها في المجتمع وأول ،سنهازواج في مثل لل

  . للجنس وهن في مثل عمرهاتناسين حاجتهن 

تريد أن تخرج مـن عزلتهـا   ، كباقي النساء تبحث عن الأمان والاستقرار، هكذا كانت نهلة 

تريـد  ، لاًمجهو اًالرجل الذي كان بالنسبة لها شيئ في عالم ترغب في السفر ،الجافة، الذاتية الباردة

، ولكنها جميلـة ، فلم تعد صغيرة، حتى لو كان مع سمسار يضاهي والدها في العمر محاريبه اقتحام

أولاده لـن  ولن تتراجـع  ، لماضيستعيش لتأخذ ما ذهب من ا" :عمرها بسنواتوتبدو شابة تصغر 

أهـي  على سـنة االله ورسـوله   ؟ ذا فيهاما؟ بوها سيجنأ، تزعلفل، امرأته ستزعل. ينفلقوا، وايرض

  .)537("ب تحللها ما دام لديها عقد نكاحكل المذاه؟ أهي جنحة؟ خطيئة

، فبعدما كانت متناسية نفسها في الغربة، تغيير الخطاب الأنثوي لنهلة بحق ذاتها، نلاحظ هنا 

وهي بالنسبة لهـم  ، ن بحياتهموأأن إخوتها يهنوهي ، لأنها لمست حقيقة جوهرية، أخذت تفكر بذاتها

) نهلـة (هذه التحولات الجريئة الملموسة في شخصـية ": يقول العيلة. مصدر تمويل لا أكثر ولا أقل

فظ على الرأي حتجعلنا نت، رافضة تدخلات إخوتها وتهديدات أبناء زوجها، التي دافعت عن اختيارها

                                                 
.114سحر خليفة، الميراث، ص)  537)  
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القاسـي   الخطـاب الـذكوري  م مـن  وبالرغ. )538("نهلة ضمن أنموذج المرأة السلبيةالذي يحصر 

تناسـى  وقـد   ،من السمسـار  تمردت نهلة على كل شيء وتزوجت فقد ،حقها الطبيعيوالمجحف ب

أنهـا  فـأدركوا   ،ونداءات ملّت سنوات الكبت والحرمان، حاجات جسدية أن لهاأنها بشر وإخوتها 

ا وبين بنات جيلها في يقارن بينه" فرانكفورت"هذا ما جعل كمال الذي عاش في . ليست فوق الجنس

  . لا يوجد عوانس في تلك البلاد نهأإلى توصل حتى " فرانكفورت"

لذا فهي شخصية ، اًأيض ومتمردة، شخصية مضحية، أوجدت سحر خليفة من هذه الشخصية 

والتي تعيب زواج المـرأة فـي   ، تمردت في النهاية على المعتقدات السائدة في المجتمع لأنها ،نامية

وحاجة نهلـة  ، إلى قناعة بأنها تضاهي الرجل في حاجاتها الجسدية نهلة توصلت حيث، عمر متقدم

  . لذلك دافعت عن حقها في الزواج، اًظهرت بشكل طبيعي لتمارس بشكل طبيعي أيض

التي لبست ثوب الضحية والتمرد في  هذه الشخصية تناول محمد نصار، "أحلام"في روايته  

وعندما دخل السجن تعارك ، ف عائلي نشب على خلفية المخترةخلا فقد سجن زوجها إثر. آن واحد

وحاملة دبلوم لغـة  ، لها طفل صغير، كانت أحلام صغيرة في العمر. نهعيتسبب بفقء مع السجان و

تحشرج صوتها ، انحدرت الدموع من عينيها" :ا الحزن والاستياء بعد سجن زوجهاأصابه ،انجليزية

ا مؤذنـا بإيقـاظ   عـلا صـوته   حتـى ، فأطلقت لنفسها العنان، اعلى كبت مشاعره لم تقو، بالبكاء

ولكن فكرة عملهـا كانـت    ،وتعيل نفسها وابنها، لتخرج من حزنها عملبحثت عن . )539("الصغير

في الحصـول   امرأة تعرفت عليها في المستشفى ساعدتها ،)زوجها والد( هامرفوضة من جانب عم

ولكـن الألسـن لا    ،والخروج منه، انكبابها في حزنهابين ، اًذاتي اًعاشت أحلام صراع .على عمل

نظـرت إلـى   " :ومع كل ذلك كانت تنظر إلى نفسها في حرقة عندما ترى نفسها أمام المرآة ،ترحم

همـت   ..تناولت علبة مساحيقها، يا الهي كم أنا مجرمة: ثم همست بصوت خافت، نفسها في المرآة

، واحدا تلو الآخـر ، وبدأت تفك أزرار ثوبها اًتها جانبوضع، فتذكرت أنها لم تبدل ملابسها، بفتحها

، عائدا لامرأة أخـرى ، ظنته للوهلة الأولى، لا يسترها سوى قميص شفاف، ليسقط كاشفا عن خبايا

انفرجتا عـن ابتسـامة تـدل علـى     بدا على شفتيها اللتين ، تحسست جسدها بانتشاء ..تقف أمامها

  . )540("الرضا

فـأحلام  ، تدافع عن حق المرأة في ممارسة حياتها كالرجـل يئة انطلق الكاتب من فكرة جر 

فحرمها من الحياة الزوجية لتدخل في حيـاة مليئـة   ، صدر من زوجها كانت ضحية لسلوك خاطئ

                                                 
.170لرواية الفلسطينية، صزكي العيلة، المرأة في ا)  538)  

.6محمد نصار، أحلام، ص ) 539)  

.91ص، أحلاممحمد نصار، )  540)  
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، الكل يبحث عن ذاتـه " :وأثبتت ذاتها من خلالها، لذلك عملت أحلام في شركة ،بالحرمان والشقاء

أن أجرؤ دون ، تعرجاتها ..أتابع تشققاتها، هذه الجدران اللعينةبين ، وأنا أدفنها هنا، همست بمرارة

الطلاق من زوجها لتحيـا حياتهـا   بتفكر  يام وجدت نفسهاومع الأ .)541("على البوح بشيء مما أحس

 . كباقي النسوة

  . لقد حسبتك نائمة، أحلام ما بك لا تردين –" 

  . أبدا يا أمي مجرد إعياء ألم بي - 

  ؟ الشحوب الذي يلفكما هذا  ...ياه - 

  . .ممزقة ..تائهة ..أنا حائرة ..أشعر بالضياع يا أمي - 

  . لقد تركتك على خير حال؟ ماذا دهاك، يا ساتر ..يا ساتر - 

  . أمي - 

  . نعم - 

  . لقد قررت أن أطلب الطلاق - 

   .)542("!!ماذا - 

مجتمعنـا انتظـار    في عليه فمن المتعارف، جريئة للمرأة رسم صورةتتميز هذه الرواية ب 

ومطالبة المرأة بـالطلاق مـن    ،السجنسواء أكان في الغربة أم في ، طويلةزوجها لسنوات المرأة 

لذلك تلجأ المرأة إلى كبح مشـاعرها  ، وارد في مجتمعناا بسبب حاجة عاطفية وجنسية غير زوجه

الطـلاق لـيس    فطلـب . لتنال رضا من حولها، راضية ة تبدو للجميعوحاجتها الجنسية لتعيش حيا

عليها انتظاره والصـبر   لذلك، الزوج خاصة إن كان بحالة زوجهاويعد جريمة بحق ، بالأمر السهل

 فأحلام لـم تلجـأ   ،والمجتمعفي خطاب الرجل  اًتعد ناشزومن تطالب بحقها الطبيعي  ،على فراقه

 ـ ، للخطيئة من أجل إشباع رغبات خاصة بها  :ل الـزواج بل لجأت إلى المطالبة بحريتها مـن أج

أم أننا معشر النساء  ..أليست لي نفس المشاعر والأحاسيس ..وماذا عني: فكادت تصرخ بملء فيها"

  .)543("لإشباع رغباتكم فقطعشر الرجال تروننا جواري خلقنا أم ما زلتم م ..من طينة أخرى

نـه  فإ، ععلى تقاليد المجتم المتمردة النامية بالرغم من جرأة الكاتب في رسم هذه الشخصية 

 اًلذلك جعل فكر أحلام منصـب  ،فهو يرى أن حياة المرأة غير متوازنة دون الجنس، أحاطها بالسلبية

  . هي جنس فقطلها بالنسبة  وكأن الحياة، على الجنس

                                                 
.166، ص. ن. محمد نصار، م ) 541)  

.180، ص. ن. ممحمد نصار، )  542)  

.166، صأحلاممحمد نصار، )  543)  
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تعيشان في  لوجدنا أنهما "أحلام" في رواية وأحلام، "الميراث"ولو قارنا بين شخصية نهلة في 

وعنـدما  في اللاوعي  اًوتنشط سر، بفعل الكبت اًلإنسانية تسكت ظاهرفالحاجات ا"حالة كبت جنسي 

 فحاجة نهلة ظهـرت بشـكل متـوازٍ    .)544("من جديد عنيفة أو شاذة أو مشوهةتسنح الفرصة تظهر 

  . لذلك طالبت بالطلاق من أجل الزواج ،أما أحلام فقد ظهرت حاجتها قوية وعنيفة، فرغبت بالزواج

  الشخصية العدوانية -د

 شخصـية هـي ال ، التي تبلورت في الرواية الفلسـطينية  )545(ن أبرز الشخصيات العدوانيةم 

لأن الروايات الفلسطينية جسدت ؛ التي احتلت مساحة واسعة في روايات موضوع الدراسةاليهودية 

استجابة طبيعية للبناء الفكري والنفسي الذي جبلت عليه "فالعدوانية  ،ئيليالإسراالصراع الفلسطيني 

ولم  ،)546("داخلها ويمكن اعتبارها الكوة الوحيدة لتفريغ الشحنات النفسية المكبوتة في، ه الشخصيةهذ

بها الإسرائيلي من خلال عمليـة تعبئـة   ، العدوانية من فراغ تأت بل هي نتيجة تراكمات فكرية مر

  . ذهنية مبنية على الحقد للطرف الآخر

 ،واللفظـي  الجسـدي والنفسـي  : لى الفلسطينيع اليهودي العدوان بأشكاله المختلفةمارس  

وفـي مـداهماتهم   ، ووصل العدوان المتمثل بالعنف ذروته في التحقيق في السـجون الإسـرائيلية  

ولا تتلاشـى  ، لا تنبع من خارج الـذات "فالعدوانية  ،والبيوت الفلسطينية والقرى للمخيمات والمدن

 يستطيع تأكيد ذاته فاليهودي لا .)547("كيد ذاتهتطاع الشخص العدواني تأوإن اس، بتلاشي المسبب لها

إيمانـه   نابعـة مـن   عاليـة  أن خصمه يمتلك مقومات نفسية وجسدية اًلأنه يدرك جيد؛ العنفإلا ب

 . وتمسكه بحقه في التحرر، بالقضية

لذلك ، تشابهةكانت في معظم جوانبها مو، ت الروايات الفلسطينية العنف الإسرائيليتناولوقد  

  .كأنموذجٍ واللفظي عض الروايات التي تجسد العنف الجسدي والنفسيبسأتناول 

  العدوان الجسدي -1

                                                 
.91بوعلي ياسين، أزمة المرأة في المجتمع الذكوري العربي، ص ) 544)  

بقايا لأحمد حرب، ونجمة النواتي لغريب عسقلاني، والميراث لسـحر   :انية في رواياتينظر الشخصية العدو(545) 

  .خليفة، ووجوه في الماء الساخن لعبداالله تايه، وغيرها من الروايات المدرجة أسماؤها في فهرست المصادر
.184صبحية زعرب، الشخصية اليهودية في الخطاب الروائي، ص)  546)  

.184ودية في الخطاب الروائي، صصبحية زعرب، الشخصية اليه  (547)  
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التي مارسها اليهـود بحـق    )548(اهتمت الرواية الفلسطينية بإظهار أشكال التعذيب الجسدي 

غير آبهين بالنتائج السـلبية التـي    ،خاصة في السجن، شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده المختلفة

، تمت قوننته"المبرمج للمعتقلين  التعذيبف ،المبرمج صلين من تبعات التعذيبمتن، جينالس تعود على

وأجهزتهـا التـي ترسـم    ، وأساليبها الدقيقة، وتحول إلى تقليد تمارسه مؤسسة لها تقنياتها المعتبرة

جميـع   قد أشارت الروايات الفلسطينية إلـى لو. )549("ة استخدام هذه الأساليب وكيفيتهاوتحدد منهجي

  . الأساليب التي اتبعها اليهود في التحقيق مع السجين الفلسطيني

 ،"انتفاضة"بجميع حيثياتها في روايته ) م1987( انتفاضة عامعمل جمال بنورة على تجسيد  

فهي تجذب القارئ من البدايـة   ،بفكره وجسده عن أحداثهاوقارئ هذه الرواية لا يستطيع الانعزال 

وتعصف فيها أفكار متنوعـة  ، تتفاعل فيها مجموعة من العواطف، شيق شفافإلى النهاية بأسلوب 

  . حتى يخيل إليك بأنك تنخرط في أحداثها وتتفاعل معها ،متطورةو

 ؛المسيحي والإسلامي: حيث التلاحم الديني، اختار الكاتب أحداث روايته في مدينة بيت لحم 

عن صور مختلفة لممارسات من خلال حديثه ، يحدة في مقاومة العدو الإسرائيلوالو الوشائجليظهر 

والتحقيق داخـل  ، واعتقال الأطفال والشباب والشيوخ والنساء، العدو في ملاحقتهم لشباب الانتفاضة

. للمرأة الفلسطينية في النضال في ذلك الوقـت  اًيجابيإ اًأظهر الكاتب دور كما ،السجون الإسرائيلية

: قـال ف، بشكل عشوائي عليهم لرصاصوإطلاق ا، الانتفاضة لعدو لشبانتحدث بنورة عن ملاحقة ا

دخلـت   ..من الجهة السفلى للمنحدر كان بعض الجنود يصعدون الدرج في عملية تطويق محكمـة "

وبعض الصغار  ..داخل البيت اًلبكان الصياح قائم ..البيت الذي اخترقته الرصاصة من باب جانبي

كما أشار إلـى  . )550("هم ما الذي حدث وكنت أريد أن أنفدلم أف ..قتلوا أمي ..أميقتلوا : يصرخون

استمعنا إلى نداء استغاثة من ميكروفـون  ، لاًفي حوالي الساعة العاشرة لي" :اعتداءات المستوطنين

  . )551("التعامرةإن المستوطنين يعتدون على بيوت  -: الجامع

وصـدري   لى بطنيبدأ يضربني ع. بجنون" :عن التعذيب في غرف التحقيق اًوتحدث أيض 

وكنت أضمهما ، وبركبته يضربني على معدتي وبين رجلي ..يرفعني بين يديه ويضربني في الحائط

لاحـظ ذلـك    ..كما كنت أحاول ألا أدع رأسي يضرب في الحائط، "محاشمي"بقوة حتى لا يصيب 

                                                 
  .دائرة الموت، الشاهد، بقايا، العنكبوت: ينظر عن العدوان الجسدي في الروايات الآتية )(548
. 118- 117عبد الغني عماد، ثقافة العنف في سوسيولوجيا السياسة الصهيونية، ص ) 549)  

.146جمال بنورة، انتفاضة، ص)  550)  

.131، ص. ن. جمال بنورة، م)  551)  
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. )552("يوعندما يتعب كان الآخر ينوب عنه في ضـرب  ..فأمسك برأسي وأخذ يدقه بقوة في الحائط

  . وني ضد شعبناوهذا كله يشير إلى العنف الصهي. إلى الاعتقالات الإسرائيلية ضد شعبناوأشار 

يديولوجيا أمن  نابع فهو؛ متجذر فيهاالشخصية اليهودية وفي ونستطيع القول إن العنف ممتد  

تبـار أن  قبول الواقع والتاريخ العربي في فلسطين باع" ـل إلى رفضهميشير و، معهنمت وتطورت 

ولذا يستبعد الصهاينة العناصر  ،الذات الصهيونية واليهودية هي مركز هذا الواقع ومرجعيته الوحيدة

يطتهم نهم ورؤيـتهم وخـر  المكونة لواقع فلسطين وتاريخهـا مـن وجـدا   ) غير اليهودية(الأساسية

  . )553("الإدراكية

وصف اعتقال جيش العدو ما حين" العنكبوت"يشان العدوان الجسدي في روايته وجسد سليم ع 

 اًقـذر " اًكيس"وضعوا على رأسه  ...عصبوا عينيه ...قيدوا يديه بقوة ...حملوه إلى الخارج" :لجهاد

انطلقوا به وهـم يضـعون    ...ف وجبروتكرية بصلألقوه في أرضية السيارة العس ...بشكل همجي

بينمـا   ...ر أنحـاء جسـده  وسائ ...صدره ...رأسه ...أرجلهم وأقدامهم ونعالهم القذرة على وجهه

. )554("..هناك في الصحراء.. الكبيرنقلوه إلى السجن . .الهراوات لا زالت تنهال عليه من كل جانب

من خلالها الأعمال الوحشـية والقمعيـة التـي     اًمجسد) م1987( كما وصف أحداث انتفاضة عام

  . مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في مخيم الشابورة

لسطينيين في قطـاع  م محمد أيوب لوحات متعددة عن الممارسات الإسرائيلية بحق الفورس 

اقتادوا أحمد الفايز إلى أحـد  ": حيث قال، )1967( ممارساتهم عند سقوط القطاع عام اًواصف، غزة

يخترق اللحـم والعظـم    اًكانت الريح شديدة تندفع تيار، طلبوا منه أن يخلع ملابسه كلها ..الممرات

بدأ في ، اعترض أحمد الفايز فركله أحد الجنود ركلة قوية وطلب منه أن يخلع ملابسه، ء مرورهأثنا

 . )555("وازدادت أعضاؤه انكماشا اًتصبب جسده عرق، دة الجوووعلى الرغم من بر، خلع ملابسه

   ان النفسيالعدو -2

فلم ينفصـل  ، شعبناها إسرائيل ضد يعد العدوان النفسي من أخطر وسائل التعذيب التي اتبعت 

 حول الفلسطيني يحاصـره  اًمطبق اًمثلث اًمع بل شكلت، هذا العدوان عن العدوان الجسدي أو اللفظي

اًو اًجسديفكري ـفلم يدع اليهودي وسيلة تعذيب إلا استخدمها بحق الفلسطيني لين .اًوعاطفي   اًال اعتراف

                                                 
.264، ص. ن. جمال بنورة، م)  552) 

.41من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى، ص.. عبد الوهاب المسيري، الصهيونية والعنف)  553)  

.105سليم عيشان، العنكبوت، ص)  554)  

.143محمد أيوب، الكوابيس تأتي في حزيران، ص)  555)  
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ئيل بحق الفلسطينيين يهـدف إلـى مـس    والتعذيب النفسي الذي اتبعته إسرا. يجره إلى السجن منه

وتحويله مع الزمن إلى إنسان معـذب مجـرد مـن    ، من قيمتها وتعذيبها لحطوا، إنسانية الفلسطيني

  . مبرمجة لتحقيق أهداف انوأداة طيعة تسيرها يد وفكر صهيوني، إنسانيته

ر قضـية  حينما أثـا ، عيشان العدوان النفسي الذي مارسه اليهود بحق السجين وأهلهأظهر  

من رؤيـة  " العنكبوت"حرمت أم جهاد في رواية  فقد، حرمان السجناء من رؤية أسرهم وأصدقائهم

عامين أو أكثر من عمره في عـذاب رهيـب لا   " جهاد"قضى ولدي ": حين قالت، ابنها مدة عامين

 ون جـائر ولست أدري أي قان ،ة محظورةلأن الزيار ..اًلم نزره خلالها مطلق ...يعرف مداه إلا االله

ولست أدري كيف يرضى العالم المتحضر المتمدن في نهاية القرن  ...ذلك الذي يمنع زيارة السجين

  . )556(".!؟وأي منظمات إنسانية ترضى به؟؟ ؟العشرين بمثل هذا

حينمـا  ، الذي رافق جهاد طيلة حياتـه كما تحدث عيشان عن نوع آخر من العذاب النفسي  

؟؟ ؟لقد أفقدوه رجولته ...لقد؟؟ ؟ماذا أقول لك يا ابنتي": أم جهاد لهند فقد قالت، أفقده العدو رجولته

فقـأوا خصـيته    ...نعم ضربوه وبقسوة ووحشية على أعضائه التناسلية بشـدة وبشـكل همجـي   

  . )557("...عليه بما يشبه إغماءة الموت الأبدي غميأ ...بوحشية

زيـارة  حينما تحـدث عـن   ، "ةسنوات ملتهب"النفسي في روايته وأظهر حبيب هنا العدوان  

أعترف بأنني بكيت أكثر مما ": حينما قال على لسان أحد السجناء، السجناء في السجون الإسرائيلية

فغرفة الزيـارة  . ؤيتيعلى عينيها حتى تتمكن من ر" تصر"تكلمت عندما رأيت أمي خلف الأسلاك 

عدد من الفتحات ، سفل منهافي النصف الأ، عبارة عن قاعة طويلة مشطورة نصفين بواسطة حائط

منهـا   تكاد لا تمـر  –شبك  –أسلاك معدنية ، على الجانبين، مثبت في كل منها، تزيد عن العشرين

تـؤثر عليـه   و، تحول بين السجين وأهلههذه الأساليب القمعية و. )558("الأنفاس بسبب ضيق فتحاتها

  . اًة بعضهم بعضالطبيعي من رؤيوتتجاوز حقهم ، اًوعلى أهله سلب

التي بدورها تعمل على أشار الكاتب إلى غرف التعذيب ، لجمال بنورة" انتفاضة" وفي رواية 

اًو اًقمع السجين جسديكـان   التي ،"خزانةال"ولكن من اللافت للانتباه في هذه الرواية مصطلح ، نفسي

ي فـي  وضـعون ، من إعادتي إلى الزنزانة لاًبد": حيث قال السجين رأفت، هاالسجناء يوضعون في

                                                 
.105سليم عيشان، العنكبوت، ص ) 556)  

.العدوان النفسي في الكوابيس تأتي في حزيران لمحمد أيوب: ينظر. 107ص ،. ن. سليم عيشان، م)  557)  

.108حبيب هنا، سنوات ملتهبة، ص)  558)  
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إنـه   ..إنه المكان الذي يعرفه كثير من السجناء الذين قادهم سوء طالعهم إلى دخولـه  ..مكان أسوأ

   .)559(""الخزانة"

 اًكأن شيئ، شعرت وأنا في الخزانة": لاًقائ" الخزانة" فيويصف السجين وضعه النفسي وهو 

هي شـيء  . لي وتخنقنيأو كأن جدران الخزانة تضيق علي حتى لتكاد تنطبق ع، يغُفّ على روحي

حجـر   الحائط الخلفـي مـن  . مساحتها لا تزيد عن متر طول في متر عرض ..أسوأ من الزنزانة

، مـن البـاطون   مائلاً اًمن الخلف هناك ما يشبه كرسي. والحائطان الجانبان من الباطون. "الطبزة "

  . )560("بحيث لا تستريح في الجلوس عليه

اليب متنوعة للضغط على السجين من أجل أخذ اعترافـات  تفننت إسرائيل في استخدامها أس 

  . ومن أجل ترسيخ وجودها عبر ممارسات الهدم المستمرمنه 

فـي  " العـرض "وهي قضية ، قضية حساسة لدى المجتمع الفلسطيني أثار رجب أبو سرية 

ضة عـام  حيث أشار إلى استغلال إسرائيل لمثل هذه القضية خاصة في انتفا، "لموتدائرة ا"روايته 

، ذهبت زينب إلى الصالون بمفردها": جامعية في بيرزيتالطالبة ال، حيث قال عن زينب. )1987(

فجلست علـى أحـد المقاعـد    ، الأمر الذي فرض عليها الانتظار، من الزبونات اًحيث وجدت بعض

. هـا أمام" الترابيزة"قتلت الوقت بتصفح عدد من المجلات النسائية الموضوعة على ، تنتظر دورها

أخذت ترتشف منه بلذة إلى أن جاء دورها ولم تعرف زينب ، وبعد قليل قاموا بضيافتها بفنجان قهوة

وهناك واجهها المحقـق بصـورة نظهـر فيهـا     ، إلى أن طلبت إلى التحقيق. ما حدث لها بعد ذلك

 اتبعت المخابرات الإسرائيلية مثـل هـذه الأسـاليب    .)561("أحد الشبابضحة مع ضاع جنسية فابأو

وكـان أن هـددها المحقـق ببسـاطة     " :للضغط على الشابات والشباب لإسقاطهم في دائرة العمالة

وهي العضـو النشـط فـي    ، صعقت زينب في البداية، إذا لم توافق على التعامل معهم، بالفضيحة

نـب  ولذا فكرت زي ،)562("أن تتحول إلى جاسوسة على رفاقهاكيف يمكنها ، صفوف الحركة الوطنية

بت ورقة تحدثت فيها عـن  بالانتحار بعد أن كت اًواتخذت قرار، تخلصها من هذه الورطة في طريقة

وكشفت عن مأمون الظاهر معها فـي الصـورة   ، فكتبت الورقة التي ذكرت فيها الحادثة" :الحادثة

563("في صيدلية البيت من حبوب مختلفةثم تناولت كل ما ، يمارس معها وهي مخدرة تماما اعاري(. 

                                                 
.269جمال بنورة، انتفاضة، ص ) 559)  

.270، ص. ن. مجمال بنورة،  ) 560)  

  .89رجب أبو سرية، دائرة الموت، ص) (561
.المكان نفسه ) 562)  
.90، ص. ن. رجب أبو سرية، م ) 563)  
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ولكن زينب وقعـت فريسـة    !؟فمن منا لا يحب الحياة، مر السهلذ مثل هذا القرار ليس بالأإن اتخا

وكان الموت بالنسبة لها أشرف من التعامل مع العـدو  ، لا تُحسد عليه موضعمؤامرة وضعتها في 

  . الصهيوني

 :حينما استخدمها المحقق كوسيلة ضغط في التحقيـق ، اًكما تناول الكاتب هذه القضية أيض 

فتـراءت  ، انفتح الباب فجاة، وبينما هو في قبو التحقيق، اًأنكر خلالها أنه رأى أحد اًستة عشر يوم"

عليه لحظة  اًسقط على الأرض مغشي. محمرة العينين من البكاء ابنته عارية الصدر، منفوشة الشعر،

بينما ، اه بينهمااجلسوه وكان سجانان قد حصر. فصحا، رشوا عليه الماء، رؤيته لها على هذا الحال

، ويتحسس صدرها بأصـابعه ، ضاجعتهإن هي قبلت م اويعرض عليها نقود، كان ثالث يغازل الفتاة

ا المحقق فقـد بـدأ بمسـاومة    أم، كان الدم يغلي في عروق الوالد المسكين، ثم يحتضن ثديها بكفيه

  .)564("الرجل

  ؟ بهاهل تح، هذه ابنتك": له لاًساوم المحقق الأب على ابنته قائ 

  . إنها كل ما لديه في هذه الدنيا، في الدنيا عشر ما يحبها اًإنه لا يحب أحد، يحبها -

  ؟ هل هي غالية عليك؟ هل تخشى العار؟ والعار -

حين يقال إن عرضك قـد انتهـك   ، ماذا سيكون موقفك بين الناس؟ هل تهمك سمعتك: وسمعتك -

  ؟ وإنك بعت ابنتك للمخابرات

وبعد أن ينتهي ، سأسمح لهذا الشاب أن يضاجعها أمام عينيك؟ وبعدين؟ اذا تقولم؟ اذا تقولها م -

  . )565("أنت وأولادك بالسلامة إلى البيتتأخذها وتذهب 

ولكن النهاية لم تكن كما ، اعترف الأب، وبعد هذه الضغوطات النفسية التي قام بها المحقق 

  : حيث قال المحقق له. كان يتوقعها الأب

ثم رفع يده وهوى بها . ولكن لماذا أنكرت وكتمت هذه المعلومات عن السلطات، حبيبييا  اًشكر –"

  : وقبل أن يبتعد تلفت وراءه وصاح بزميله الشاب. وخرج اًعلى وجه العجوز فطرحه أرض

  .)566("لهذا الحيوان اًها فلا بأس عقابإذا كنت ترغب ب -

   العدوان اللفظي -3

                                                 
.130، ص. ن. رجب أبو سرية، م ) 564)  

.131 -130، صدائرة الموترجب أبو سرية،   (565)  

.131، ص. ن. رجب أبو سرية، م ) 566)  
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حيـث تـم   ، ايات التي هي محور الدراسة بشـكل كبيـر  لم يظهر العدوان اللفظي في الرو 

الكوابيس تأتي "ظهر هذا العدوان في رواية و، بشكل واضح التركيز على العدوان الجسدي والنفسي

سـكانها   حينما أشار أيوب إلى دخول القوات الإسرائيلية إلى مخيم خان يونس واعتقال" في حزيران

كـان  ، ل المعتقلين وقد أحاط بهم الجنود من جميع الجهاتتحركت شاحنة عسكرية كبيرة تق": لاًقائ

بينمـا كانـت   ، كل منهم يحمل قطعة كبيرة من الخشب يهوي بها على رأس من يشاء من المعتقلين

يا " مخربين"مخبليم  ..قنابل ..حمودة ..شقيري: وفي أثناء ذلك يرددون ..الشتائم تنهال من أفواههم

  . )567(""بنادق"ممزيريم  ...من

  : حينما قال الجندي لرأفت، لجمال بنورة" انتفاضة"ا ظهر العدوان اللفظي في رواية كم 

  ؟ أنت فتح عرفات-"

  . .لا -

  ؟ أنت جبهة شعبية -

   ..لا -

  ؟ شو إنت ..؟ديمقراطية؟ حزب شيوعي: ثم بعصبية

  ! أنا إنسان -

  . .أنت حيوان: رد بعنف

أنا إنسان: قلت بتحد. .  

  . )568("منيك ...أنت: قال يستفزني

ظـاهرة   أصـبحت ، عددة ضد الشعب الفلسـطيني ن ممارسة العدوان بأشكاله المتيلاحظ أ 

ليثبت ؛ ولغة قمع يمارسها، سياسياًخاصة الناشطين ، ينلدى الجندي اليهودي بحق الفلسطيني ،سلوكية

الصـراع   تفريغ شحنات مكبوتة أيقظهـا " ما هو إلا، وهذا العنف. حقهحق وجوده في مكان ليس 

لذلك فهي تتعامل وفق أفكار ومبادئ تقليدية ثابتة لتحقيـق الطمـوح والحلـم    ، العربي الإسرائيلي

ويقودنا هذا الاستنتاج إلى مفهوم الشخصية اليهودية الإسرائيلية حيث إنهـا مركـب   . الإسرائيليين

ة ضد شعبنا بأسـاليب  تعمل على تفريغ الشحنات العدواني. )569("دينامي من العوامل الوراثية والبيئية

ما هي ، أو محققيها، من خلال جنودها وهذه الممارسات التي برعت فيها إسرائيل ،وحشية متنوعة

. جرى تطويرها واستخدامها في إطار من التقنيات الحديثة، نتاج خبرات لأنظمة إرهابية وفاشية"إلا 

ية تحدد ضوابطها وترسم حدودها بل إن هذه الممارسات تتميز بأنها مقوننة ومشرعنة بلوائح تفصيل
                                                 

.143 -142محمد أيوب، الكوابيس تأتي في حزيران، ص ) 567)  

.210جمال بنورة، انتفاضة، ص ) 568)  

.191صبحية زعرب، الشخصية اليهودية في الخطاب الروائي، ص   (569)  
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، والشخصية العدوانية التي ظهرت فـي الروايـات المتناولـة   . )570("حافة الموت"التي تتوقف عند 

ن فـي  إلا في مجال التفن، على المستوى الفكري والسلوكي اًثابتة لم تحقق تطور، شخصيات نمطية

  . أساليب تعذيب الفلسطينيين

 شخصية البطل -هـ

إلا ما  كما كانت في السابق اًقضية وإنسانالتي تناولت واقع أوسلو البطل  واياتلم تُظهر الر 

، مختلفـة للشخصـية   لاًأظهرت أشـكا  بعد اتفاق أوسلو حيث استجدت ظروف سياسية جديدة، ندر

  . المستميت في الدفاع عن الأرض، متجاوزة شخصية البطل المناضل

ولم ينس شخصـية  ، متنوعة" والتجارمقامات العشاق "جاءت شخصيات عوض في روايته  

وهذا ما حدث مع  ،بل كان ضحية لها، ولكن رسمه لهذه الشخصية لم يبتعد عن دائرة أوسلو، البطل

يمحق الفقر  اًجديد اًالذي كان يأمل أن يصنع له اتفاق أوسلو واقع، الشاب ناصر من مخيم الجلزون

صية إلى قمة غضبها ويأسها مـن الواقـع   وعندما وصلت الشخ ،والحرمان الذي يعيشه في المخيم

فكر في عمليـة استشـهادية   ، والمصالح الذاتية، الجديد الذي لم يحمل في ثناياه غير مزيد من الفقر

أريته الأحزمة الناسفة وقلت لـه لنـذهب إلـى    . تعال: اًقلت لناصر فجر" :للالتحاق بركب الشهداء

ثم وضعنا الأحزمة الناسفة ، اغتسلنا. هذا هو ..عمن: وقال، اهتز ثم انفرجت أساريره، فوجئ، القدس

ولما صعدنا إلـى الحافلـة   ، سبحنا في شعور غريب، فعادت الدنيا إلينا كشيء لم تكن، على جسدينا

امتلأنـا   ...تعطلت الحـواس . .كل الأشياء باطلة ..ولم نشعر بشيء، اًالإسرائيلية لم نكن نرى شيئ

  .)571("..قبلشيء لم يحدث من  ...وخفة ...شفافية

اتفاق أوسـلو يلازمـه الفقـر     إن: وهي، وهناك معادلة نستنتجها من سلوك الشاب ناصر 

ولو جلب اتفاق أوسلو الحيـاة   ،صربنظر نا سبيل الخلاص ما جعل الموت هو، والذل، والانتهازية

مليـات  ولانتهت فكـرة الع ، لتمسك ناصر وغيره بالحياة، والأمن الذي حلم به كل فلسطيني، الهانئة

  . الاستشهادية

 اًالروائي ألبس هذه الشخصية ثوب وكأن كباقي الشخصيات التي ظهرت بعد أوسـلو  اًسلبي ،

فلجـأ إلـى المـوت    ، لأن الشاب ناصر لم يستطع التأقلم مع الوضع الجديد؛ اًوالتي تم تناولها سابق

  . اًإنسانليسجل في قائمة الشهداء الذين ناضلوا من أجل نصرة الفلسطيني قضية و

                                                 
.131الغني عماد، ثقافة العنف في سوسيولوجيا السياسة الصهيونية، ص عبد ) 570)  

.92-91أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص)  571)  
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قضايا الزمان والمكان والشخصيات باهتمام  تناولت الروايات الفلسطينيةأن مما سبق نلاحظ  

لـذلك   ،وفق المستجدات التي أصابت الواقـع ، للقضية الفلسطينية كاتبهاكبير بطريقة تعكس رؤية 

 ،د والمقـيم شخصية العائ شخصيات بأشكالها المتنوعة التي تتمحور حولوال اهتموا بالزمن النفسي

 مـع  تناسبتبل ظهرت صور جديدة للمكان  ،كما في روايات ما قبل أوسلو لاًبطولم يظهر المكان 

 ـالواقع على المستجدات التي طفت   أمـا  ،ية واجتماعيـة واقتصـادية وفكريـة   من تغييرات سياس

فكـان  ، مفقد ظهر الزمان والمكان بثوبه القـدي ، الروائيون الذين رجعوا إلى الماضي في رواياتهم

 لاًبطكما ظهر المكان ، ن الإسرائيليةيرتكز على الفلسطينيين في الغربة والسجو لاًالزمن النفسي مث

  . في بعض الروايات

من زمان ومكـان وشخصـيات تـأثرت     الرواية الفلسطينية عناصر إن ونخلص إلى القول 

  . وانفرادية اًوتمزق اًفجاءت أكثر قلق، الجديد ومستجداته بالواقع
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  بِنية النص في الرواية الفلسطينية بعد أوسلو: ثانيالالفصل 
  

  اللغة :أولاً

  التناص: ثانياً

  الحوار: ثالثاً

  السرد : رابعاً
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  اللغة :أولاً

بأشكال نشاط الإنسـان الروحـي   " اًوثيق اًوترتبط ارتباط، تعد اللغة وسيلة التفاهم بين البشر 

 ـ  ،)572("ير وحدهوليس بالتفككلها  مفكـرة إلا إذا امتلـك اللغـة والمفـاهيم      اًوالإنسان لا يصبح ذات

فـإن  ، بل على عكـس ذلـك  ، تعبيرليس النشاط العقلي هو النشاط الذي ينظم ال" لهذا. )573(والمنطق

فلا يستطيع المرء التفكير خارج  ،)574("يصوغه ويحدد اتجاهه، اط العقليالتعبير هو الذي ينظم النش

 . )575(يستطيع التعبير عن عواطفه اًأيضومن خلال اللغة  ،أو بواسطتها، وإنما بداخلها، غةإطار الل

ما ، وثقافة اًفعندما نقول لغة نعني مجتمع، ويرى الريماوي أن الأشياء تبدأ وتنتهي من اللغة 

الـنص   لذا يتحقق  ،)576(أن اللغة القوية تعني سردية قوية وحبكة متماسكة اًويرى أيض، اًيعني إنسان

وسط شبكة من العلاقات التـي   اًأكثر تعقيد اًوتعتبر اللغة جهاز، من اللغة وعبرها اًانطلاق" الروائي

يصب الروائي " القالب الذيلأنها  ،)577("تخييلي ونفسي واجتماعي وتاريخي تقيمها الرواية مع ما هو

التجربة التي  لى طبيعةويتعرف القارئ ع، وتتكشف الأحداث، وباللغة تنطق الشخصيات، أفكارهفيه 

   .)578("يعبر عنها الكاتب

بـل يعتمـد   ، وانجذاب القارئ للرواية لا يعتمد على العناصر الفلسفية والاجتماعية فحسب 

  . )579(بحد ذاته اًتجعل من العمل قائمعلى عبقرية اللغة التي  اًأيض

 ـ   ،)580(في توجهها الحي إلى الموضوع، الكلمة تعيش خارج ذاتها إن  رى أن لغـة  لـذلك ن

مليئة بالقلق والتوتر "جاءت عند بعضهم ف، وتوطنت فيه ارتبطت بالهم الوطني نالفلسطينيي الروائيين

جـاءت  لذا ، بحيثياته المختلفةفاللغة تعكس الواقع   .)581("ناقلة لنا الواقع المأساوي، نيوالتمزق الإنسا

                                                 
.9فؤاد مرعي، في اللغة والتفكير، ص  (572)  

.8، ص. ن. فؤاد مرعي، م: ينظر ) 573)  

م، 1999، 100-99داب الأجنبية، عمجلة الآ": الكلمة، اللغة، الرواية: ميخائيل باختين"فيصل دراج،  ) (574

  .128ص
.107، ص"بحث في تقنيات السرد"عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية : ينظر)  575)  

.51، ص2006، 20مجلة رؤى تربوية، ع: مالك الريماوي، اللغة بداية فقط)  576)  

.209عالية صالح، البناء السردي في روايات إلياس خوري، ص)  577)  

.199، ص"دراسة في القصة المصرية"ان، بناء الرواية عبد الفتاح عثم)  578)  

.91ماجدة حمود، النقد الأدبي في الشتات، ص: ينظر)  579)  

.126، ص. س. فيصل دراج، م)  580)  

.195زكي العيلة، المرأة في الرواية الفلسطينية، ص ) 581)  
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طلحات والقضايا بعض المص فيها هرفبدأت تظ. وحياة جديدة، الروايات بعد أوسلو مرآة لواقع جديد

الفساد السياسي والاجتماعي والاقتصـادي  ، السلطة الوطنية الفلسطينية، العائد والمقيم: مثلالجديدة 

وهـذه المظـاهر   . الدول المانحـة ، المفاوضات الفلسطينية والإسرائيلية، وسلوأاتفاق ، والاجتماعي

المرحلة الجديـدة مـن عمـر    يتناسب و، بها اًخاص اًوإعطائها طابع، فنياً عملت على إثراء الرواية

 إلا، المقلاع، أطفال الحجارة: مثل، بعض المصطلحات قلة توظيفمما أدى إلى  ،القضية الفلسطينية

مـن اضـمحلال هـذه    ولكـن بـالرغم   . )م1987( في الروايات التي تناولت الانتفاضة الأولـى 

 ـ  ع السلطة لم يستطيعوابعض الروائيين الذين تناولوا واقالمصطلحات فإن  ن جـذور  الانسـلاخ ع

  .تخص القضية الفلسطينيةوأحداث أخرى ، فاتجهوا نحو النكبة والنكسة، القضية

واللغـة  ، )المحكية( ما بين اللهجة العاميةاختلفت مستويات اللغة عند الروائيين الفلسطينيين  

نجـدها مصـبوغة    وقلمـا  ،رابوالاضط القلقكسبها طابع أما ، بسبب ارتباطها بالواقع، الفصيحة

ويعود اختلاف المستويات اللغوية في الرواية الواحدة إلـى  . لانشغالها بالقضية بالصبغة الرومانسية

التفاعلات والصراعات وأشكال التواصل القائمة داخل كل فئة "ومن ، ما فرضته المرحلة من سمات

لذا سـأتناول   ،الرواية لغة على عكسوالذي بدوره ان، )582("يظهرالتراتب الاجتماععية حيث ياجتما

، مع تناولي للمصطلحات التي ظهـرت فـي الروايـة    اللغة تحت مسميات مختلفة أنتجتها المرحلة

   .الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو من خلال لغة الخطاب بعد أوسلو

  لغة الخطاب بعد أوسلو -أ

 ـ، بعد أوسلو الروايات معظم فياختلفت لغة الخطاب    ـ تحيث تراوح بـين الماضـي    ام

جـاءت لغـة الخطـاب فـي      لذا ،الواقع الجديد على هيكلها الخارجي ملامح مع سيطرةوالحاضر 

، بقايـا و، الميـراث : مثل، في روايات هذه الملامح وأكثر ما ظهرت. أوسلويةذات ملامح  معظمها

  . وآخر القرن، مقامات العشاق والتجارو، خطواتالو، ذاكرة لا تخونو

 بالمظـاهر  ت اللغـة مليئـة  ءفجـا ، بالواقع الفلسطينيلسحر خليفة " لميراثا" ارتبطت لغة 

ات والمـؤتمرات ودول المـنح والمنـع    فالوضع يبشر بالخير": نهلة قالت ،الأوسلويةوالافرازات 

  . )583("واللم

فلم تأت نهلة بهـذه الكلمـات    ،لتتناسب والمظاهر الجديدة؛ تعبق بأوسلوهنا لغة الخطاب ف 

وهذا هو واقع اقتصـاد  ، فالمنح يقابله المنع، إلا لتشير إلى الوضع المتناقض" واللم، نعوالم، المنح"
                                                 

.209، صفي روايات إلياس خوري عالية صالح، البناء السردي)  582)  

.119غزل الذاكرة، صيلة، الع يوسف)  583)  
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واسـتغلالها كقـوة   ، بالمقابل منـع وصـولها  ، الذي يعتمد بشكل كبير على الدول المانحة، الوطن

انهال الناس على المشاريع ذات الخدمات والسياحة ": اًوقالت أيض. لتحقيق مكاسب للعدو؛ ضاغطة

فحلم التصنيع وتايوان الشرق وكوريا وهونج كونج بات ، كل والشرب من غير هدف إلا الربحوالأ

بعد أن أزيحت ، تجاه الواقع اًيحمل نقد، وخطابها هنا. )584("من ماض مليء بالأحلام المندثرة اًجزء

بأن حلـم  ، وغيرها وهذا ما لمسته نهلة ،والأمل بالتشاؤم، وتبدل الواقع بالحلم، ضبابية اتفاق أوسلو

   .، لذا جاءت اللغة ثورية رافضة لاتفاق أوسلومن أحلام الماضي المندثرة اًالتصنيع بات جزء

لـم يبعـدها عـن    ، والتحليق في أفقه، الهم الفلسطيني ومستجداته وصفإن اهتمام خليفة ب 

عـدت  و": وصفت زينة حارتها القديمة التي كانت تقطنها في أمريكـا قالـت  عندما ف ،جمالية السرد

ومددت نظـري  . فجلست أنتظر على المقعد. وجدت البوابة مسدودة. بواب القصر، أبحث عن فالح

هنـا  . هنا وصلوا بسفن تحمل الآلاف وتقذفهم بلا رحمةهنا جاؤوا . بر البحر فالميناءعبر الجسر ع

ن يصبح أ لم يستطع، النص السابق يوحي بكلام موزون. )585("حلوا فعبر البحر والميناوان ر، حلّوا

 تلاشـت  عرية الش ولكن ،مفعمة بمشاعر الحب والحزن، أحاسيس أنثويةامتلأت بكلمات   .)586(اًشعر

 كلماتها مسـكونة بالمشـاعر   فلم تأت، حانها في وادي الريإلى بيت عمحينما وصلت ، في كلماتها

زهـار  لألمحت طرف حديقة تعج بشتى أنواع ا": حيث قالت، والأشجار للأزهاربالرغم من وصفها 

ولم تعـد حروفهـا    ،وفي الوطن، اختلفت لغة زينة في الغربة. )587("وصناديق النحل وفراش يطير

  . لأن صورة وادي الريحان اختلفت ما بين الحلم والحقيقة، تحمل ذاك الدفء

في وصف الواقع والولوج إلـى  برعت و، ستجدات الواقعية والنفسيةبالم لغة خليفة امتزجت

فخليفـة لا  ومستوى ثقافتها،  مستعملة لغة متناسبة مع الشخصية وواقعها، اكرةخبايا الشخصية والذ

فـي   ت لغتها متناسبة مع مهمة الروايةلذلك جاء، بل تعرف خباياه، لفلسطيني فحسبتعيش الواقع ا

  .إبراز الواقع ومستجداته

صيات لخطاب اللغوي عند الشخمستويان مختلفان في الأحمد حرب، " بقايا"وظهر في رواية 

 اًصلد اًايقاع حمل خطاب وديعةفقد  ،وسلوأ اتفاقزامنت  كما، ي زامنت الانتفاضة الأولىالمثقفة الت

أمام مرحلة جديدة تتطلب ، مفترق طرق أمامنحن ": حيث قالت مخاطبة نساء البلد ،يتناسب والواقع

وبـين  ، ئر لا عاشـق وماجد ثا، وحب الأرض يملكنا، فالوطن للجميع، للمرأة اًوشجاع اًجديد اًدور

                                                 
.129زكي العيلة، المرأة في الرواية الفلسطينية، ص ) 584)  

.38سحر خليفة، الميراث، ص ) 585)  

.32وليد أبو بكر، تجليات الواقع في الفن القصصي، ص: ينظر   (586)  

.45، ص. س. سحر خليفة، م)  587)  
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مهمة الانتفاضـة   ..العشق والثورة فاصل واسع من الأوهام والمخاوف والتبريرات يجب أن نردمه

  .)588("العشق والثورةردم ذلك الفاصل بين  اًوإنما أيض، ليس فقط طرد المحتلين من أرضنا

، الثائر، واستشهدت بشخصية الشهيد ماجد، الموقفتحدثت وديعة بلغة ثورية قوية تناسبت و 

فهي تريد أن تردم الفاصل بـين العشـق   ، أما هي فلها رأي آخر ،الذي اختار النضال على العشق

القوة  امنه كي يستمدوا؛ لا بد من إشباع رغباتهم العاطفية، بشرالنهاية لأن المناضلين في ، والثورة

  . النضال ليستمروا في

لا ": اليهودي" زالي"به  اًمخاطب" إميل"ن فقد ورد على لسا، أوسلوأما الخطاب المتزامن مع  

، ولكن يا سيد زالي عليك أن تفرق بين بيت النشاشيبي وأرض وحيد، نريد أن تتركوا أماكن سكناكم

ولة الفلسطينية وعاصـمتها القـدس التـي تحتلهـا     دأرض وحيد هي ال .بين أبجور النافذة والسدرة

بين دولتين  لاًعاد اًونقيم سلام، تحت هذه السدرة اًونحن نأمل كفلسطينيين أن نستظل جميع .إسرائيل

  . )589("دأ الاعتراف المتبادل والمساواةعلى مبمتجاورتين على أساس الحرية للجميع 

رافقـت تطـور    محكوم بظـروف  وهو، مستوى الخطاب في الرواية ففي هذا النص يبرز 

 ـ، اًمن كونه أنثويجاء الخطاب الأول على الرغم  حيث ،الفلسطينية الأوضاع السياسية بطاقـة   اًمليئ

 فلتتكاثالعبارات الثورية  وتبخرت، فضت وتيرة الخطاب الثانيبينما انخ ،لاستسلامااً رافضثورية 

متناسـبة مـع الشخصـية    ، بلهجة استسلامية فتظهر، وتنضم لضبابية اتفاق أوسلو، عبارات أخرى

  . وموقفها من عملية السلام

في هـذه الروايـة    اًواضح ظهر الخطاب الأوسلوي البرغوثي،لوداد  "ذاكرة لا تخون"في و 

هل انتظرنا عودة العائدين ليرفعوا لنا أسـعار  ": قائلةً، ثت عندليب مع بعض الشخصياتعندما تحد

  .)590("لذلك أكرهك وتكرهني. فيما أسألولي الحق . وسعر كل شيء، أسعار المواد الغذائية، البيوت

ما جعلنا ندخل  في لغتها، الماضي والحاضرتداخل  غزاويلعزت ال" الخطوات" في روايةو 

أوسـلو بلغـة   أخذنا إلى فترة النكبة واللجوء حتى وصل بنا إلى  حيث ،في سراديب سردية متنوعة

بـدأ   .بطريقة تحمل في طياتها جدلية الحياة المشبعة بعبق الهزيمـة  رؤيته للواقع فصيحة تقوم على

: قولـه بـدأ   ،لتعطي في كل مرة دلالة معينـة  في الاستهلال مرتين روايته بجملة تكررتالكاتب 

                                                 
.84أحمد حرب، بقايا، ص  (588)  

  .163، ص. ن. أحمد حرب، م )589(
  .139وداد البرغوثي، ذاكرة لا تخون، ص )590(
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 ـالخدر سيصعد كال. البداية خدر": وجاءت في سياق آخر .)591("البداية خدر في القدمين"  اًحمى تارك

إلى مشهد  حيلناتها الغزاوي روايته التي افتتح في يةذه الجملة الاسمفه. )592("برودته تلامس كل شيء

التواصـل  والخدر يفقـدنا  ، فالبداية خدر ،ية الأحادية أو الجماعية للواقعدرامية في الرؤ فيه حبكة

مـن خـدر   وما شهدته ، وهذا ما حصل للقضية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو ،حولنا الطبيعي مع من

  . ى السياسي والاجتماعي والاقتصاديعلى المستو

شياء للنفـاذ  نخترق سطوح الأ"جعلنا يمكن تسميته بالكلمات المفاتيح ي استخدام الكاتب لماإن 

أبـو  "لأبيها العائـد  " نرمين" إلى خطاببل أشار ، ولم يكتف الكاتب بهذا ،)593("إلى لبابها وجوهرها

واحدة من رسـائلها إن كـان   وتسألني نرمين في ": له لاًعندما هاتفه صديقه من المنفى قائ" الروس

جـيش الإسـرائيلي مـن الضـفة     هـا ال يعني بالنسبة لي الآن غزة والمناطق التـي غادر " الوطن"

مزيـداً مـن    الكاتـب  ويثير .والنص السابق يحيل الرؤية نحو الواقع بعد اتفاق أوسلو .)594("الغربية

   ،)595("؟نتاشا على خارطة زوجتي مايا وابنتي" الجافنة"أين تقع ": الأسئلة على لسان اليوسفي

لأن ؛ جوع إليها بعد اتفاق أوسـلو وتردد في الر، والجافنة هي بلدة اليوسفي التي رحل عنها

 لاًوهذا ما أثار لديه تسـاؤ  ،في مواجهة بينه وبين العدو الإسرائيلياستشهد أهل قريته يعتقدون بأنه 

ما تناقلته الأخبار أنها فقدت عقلها وهامت على وجههـا   اًهل حقّ": ه التي عرفت بخبر موتهحول أم

إن استخدام الكاتب لهذا الأسلوب يدخلنا فـي  . )596("لأمر؟أم أن ثمة مبالغة في ا "الجافنة"في شوارع 

كشـف عـن شخصـيات    لي؛ رسمه لنا اًعميق اًدلالي اًلينتج عنها بعد، للواقع حيوية اللغة وحساسيتها

  .والإنشاء الحشوبعيدة عن لغة  وعلاقتها بالواقع ،والاجتماعية، والنفسية، روايته بأبعادها الفكرية

، وآخـر القـرن  ، مقامات العشاق والتجار: في روايتي" أوسلو"اب وبدت اللغة محملة بخط 

  . حيث استخدم الكاتب مصطلحات مستحدثة تتناسب والمرحلة الجديدة، لأحمد رفيق عوض

مـن خـلال   ، الوضـع الـراهن   عـن  الحديث إلىتطرق الكاتب " القرنآخر "في روايته ف 

أن اتفاق  دالإسرائيلي يعتق" :ات الفلسطينيةملاحظات محمود السلوادي التي قدمها إلى دائرة المفاوض

                                                 
.184الخطوات، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة ) 591)  

.185، ص. ن. عزت الغزاوي، م ) 592) 

 نحـو دراسـة تأصـيلية للروايـة    عدنان قاسم، الجذور وذاكرة المكان في رواية جبل نبو لعزت الغـزاوي،  (593) 

   99، صالفلسطينية المعاصرة

.232، ص. س. عزت الغزاوي، م  (594)  

.212، ص. س. عزت الغزاوي، م ) 595)  

.220، ص. س. عزت الغزاوي، م ) 596)  
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 ـ وأنّا، أوسلو خلق هوة بيننا وبين باقي الشعوب العربية رائيليين بعـدما كنـا   سنعطي ظهورنا للإس

رأي  حينمـا ذكـر  ، وأثار عوض قضية المفاوضات مع الجانب الإسـرائيلي . )597("نعطيها للعرب

فكل ، مع الإسرائيلي مثير للسخرية والعجب والتفاوض": محمود السلوادي في المفاوض الإسرائيلي

وايطاليا  اوعليه أن يحقق حلم الأجيال في فلسطين واسباني، فيها" الرائي"مفاوض هو ملك إسرائيل و

   .)598("والنمسا

تشير إلى ، في دائرة المفاوضات ي خاطب بها محمود السلوادي رؤساءهأن اللغة التنلاحظ  

  . ومعرفته الجيدة بأيديولوجيتهم، ب تجاه الآخرالكاتالأيديولوجيا التي يحملها 

على لسان عبد االله السمسار الـذي اجتمـع مـع     "مقامات العشاق والتجار"في  اًأيض جاءو 

: ونظرتهم للقيادة الفلسـطينية ، لغة خطابهم للواقع اًمظهر، مجموعة من السماسرة في مدينة القدس

تحدثوا عن الصفقات التي نجحوا بها سخروا مـن  ، المقاهي في شارع يافا بالقدس اجتمعنا في أحد"

تحـرك القيـادة الفلسـطينية     ووصفوا، تحدثوا في السياسة، الشعب الفلسطيني وصموده ونضالاته

عنهم حتـى   قالوا إن إسرائيل قوية ولن تتخل، أنها عودة إلى الحضن الإسرائيليبفي مدريد  الأخير

قالوا أنهـم  ، نسيات إسرائيلية مثلي تحدثوا عن الجنسقالوا إنهم يحملون ج. في أفضل معاهدة سلام

  . )599("اًمثلي أيض" هيات"في فندق  اًضاجعوا غراتسيا جميع

المصـطلحات   نمتضمنتا، ي الذي رافق مرحلة أوسلوالخطاب اللغو اشملت الروايتان هاتان 

  .الجديدة التي بدأت تطفو على الواقع الفلسطيني الجديد

د اتفاق أوسلو، جاءت لغة ثورية رافضـة لاتفـاق السـلام، وإن    نلاحظ ان لغة الخطاب بع

أظهرت بعض الروايات هدوءاً في مستوى الخطاب عندما تحدثت عن عملية السلام، وهذا ما ظهر 

  .اليهودي" زالي" "إميل"، حينما خاطب "بقايا"في رواية 

  

  

 

                                                 
.77أحمد رفيق عوض، آخر القرن، ص)  597) 

.72، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م ) 598) 

.لن تتخلى: ولن تتخل، والصواب: ظهر خطأ في النص. 83أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص  (599)  
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 اللغة القلقة -ب

حركـه  : ق الشيء من مكانه وقلقهوأقل. غيرهوأقلقه ، اًبات قلق: يقال. الانزعاج": القلق لغة 

  .)600("وقد أقلقه فقلق، أن لا يستقر في مكان واحد: والقلق

وهذا ما نجده فـي لغـة   ، اًوتمزق، اًوألم، اًهي اللغة التي حملت في ثناياها هم، واللغة القلقة 

وسلو لة ما قبل اتفاق أسواء مرح، التي تناول الروائيون فيها القضية الفلسطينية، الرواية الفلسطينية

  . وهزيمةمن ألم وحزن لما تحويه القضية ، أكسبها طابع القلق والاضطراب ما، بعده أو

تحـدثت بشـكل   في الروايات التـي   -كما توصلت إليها-قلقةوسأتناول في دراستي اللغة ال 

ونهـر  ، وآخـر القـرن  ، مقامات العشاق والتجار: كما وردت في روايات، مباشر عن اتفاق أوسلو

وهي من ضمن ، في حديثها عن القضية الروايات التي اتجهت للماضيبعض و. يستحم في البحيرة

  . المرحلة المتناولَة

، لأحمد رفيق عـوض " آخر القرن"ورواية " مقامات العشاق والتجار" ظهرت هذه اللغة في 

تنكشـف المعـاني   الستار المسدول و ليزاح، متحررة من رداء الصمت، ية جريئةنقد مجدولة بلغة

  . الواقع فيتعرى، والدلالات

وما شهدته من تطـورات  ، لواقعل بدت اللغة قلقة في تناولها "مقامات العشاق والتجار"ففي  

. 1996والزمن هو العـام  ": حيث قال الراوي ،والاجتماعي، والاقتصادي، على المستوى السياسي

فإنه إسرائيل التي تدعمها ، الخط الأخضر ما وراء: ليفقد قسمت بلادنا إلى ما ي، وحسب ما جرى

وما بعد الخط الأخضر فقد قسم إلى . والقلوب المتحدة في المحافل، الأمم المتحدة والولايات المتحدة

وفي هـذه المنطقـة   ، وتضم معظم قطاع غزة وكل المدن في الضفة الغربية، منطقة ألف: منطقتين

ت معظم قواتها حسب ما جرى من اتفاقـات ومواثيـق   تتواجد السلطة الوطنية الفلسطينية التي عاد

  .)601("وعهود

السـلطة الوطنيـة    قيامتتحدث عن التمزق الجغرافي الذي أصاب البلاد بعد  الفقرة السابقة 

تصف قلق الفلسطيني تجاه الوضـع  ، محملة بعبق اتفاقيات ومواثيق وعهود، فاللغة هنا. الفلسطينية

   .الذي استجد بعد اتفاق أوسلو

                                                 
.)قلق(ن العرب، مادة ، لساابن منظور)  600)  

.9أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص)  601)  
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لأن حـروف  ؛ قرات دون حروف عطفبعض الففي ورود ، تستمر لغة الكاتب في قلقهاو 

بدت شـاردة  ، والشخصية هنا، فكار أو الأحداثالعطف تشعرنا بالحركة والدوران بسبب ترابط الأ

 ـ ، حدق من خلال النافذة الواسعة، اًهز رأسه كثير" :منعزلة عمن حولها، بفكرها ة أطلـت الممرض

تكلمـت وكأنهـا تهـددنا ثـم     . اأسود اًملت ملفّح. رطنت بكلام كثير في وجهينا، القصيرة السوداء

  .)602("انصرفت

فالفقرة الواحـدة تمتـاز بحشـو    ، عددةمكدسة بدلالات وأفكار مت اًوجاءت لغة الرواية أيض 

 إدخـال لغة متلعثمة مترددة من خلال "يصفها بأنها  وهذا ما جعل الريماوي ،دفعة واحدة عدةأفكار

 ـ   .)603("ت مستحدثة أو مستعارة أو غامضة متعددة الدلالات والطبقاتكلما ة وهـذه اللغـة المتلعثم

تدل على قلق الكاتب في احتوائه للواقـع   يةوكما ظهرت في الروا، والمترددة كما وصفها الريماوي

واضح فـي بعـض    فكري لذلك كان هناك حشو، للواقع لاًشام اًفقد أراد أن يصيب نقد، بلغة نقدية

  . ختلفةأبعاد ودلالات مب، فقراتال

، فظهر الفكـر الصـوفي   ،وبيئات متعددة الشخصيات من طبقات ةثقافب اًوتأثرت اللغة أيض 

فكان لا بد أن يظهر مثل هـذا   ،اًوهناك الفكر المعتدل أيض، والفكر المنفتح الذي يشير إلى الإباحية

إشارات وشذرات تترامـى هنـا    إلى تحولوتتشظى وت، تنكسر"ما جعلها . والتلعثم في اللغة رددالت

  .)604("وهناك فاقدة ترابطها المنطقي

عندما قام  ،في الفصل الأول اًوجاء التكرار واضح، اًكما امتازت الرواية بالتكرار لغة وفكر 

اً جديـد  اًان يضيف تعريفوهذا التكرار ك ،)605("أنا رشيد مهباش": بقوله هالراوي بالتعريف عن نفس

لاسمية والفعليـة فـي   كما راوح الكاتب بين الجمل ا .، ويظهر قلقها وتوترهامرة في كل للشخصية

وبـدأت  " ،)607("الانكسار حالة عامة وشخصـية "، )606("النبيذ رائع في هذا الجو": حيث قال، الرواية

، عمارات ضخمة، ماركات من كل الأنواع، مشاريع إنتر آكشن التجارية وتوالت إعلاناتها التجارية

                                                 
  (602 .أسود: أسوداً، الصواب: ظهر خطأ في النص. 64، صمقامات العشاق والتجارأحمد رفيق عوض،  )

.121، صعلي الخواجة، جوائز الفحم)  603)  

.119، ص"قراءات في أعمال أحمد رفيق عوض"علي الخواجة، عين السارد  ) 604) 

.15، ص. س. أحمد رفيق عوض، م ) 605)  

.23، ص. س. أحمد رفيق عوض، م ) 606)  

.49، ص. س. أحمد رفيق عوض، م ) 607)  
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وغيرهـا   ،)608("ة لسطوة المال واللغة الانجليزيةدورة عجيبة وقوية ومدهش ...في البنوكمساهمات 

  . التي رصدت الواقع بلغة تحوي القلق والألم من الجمل

 ـ سميةكثرت الجمل الا" آخر القرن"في و  ات اللاهثـة  سـميحة ذات السـنو  ": مثـل ، اًأيض

 ـ، )610("ين على أرض مجـزوءة طنية للفلسطينيأول سلطة و"، )609("والموظفة في بنك جديد : اًوأيض

  . )611("وألقت به هنا وهناك اًالذي حملته الخمر بعيد، الفتى أسامة"

 –عنـي  تفيمـا   –عني تتقديم الأسماء على الأفعال  إن رغبة كاتبنا إلى": يقول علي الخواجة

قـرب   ليفحصها عن، رغبته في وصف العالم أو ترتيبه أو تقديمه بشكل ثابت ليمسك بلحظة معينة

  .)612("وليدقق فيها من أجل المساءلة والبحث والتحريض والاستفزاز

لوجـدنا أن  " آخر القـرن "و " مقامات العشاق والتجار": لو قارنا بين لغة الكاتب في روايتي 

 ت بـدورها انعكسالتي ، في معالجة القضايا الراهنة اًيكان أصفى ذهن "آخر القرن"في رواية  الكاتب

 احتوائهـا  بالرغم من، "مقامات العشاق والتجار"عن لغة  اًوقلق اًأقل تلعثمالتي بدت على لغة الرواية 

  . اشخصياتهلدى  ثقافياً اًوتنوع، ناقدةلغة  على

حيث انعكـس  ، ليحيى يخلف "نهر يستحم في البحيرة" رواية في اًأيض قلقةوسيطرت اللغة ال 

، تحمل مشاعر دافئـة لغـزة  ، بلغة هادئة مع أن الكاتب بدأ روايته ،اضطراب الشخصية على اللغة

 .)613("ومن غيوم تشبه حقل قطن فـي سـماء غـزة   ، ومن كلوروفيل، صباح من ندى": حيث قال

وبعد ذلك وصف رحلته من غزة ، ثم غزة، بأريحا اًإلى الوطن مرور الراوي دخول اًأيض وصفو

في مواقف  صديقة الراوي مجد اًووصف أيض ،والمكان الذاكرة، المكان كما وصف سمخ ،إلى سمخ

  . عدة

تـنم  ، قلقـة وهذا ما جعل لغته  ،تارة أخرى عريةوالش، لى لغة الكاتب تارةغلبت الواقعية ع 

تـذكرت  ، عندما كانت الأمواج تلهو على طول الشاطئ الرملـي السـاحر  " :متوترةعن شخصية 

ذلك فإنها ما زالت فـي   وعلى الرغم من 48لقد احتلوها عام ، والبحيرة هناك في الشمال ،البحيرة

                                                 
.59، ص. امات العشاق والتجارقأحمد رفيق عوض، م ) 608)  

.149أحمد رفيق عوض، آخر القرن، ص ) 609)  

.165، ص. ن. أحمد رفيق عوض ، م ) 610)  

.182، ص. ن. أحمد رفيق عوض ، م ) 611)  

.رغبة كتابنا في: رغبة كتابنا إلى، والصواب: ظهر خطأ في النص .108علي الخواجة، عين السارد، ص)  612)  

  .5يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص  )613(
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بقيت في الموقع الذي تركها فيه والدي الشيخ حسين وأمي خديجة وشقيقي راضي وعمتـي  . مكانها

  .)614("....ونجيب المغامر الطيب، حفيظة ومنصور بائع التذاكر في محطة القطار

السكون التي توحي بالثبات و، الجمل الاسميةحينما استخدم ، اًظهرت اللغة القلقة لديه أيضو 

أشـعر  ، أشعر بالغربـة ، في شارع من شوارع وطني اًأنا العائد أقف ضائع": "أنا المتكلم"حيث قال 

تدور حوله  اًجامد اًليخلق من جملته مشهد" أنا العائد" :بحديث الراوي الفقرة يخلفبدأ  .)615("بالبكاء

باسـتمرارية ضـياعه   نا ليشعر؛ الجمل الفعلية اًمستخدم "الراوي"حال  ثم وصف. مختلفة تداعيات

لـم  " :واقع مؤلمعبر ، أن يعبر عن تجربة إنسانية لأنه أراد؛ البكاء المتواصلوغربته ورغبته في 

انحنيـت  تراب وحصـى نـاعم   . لذي أقف فوقهيكن ثمة من هذه البلدة التي اختفت سوى التراب ا

  .)616("وشعرت برغبة في البكاء، وملأت كفي بحفنة منه

 )617("أونـودو "حينما تحدث عـن  ، الذي يعبق بلغة قلقة لوب المسرحيالأسواستخدم يخلف  

حال الفلسطيني بأسلوب درامي يشفّ عن ألم بينه وبين  اًمقارن، بمقاطع مشهدية بين الفينة والأخرى

إذن : الـراوي " :لـه  ويقارنه بواقعه الرافض" ونودوأ"ضل صمود لأنه كان يف؛ داخلي يعتصر قلبه

 وعنـدما انصـرف القائـد العجـوز    ، وسكتت الجبهة، ق المدافع هناكتوقف إطلا. انتهت الحرب

، عرضوا عليه العودة بالطائرة العمودية التي أقلت القائد العجوز. اًوحيد) أونودو( ظل، )تاينغوشي(

في الحقيقـة لـم يكـن     ..اًظل وحيدلجزيرة النائية غير المأهولة فضل البقاء في هذه ا. لكنه رفض

. والزهور البرية، والأشجار، والحيوانات، ة مأهولة بالعصافير والطيور الملونةلأن الجزير، اًوحيد

   .)618("بلا قضية لاًفلقد وجد نفسه فجأة رجبده كان فوق طاقة احتمال البشر لكن الحزن الذي كا

 ليضفي الحركة على كلماته مـن خـلال  ؛ بالرغم من قلقها ابتعد يخلف عن المفردة الجامدة

وهذا يأخذنا إلى قـول   ،داخلهابما في لتساعد الشخصية على البوح ، ردية مختلفةاستخدام أساليب س

ذا ما أظهره يخلف وه ،)619(لوجيا التي تلازمهايولا تحقق استعمالها إلا بفضل الأيد أن الكلمةباختين 

ليعزز  "أونود"بموقف  واستشهاده، واتفاق أوسلو، وموقفه من الرجوع" أنا المتكلم"من خلال موقف 

 ..وقضبان الكلمـات ، يزيح أسلاك السطور، أونودو يخرج من الدفتر" :ن موقفه تجاه رأيه بالواقعم
                                                 

22-21يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص ) 614)  

.26، ص. ن. يحيى يخلف، م ) 615)  

.78، ص. ن. يحيى يخلف، م ) 616) 

  .9، ص. ن. يحيى يخلف، م: المزيد عن أونودو، ينظر لمعرفة )(617

. 37 – 36، ص. ن. يحيى يخلف، م  (618)  

-99مجلـة الآداب الأجنبيـة، ع  : اللغة، الكلمة، الرواية: فيصل دراج، ميخائيل باختين: لمعرفة المزيد، ينظر(619) 

  .م1999، 100
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أحضرتني من الشرق الأقصـى إلـى    ..تركتني هنا في هذا الدفتر ..لقد نسيتني: أونودو ويصرخ

حاولت ان تدخلني في  ..وإدماجي في برامج التكيف والانصهار، حاولت ترويضي، الشرق الأوسط

   .)620("وأن تلوي ذراعي وتحولني إلى دجاجة داجنة، لتكممعاد

فقد استطاعت هـذه  ، بالقلق والتمزق اًامتازت لغتها أيض ي تناولت الماضي،أما الروايات الت

، ونحلق في تيهها مشدوهين، لتشعرنا بألم الكلمة وتمزقها، اللغة وصف الألم الفلسطيني من الجذور

ذه المشاعر المتناقضة تجسدت في لغة الروايات التـي تناولـت   كل ه. صافحين، معاتبين، متسائلين

لذلك جاءت وصفية في أغلبها لتجسد المأساة وتنشر مرارة الهزيمة ليتـذوقها   ،تلك الفترات الزمنية

 . اًالقارئ مكره

الوصـف  على الرغم من احتوائهـا علـى   ، من القلق لسليم عيشان "العنكبوت"لغة  لم تخلُ 

لتشـكل  ، وذلك بسبب اهتمام الكاتب بالجانب الموضوعي وقضـاياه ؛ والمباشرة، والسرد التقريري

  . التأريخلأحداث الرواية وتأخذ طابع  اًكبير اًحشد

وهذا بدوره يشعر القـارئ بوجـود كلمـات    ، (...)علامة الترقيم الحذف أكثر عيشان من 

 ـوهذا الحـذف ي ، لم يتم توظيفها لتحقق وظيفتها اًولكن فعلي، محذوفة باضـطراب الكاتـب    ناعرش

 ..كان هناك العشرات والعشرات مـن " :المتواصل بسبب توالي الأحداث المفعمة بالحركة والتمرد

ماء تنساب بغزارة دال ..جلس الجميع على أرضية السيارة المكتظة ..شيوخ ..نساء ..أطفال ..شباب

وتنـاهي إلـى    ..صـدور ال ..الوجوه ..الأرجل ..الأيدي ..تتدفق من كل صوب ..من هنا وهناك

  .)621("المسامع الصوت الملائكي البريء

في  اًالتي أضفت حيوية ودفئ، ة التسجيليةالكتابخدام الكاتب ظهرت اللغة القلقة من خلال استو

فقـد   ،الفضاء الروائي من خلال استحضار الوقائع والتفصيلات وتوظيفها فـي المشـهد الروائـي   

من خلال عرض أحـداث   ،)622(قع في مماهاته وإعادة تركيبهاستطاع الكاتب إعادة خلق مشابه للوا

يصـوبون   ..من كـل الأنحـاء   ..ومن هناك ..من هنا ..الجنود يتقدمون" :)م1987( إنتفاضة عام

زخـات مـن    ..يقذفون الحمم القاتلة علـى الأطفـال   ..أسلحتهم الأتوماتيكية الفتاكة في كل اتجاه

 ..والقنابل الحارقـة  ..قنابل الغاز الخانق في كل اتجاهو ..البلاستيكي ..المطاطي ..الرصاص الحي

وأهل الحي  ..تهاجم الحي من كل اتجاه ..السلاح والجنودارات العسكرية المصفحة والمدججة بالسي

                                                 
.141يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص ) 620)  

.78لعنكبوت، صسليم عيشان، ا ) 621)  

.88فخري صالح، في الرواية الفلسطينية، ص ) 622)  
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 ..زجاجات فارغـة  ..قضبان حديدية ..أحجار... يصدون الهجمة بكل الوسائل وبكل إصرار وعناد

  .)623("...وكل ما تصل إليه الأيدي

بسـبب  ؛ بعيدة عن الغمـوض والرمزيـة  ، مباشرة، واضحة على لغة سليمة عيشان حافظ 

ما تركته من رواسـب أثـرت   و، وما خطته من ألم) م1987( برصد مظاهر انتفاضة عام اهتمامه

لا يـؤرخ   لنص الأدبـي اوهذا يأخذنا إلى أن  ،نفسياًو اًعلى الشخصية الفلسطينية جسدي بشكل بالغ

، لا يزال فينا بنا من جانب العدو نزلأُ فالألم الذي ،اًأيض بل ما نريد نسيانه، ة فقطالأحداث المذكور

  . وخروج العدو من بعض المناطق الفلسطينية، بعد تنفيذ اتفاق أوسلو حتى، يسكننا

استخدم الكاتب الوصف في تناوله للشخصـيات  ، عون االله أبو صفيةل "الشاهد"رواية  في أما 

التي حدثت بين الجيش اللبنـاني  ) 1976( قارئ على رسم أحداث حرب عامال ساعد ما، والأحداث

كان هدف الكاتب توصيل صورة الأحداث إلى القارئ بأسلوب سردي بسيط يتفـاوت   ،والفلسطينيين

، إلـى سـوريا  ، من غزة إلى لبنـان : فيه عنصر التشويق بالرغم من سرد الأحداث في أماكن عدة

فجاءت اللغة متناغمة مع ايقاعات الأحداث  ،ن شهدت اضطرابات مختلفةوهذه الأماك. وهكذا دواليك

جنـود العـدو كـانوا    " :كانت لغة طوعية حيث. وتهدأ لهدوئها، تضطرب لاضطرابها، ومنعطفاتها

وعصيهم تنهال ، أيديهم تقبض على أسلحتهم، مرصوصين على جنبات الطرقات المؤدية إلى الساحة

لضـربات جنـود    اًالكل كان هدف، عجوز أو كهل، ن صبي أو شابلا فرق بي، على الرجال اًضرب

سيل من البشر يتدفق إلـى سـاحة   ، ولكن هيهات، الجميع يحاول أن يتحاشى تلك الضربات، العدو

  .)624("المخيم التي أحاطتها قوات العدو بالأسلاك وأبراج المراقبة

بسبب تناولهـا لقضـية   ؛ غة قلقةمن ل لعبد االله تايه "في الماء الساخن وجوه" ولم تخلُ رواية 

إلى اندلاع الانتفاضة الأولى لـيعلن عـن    كما أشار إشارة سريعة ،عمل الأطفال والكبار عند العدو

  . يلتف كأخطبوط على الفرد الفلسطينيرفض لواقع يكاد 

وزعيـق  ، من صوت محرك السيارة، بعض الأصوات الماديةانته بترجم تايه رفضه باستع 

وهذا الأسـلوب الـذي اتبعـه     ،وغيرها من الأصوات، والغضب الحذر، الأولاد وصراخ، الموتور

ولا يلجأ الإنسان إلى التمـرد إلا إذا شـعر   ، يدل على التمرد والرفض، الكاتب لتوظيف الأصوات

وهذا ما استطاعت لغة الكاتب إيصاله للقـارئ كـي    ،والظلم يحمل في ثناياه الألم والتمزق، بالظلم

                                                 
.95سليم عيشان، العنكبوت، ص ) 623)  

.121عون االله أبو صفية، الشاهد، ص)  624)  

.دائرة الموت، وسنوات ملتهبة: في روايتي اللغة القلقة أيضاً: ينظر *  
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البخار يتصاعد من فوهـات فـي    ..صوت الآلات يرتفع في صخب عارم" :ويرفضه، يتفهم الواقع

  .)625("...أعلى سقف المصنع

 مإن اسـتخدا . "لعنكبوتا"م عيشان في روايته كما فعل سلي) ...(استخدم تايه نقاط الحذفو 

كتابة في  اًفني لاًخذ شكوإنما اتُ، التكثيف البلاغي نقاط الحذف في الروايتين بشكل كبير لا يشير إلى

وربمـا  التي تنعكس بدورها على الكتابـة  ، نفسية الكاتب المضطربةالكشف عن ساعد في الرواية 

ويحاول تعبئته من خلال النقاط ليشـعرنا بـأن هنـاك أزمـة     ، يشعر به الكاتب نفسياً اًتعكس فراغ

  . شخصية وعامة

  : قال حينما، مليئة بالقلق، لغة الكاتب تسجيلية توجاء

  !!الناس"

  . الناس كلهم -

  ! ؟عشان حادث الطرق –

وأنه مش ، اللي شاف جباليا اليوم بيعرف أن الأمر خطير، حادث الطرق وسقط شهيد ظهر اليوم -

يشـير   وهذا، إلى انطلاق الانتفاضة الأولى يشيرالكاتب في نهاية روايته، وهنا .)626("مجرد مظاهرة

  . بانتفاضة أخرى إلى تنبئه

ليكون  اًمتقدم فلسطينياً سياسياً اًلقد طرح عبد االله تايه في روايته مشروع": يقول سليم النجار 

في الوقت الذي  ،الإسرائيلي –عن إرادة سياسية تقدم بدائل لحل الصراع العربي الفلسطيني  اًتعبير

   .)627("ضدهاتزعم فيه إسرائيل عن ثقة أن العالم العربي لم يعد بوسعه خوض حروب كبيرة 

مع أن تايه تحدث في روايتـه  ، ليم النجار عن مشروع سياسي طرحه عبداالله تايهيتحدث س 

وهنا  ،)م1987( حديث عن انتفاضة عاموختم روايته بال، عن عمل الأطفال في المزارع الإسرائيلية

يبـدو أن النجـار    .والتي ستنتهي بانتفاضة أخرى، يأخذنا الكاتب إلى مشاريع السلام غير المجدية

إقامـة سـلطة وطنيـة     وكانت النتيجة، إلى المشروع السياسي الذي انبثق من الانتفاضةيشير هنا 

  . فلسطينية على أرض الوطن

                                                 
.23عبد االله تايه، وجوه في الماء الساخن، ص ) 625) 

.146، ص. ن. يه، معبد االله تا ) 626)  

.165م، ص1996، 3مجلة الكلمة، ع: سليم النجار، رواية وجوه في الماء الساخن والطريق الثالث ) 627) 
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 ،تصف الأحداث بطريقـة مباشـرة  نلاحظ أن سمة القلق المسيطرة على لغة الكاتب جعلتها  

من المجتمـع   رةًكبي اًادعدأحساسة تمس ، كون القضايا المتناولة لتصل إلى شرائح المجتمع المختلفة

  .اليهود كبيرة منهم يعملون لدى اًاك أعدادلأن هن؛ وتعد رئيسية في المجتمع الغزي، الفلسطيني

 اًمسـتخدم ، في عصر النكبة وما بعدهاحلق بنا غريب عسقلاني  "نجمة النواتي"وفي رواية  

بعـد   أصابه ألمب تشعرنا، قلقة ليظهر لنا الوشائج اللحمية التي تربطه بحيفا بلغة حزينة، الاسترجاع

كيف ، هل نلتقي، يا زهرة اًوأخير": قال النواتي. مرارة الهزيمةتذيقنا و، عن بلدته ومحبوبته رحيله

هل تهبطين من الكرمل فيما أنا صاعد إلى حيفـا  ، في يافا في غزة من منا يصعد ومن يهبط، وأين

حتى يمر النواتي ، ريح العصاري واستقبلي، انتظري في شرفتك؟ ..هل يحط بنا الشوق في العجمي

شـرابيبه تلمـع أسـفل     اًسرواله الأسود وقيطانه الأصفر ناشر، شاله يتزنر بالغبانية الحلبية اًفارد

يصل بنا الكاتب إلـى  و. )628("..أنا على وصاياك يا زهرة لم أنس وصية، الخصر في وهج الشمس

ونسـتمتع  ، ونتـذوق طعـم أسـماكه   ، حرفنشتم رائحة الب. الملجأ الذي احتضنه بعد الهجرة، غزة

  .)630(هيلا هوب، هيلا ليصا، )629(ريس: مثل، بمصطلحات البحارة

لدى  اًلذيذ اًتترك أثر ،وشفافة، وفصيحة، بليغة ،بالرغم من كونها قلقة جاءت لغة عسقلاني 

 ـ ، متلذذين كما الإيهام والحلـم ، وتحلق بنا في عالم الكاتب، تشعرنا بالنشوة، القارئ ث أن ومـا تلب

فتتراءى لنا الحقيقة أمـام ناظرينـا   ، توقظنا من حلمنا لتضعنا على زوايا الحواف متسائلين وناقمين

، لنلمس الواقع ونتعايش معـه بلغـة حزينـة   ، صارخين في فراغ الحقيقة، متألمين بمرارة الهزيمة

 . ونهدأ لهدوئها، فنضطرب لاضطرابها تهز مشاعرنا، ومضطربة

 التي يدلل، أخذنا محمد أيوب معه إلى الهزيمة، "ابيس تأتي في حزيرانالكو"في روايته أما  

ولكنه كابوس لا يزول مع ، والهزيمة كابوس صحا عليه الشعب الفلسطيني ،عليها في عنوان روايته

  . ولا يزال اًونهار لاًكابوس رافقنا لي، الاستيقاظ والصحو

سرت قشعريرة في ، هبت نسمة باردة" :القلقة أسمعنا محمد أيوب صوت الهزيمة في كلماته

أُحد  ..يا الهي كأنك لا تريد أن تنصفنا؟ بكل بساطة نتجرع كأس الهزيمة حتى الثمالة؟ هكذا ..جسده

                                                 
.93غريب عسقلاني، نجمة النواتي، ص ) 628)  

.46، ص. ن. غريب عسقلاني، م ) 629)  

.45، ص. ن. غريب عسقلاني، م ) 630)  
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لكـن نفسـه    ..تفـتح الشـهية  ، رائحة اللحم الناضج تملأ المكان ..جديدة تطل علينا بعيون شامتة

  .)631("لا يفارقه –بط يأكل منها وال –كان منظر الجثث الملقاة في الشوارع  ..مصدودة

فلغة الخطاب مع االله تشير إلى وصول  ،ب تشير إلى مرارة الألم والإحباط والغبنولغة أيو 

أنه ينتظر معجزة من االله ك، للإلهل مسؤولية الهزيمة لذا حم، واليأس، الشخصية إلى درجة الضعف

  . ولكن االله خذله، تنهي الهزيمةسبحانه 

نتيجتها وقوع باقي فلسطين  توكان، ي جمال عبد الناصر والجيوش العربيةفالهزيمة كانت ف 

حيرته الهزيمـة   ..جندي حائر": يصف الهزيمة في جندي عربي وقال .في براثن العدو الإسرائيلي

كان يعتقـد  ، عليه اًأصبحت ملابسه الكاكية عبئ ..يشعر أن شبح الموت يطارده ..وأطارت صوابه

فأصبح كل همه أن يتخلص من هذه الملابس الكاكية رمز الهزيمة ؛ قاتلة أنها ستجلب له رصاصات

   .)632("والموت

، بالمرونة والحركةإلا أنها امتازت ، وبالرغم من سمة القلق التي سيطرت على لغة الرواية 

كان الهواء وكانـت السـماء   ، يمةوفي حلوقهم طعم الهز اًخرجوا جميع" :ولون، وصوت، لها طعم

رغم أن أحمد ما زال يصرخ طائراتهم ما ، ان والممرات وكل الأشياء مشبعة بالهزيمةوكانت الجدر

ثر في غربان وشظايا تتنادانات المورتر تزعق كال، زالت تتساقط عبر موجات إذاعة صوت العرب

، لجمـل الفعليـة والاسـمية   كما حملت ايقاعات مختلفة نتيجة التنوع في استخدام ا. )633("كل مكان

بالشكل  فلم نشعر بجمود اللغة بالرغم من الوصف المتكرر الذي لم يكتف، والعطفوحروف الجر 

  .إلى أعماق الشخصية ليرينا أثر الأحداث عليها بنا الكاتب بل ولج، الخارجي

مـن   وتشابه الأسلوب في الكتابة، الغزيين في اختيار موضوع رواياتهم نلاحظ تشابه الكتاب

بصـمة   مما أوجد، ودرجة التأثير الفنية فاوت في الطرح والمعالجةت مع، حيث المباشرة والتقريرية

  . خاصة لكل كاتب

  

  

  اللغة الرومانسية -ج
                                                 

.11محمد أيوب، الكوابيس تأتي في حزيران، ص   (631)  

.109، ص. ن. محمد أيوب، م ) 632)  

.104،  ص. ن. محمد أيوب، م ) 633)  
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باطهـا بواقـع القضـية    قلما نجد الرواية الفلسطينية تحلق في أفق الرومانسية بسـبب ارت  

بالمشاعر مفعمة ، صافية، فجاءت لغته شفافة، ولكن هناك من مزج بين الأرض والمرأة ،الفلسطينية

  . الحساسة

، فالعنوان يـوحي بالرومانسـية  ، "غزل الذاكرة"ن هؤلاء يوسف العيلة في روايته وكان م 

وهكذا واقـع   ،تحمل الشيء ونقيضه" ذاكرة"وكلمة ، تحوي أحاسيس ومشاعر وخفقات" غزل"فكلمة 

  . غزل وذاكرة، قضيتنا

 :ولكن بمشاعر مهمومة، هسماع صوتالحديث عن الماضي ونطلق الكاتب من الذاكرة في ا 

من الغياب أتصفح رواية جهدت كل الجهد علـى مـدار    اًبعد عشرين عام اًجلس مهمومها أنا ذا أ"

الكفتيريا بعبقريتها وعبقها شـهدت ذات مـرة لقاءنـا    . ثلاث سنين في رسمها بتؤدة ورفق حميمين

   .)634("العاصف

، للقريـب " ذا"باستخدامه لاسم الإشارة  ليشير إلى الحاضر" ها أنا ذا"ـبدأ الكاتب الرواية ب 

وهذه الجملة المفتاحية لروايته تشير إلى جوهر الرواية التـي تتتبـع    ،يفيمثل النقيض وهو الماض

  . ه مليئة بالحركة والصوتلذلك جاءت كلمات ،تاريخ القضية وتطورها

خطـب الهـوى   كلما أدلهم " :وندر تحرره منها، غلبت الرومانسية على لغة الشاعر وكبلتها

ولأن الكاتب يتحدث عن الوطن  ،فالرومانسية مرتبطة بالعذاب والضياع والفرح والأمل ،)635("بقلبي

  . الحب والعذابب له أن يصوغ كلمات ممزوجة كان لا بد، المستباح

كيف أغازل ذاكرتي اليوم وهي تقدح ذات " :التشبيهات اًمستخدم، وأغرق الكاتب في البلاغة 

من كلمات كانت قبل اللقاء الأخير تخرج كرائحة الياسمين وتنـزرع فـي عمـق     الشرر المتطاير

تجتاح قلبه ، تزال حية لاعن مشاعره التي  جمل الاستفهامية والتعجبية ليعبرمن الوأكثر  ،)636("قلبينا

  .)637("!انقضى اًدهر اًعذبني ندم اًأصمت لعلي أسكت في داخلي صوت" :رافضة ونادمة

                                                 
.7يوسف العيلة، غزل الذاكرة، ص ) 634)  

.26، ص. ن. يوسف العيلة، م ) 635) 

.7، ص. ن. ميوسف العيلة،  ) 636)  

.25، ص. ن. يوسف العيلة، م ) 637) 
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نـأت بالروايـة عـن    ، ات الاستفهام كلما نمت وتعددت وتبلـورت إشار"ماضي أن ويرى  

   ،)638("الخارجي وأدخلتها في رحاب الفن المباشرة والتقرير والسطح

، متحركة نحو الأمـام  لغة، حاول العيلة استخدام لغة حداثية يمتزج فيها الواقعي والرمزي 

مفعمة بفكر ، صوتها بطريقة عذبة لتسمعنا، ود بحركتها ولونها وصوتها وقلقهامتخطية الجمعبقرية 

لغة يشـدها الماضـي   ، مستوى عالٍ من الثقافة التي امتزت بها بعض الشخصيات ر إلىناضج يشي

، كانـت ! العثمانية على كل عسملية من عسمليات القلادة" الطرة"ألم تشاهد رسم " :يها الحاضريويح

تضع العـروس علـى رأسـها    ، راسفي الماضي عادة قديمة نقوم بها ونمارسها في الأع، يا جدي

على مكانـة العـز والمجـد    طاقية مزنرة ومزينة داير ما يدور بالذهب الرشادي والمجيدي دلالة 

هواك يملأ علي أحاسيسي ويفقدني الشعور بالتوازن، هوى : "ولغة رومانسية جميلة. )639("للعروسين

  .)640("يلامس جنوني وانحساري العاطفي بالعالم حولي

نهر يستحم في "اء أقرب إلى الذاتية مثل رواية ج "غزل الذاكرة"رواية ائي في الخطاب الرو 

مثـل  ، مختلفـة ساليب سـردية  تب كسر روتين السرد باستخدامه أولكن الكا ،ليحيى يخلف "البحيرة

الـنص   أجـواء كما أن لغته الرومانسية الشفافة كانت تشد القارئ ليدخل فـي   ،الاسترجاع والتذكر

هل استطعت التفريق بـين كذبـة الفـن    " :مع فلسفتها وعمق فكرها لاًصية متفاعويعيش مع الشخ

. براهام لنكولن أضاءت هذه العلاقة المنشبكة مع نفسـي والعـالم  أطيفك ولوحة ؟ وصدق المشاعر

  .)641("!الواقع صورة من اللاوعي تساكن الوعي، الفن رؤية واقعية في اللاوعي ...يقولون

مكسوة بالاختزال مع عمق الدلالة، وسيطرة رمزية تهـدف إلـى    لكاتب روايته بلغةختم ا 

فينقطع ، وطن يمتطي صهوته غيري من الأشقياء في كل فصول السنة": حيث قال، وضوح الرؤية

وصداها يئن ، كأنني أحتج بلوعة الصمت على همسات تطاردني صباح مساء، أو يكاد حبل حبي لك

    .)642("!وعوني يطلب يدها ...ادرهاديفيد يص ...تركوها خلفهم -: كطفل خداج

أن ، فقد استطاعت على الرغم من كثرة عدد صـفحاتها ، لجمال بنورة" انتفاضة"أما رواية  

 ولغة تكـاد تسـحر  ، يقاعات مختلفةإتشد القارئ من بداية الرواية إلى نهايتها بأسلوب تتماوج فيه 

بـل تتنـاوب   ، رد أحداث الانتفاضة فقطفالكاتب لا يس ،وصلابتها تارة أخرى، القارئ برقتها تارة

                                                 
.282شكري عزيز ماضي، الرواية والانتفاضة، ص ) 638)  

.40الذاكرة، صيوسف العيلة، غزل  ) 639)  

  .100، ص. ن. يوسف العيلة، م )(640
.198، ص. ن. يوسف العيلة، م ) 641)  

.168، ص. ن. يوسف العيلة، م ) 642) 
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تدمجنا مـع  ، بطريقة مشوقة، معرفة السارد الأصلي فندخل في متاهة، هاالانتفاضة بالسرد عن نفس

مختلفـة   دراميـة  تأخذنا معها بسهولة وتحط بنا في محطـات  ،سلسة، أحداث الرواية بلغة فصيحة

 بـل تعمـل المفاجـآت   ، وتيرة واحدة علىلأنها لا تبقى ؛ مشاعرنا في مع تفاوت، تبهرنا بالأحداث

لتشعرنا بالتجديد مع معرفتنا بمظاهر الانتفاضة ، وأساليب السرد المختلفة على كسر رتابة الأحداث

 من الشاعرية والوصف والتأمل، ودرجات مختلفـة  مختلفةفاللغة عند بنورة على درجات  ،المختلفة

  . من العذاب والقهر والتمرد

نظرت إليـه تلـك   ": الجميلة التي حملها رأفت لخطيبته عندما رآها المشاعر بنورةوصف  

 لاًتأملهـا قلـي  . سهاوألهبت حو، وكأنما اخترقت نظرتها أعماقه" تمهل": وهي تقول، النظرة الآسرة

. شديد نحوها جعل قلبه يخفق بعنـف  بإعجابشعر . وهو يتوقف عن السير كأنما يراها لأول مرة

نها الذي يبرز فستا، وعينيها العسليتين وقوامها الممشوق، يض المستديرنظر في تقاطيع وجهها الأب

وذكـرت  ، للروايـة  لاًجمـي  اًحسهذه الكلمات الشاعرية أضافت  .)643("وانحناءاته الجميلة، الضيق

وهـو بـأمس   ، القارئ بأن الفلسطيني المناضل هو في النهاية إنسان له احتياجاته الجسدية والنفسية

    .ى في قمة نضالهحت الحاجة إليها

 الكسـيرة  في دهاليز النفس البشرية ما أمكنها الدخول، المرونةو بالقوة امتازت لغة الكاتبو 

بل أبرز دور كل منهما بلغة جميلة ، ولم يرتفع الخطاب الذكوري على الأنثوي .لتصفها من الداخل

 الحوارفي السرد وغة فصيحة في أفق الوطن بل اًالحب والنضال ليرتفع ويسمو محلق اًدامج، متساوية

مع وصف أبـرز  ، للواقعبل إعادة رؤية ، فالكتابة عند بنورة لم تكن مجرد نفثات ،لترتقي والحدث

، على الجرم الإسرائيلي ضد شعبنا ووطننا الحبيب اًوتبقى شاهد، مظاهر الانتفاضة لتظهر عبقريتها

  .ومتمردة على الصيرورة التاريخية

  صيحةاللغة العامية والف -د

العامية والفصيحة في معظم الروايات الفلسطينية، بهدف إحداث إلـف بـين    ظهرت اللغتان

  .الكلمة والقارئ، وأيضاً لتعبر عن مستوى الشخصية الثقافي

استخدمت خليفـة  ليفة يجدها تحفل باللهجة العامية، حيث سحر خل "الميراث"والقارئ لرواية 

لى فئات وشرائح كثيرة من القراء في العـالم العربـي، إنـه    خطاباً متداولاً بسيطًا يسهل وصوله إ"

                                                 
  (643 .8جمال بنورة، انتفاضة، ص )
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، ولهجتها العامية تمتـاز بـالجرأة،   )644("الخطاب التقليدي المتسلسل والمتنامي بانسياب نحو النهاية

ما هذه الزوجة الشرشـوحة  : "وأيضاً، )645(""الممحونة"يقولون عنها ما قالوه عن جارتهم : "مثال ذلك

  . )646("هب؟ذات اللغلغ وكردان الذ

وهذه المصطلحات الجريئة التي استخدمتها خليفة في روايتها، ما هي إلا انعكاس لموروث  

ثقافي شعبي، كان لوجود الاحتلال دور كبير في إبرازه، خاصة عندما سكن الفلسـطيني المخـيم،   

اظاً نابيـة  تستخدم الرواية ألف": حفيظة. تقول د. وهذا لا ينفي تداولها في أماكن أخرى غير المخيم

وبذيئة، موغلة في الجرأة والفظاظة، مناقضة للحياء، بحسب الموروث الفلسـطيني، مثـل كلمـة    

، وهي كلمة ذات دلالة اجتماعية غير محببة، تكررت أكثر مـن مـرة علـى ألسـنة     )الشرموطة(

تلك المفردات التي تبـدو فـي بعـض    ": ويقول زكي العيلة. )647("الشخصيات النسائية في الرواية

لمواقف وكأنها خارجة من صوت الكاتبة، وهي تدلل على ما وصلت إليه بعض نماذجها النسـائية  ا

لا يدلّ على " الميراث"ظهور هذه الكلمات على لسان المرأة في  إن. )648("من عجز وإحباط وهزيمة

 ـ"العجز والإحباط والهزيمة فقط كما يقول زكي العيلة، بل إلى مستوى ثقافة الشخصية، ففتنة  ت بن

  . )649(!"أما نورية وشرشوحة! أما شلقة": ، قالت لابنة السمسار"المصرارة

أشارت خليفة إلى قضية البيئة التي تتحكم بثقافة الشخص، وبالتالي انعكاسـها علـى    ،وهنا 

فتنة هنا ليست بموضع الهزيمة، بل هي تنظر إلى ابنة السمسار نظرة دونية؛ لأنها . سلوكه وكلامه

ابنة (أن مستواها الثقافي لم يكن بأفضل حالاّ منها، لذا نزلت إلى مستوى الشخصية ابنة القدس، إلا 

  . ثقافتهافظت بهذه الألفاظ التي تناسبت مع وتل ،)السمسار

وظهرت هذه المصطلحات أيضاً، حسب السياق الاجتماعي الذي قيلت فيه، وهـذا يضـعنا    

أهناك امـرأة  ": فسها بالشرموطة، حيث قالأمام موقف عبد الهادي الذي استهجن كلام فيوليت عن ن

لم يكن يعرف أن فيوليـت  ! ذات أصل وذات تربية وكرامة تقول عن نفسها شرموطة؟ شيء غريب

  . )650("قليلة ذوق وقليلة أدب

                                                 
  .116محمد معتصم، الرواية الفجائعية في الرواية العربية نهاية القرن العشرين، ص )644(

.99سحر خليفة، الميراث، ص)  645)  

  .100، ص. ن. سحر خليفة، م )646(

.302حفيظة أحمد، بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، ص  (647)  

  .200زكي العيلة، المرأة في الرواية الفلسطينية، ص )648(
   .186، ص. س. سحر خليفة، م )649(
  .253، صالميراثسحر خليفة، ) 650(
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أما ابنة السمسار فقد استخدمت مثل هذه الألفاظ، حينما شعرت بالهزيمة حسب قول زكـي   

: عيـب؟ قلتولهـا  : ا الشرموطة أخذت أبوي وخطفته منّا؟ قلتولهاايش عملتو لم": حيث قالت، العيلة

   .)651("حرام؟

استخدمت ابنة السمسار هنا، خطاباً اجتماعياً يدين المرأة التي تتزوج رجلاً لا تزال زوجته  

، ويدخلها في دائرة المحرم الاجتماعي، متجاوزة بذلك الخطـاب الـديني   وفي كنفه على قيد الحياة

يتناسب مع شخصـيتها المهـزوزة، لـذا     جاء ضعيفاًرجل مثل هذا الزواج، وخطابها الذي يبيح لل

  . لإثارة غضب من تحادثه، وبذلك تخفي شعورها بالهزيمة" شرموطة"استخدمت كلمة 

" الميراث"وظهرت بعض المصطلحات الإنجليزية التي تعبر عن ثقافة الشخصية، فشخصيات 

فقـد  . ذلك جاءت شخصياتها بمزاجية متعددة ونفسيات مختلفةمتعددة الثقافات؛ من بيئات مختلفة، ل

  :قالت فيوليت لزوجة السمسار التي تحدثت بدورها عما كتبه السمسار لنهلة
)652( "" her price  أو حقها her right). 

  : ، حينما مدت يدها بالطفل إلى الجندي الإسرائيلي)بنت الراهبات(وقالت الست أمينة 
" Thank you very much , this is your share "(653)   

  

القارئ لهذه الرواية لا يجد صعوبة في فهم مضمونها؛ لأنها كُتبت بلغة قريبة من لغـة  إن         

، فلا يشعر القارئ بغربة في الكلمة أو في توظيفها، بل يشعر بأنـه يعـيش   )المحكية(عامة الشعب 

الواقعيـة  "لغة خليفة بأنها تميل إلى نوع مـن   الحدث مع الشخصيات محاوراً ومجادلاً، لهذا اتسمت

وعلى الرغم من استخدام خليفة للغة العامية، إلا أنهـا   .)654("التسجيلية التي تسمي الأشياء بمسمياتها

  .لا تتسم بالضعف، والركاكة

العامية والفصيحة، وذلك حسـب  : بمستويين مختلفينلأحمد حرب، فقد جاءت " بقايا"أما لغة 

  . افي للشخصيةالمستوى الثق

! كنف أمي": لغة فصيحة تتناسب ومستواه الثقافي، حيث قال وحيد الأستاذ الجامعياستخدم  

لماذا أبقيتك معلقاً على نافذة شرفتي؟ أتأملك وأنا أنفث دخان غليوني كأني ألاحق ذكريات هاربـة،  

كر عندما أتأملـك وأرى  ذكريات لا تشرح شيئاً، ولا تضيء شيئاً، ولكنها تعود وتحوم في أقاليم الف

                                                 
.184، ص. ن. مسحر خليفة، )  651)  

.177، ص. ن. سحر خليفة ، م  (652) 

.المكان نفسه: ينظر. جزيلاً، هذا نصيبكم شكراً: ترجمة الكلمات. 316ن، ص. مسحر خليفة، )  653)  

.302حفيظة أحمد، بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، ص)  654) 
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 جاءت اللغة محملة بالدلالات، مختزلة. )655("أهدابك مثل خيوط العنكبوت تحيط بعنقي وتكاد تخنقني

  . بلغة فصيحة الحائرة أعماقهاعن إلى الماضي؛ لتكشف لنا  بالشخصيةتمتد ذكريات سنوات من ال

مل الثقيل من التـراب  يا جدتي، كيف لذلك الجسد الضعيف أن يتحمل ذلك الح: "وقال أيضاً

إنني أسمع خشخشة عظامك في ! كيف لتلك النفس الأبية أن تسجن في أعماق الأرض؟! والحجارة؟

أيا كنف أمي، أين صلاح الدين كي . هذا الكنف المدلى، يروي لي حكايات ما لها بدايات ولا نهايات

ا الأسلوب يشير إلـى رؤيـة   وهذ. )656("أليس فيك بقايا للعظام؟.. أيا كنف أمي، يا عريني! يحميني

، فقد استطاع تعرية الواقع والوقوف عند زوايـاه  اضيوحيد الأستاذ الجامعي للواقع، ومقارنته بالم

، فهـو بقايـا مـن    "الكنـف "بدلالة كلمة ، وقد تلاعب السارد "فاتح القدس"مستنجداً بصلاح الدين 

أن للكنـف رمزيـة متعلقـة     يرى ماضي. الماضي، والعرين الذي سيحميه من انزلاقات الحاضر

بالحاجة محبوبة التي تأخذ بدورها رمزاً للمخلص، كما يعد الكنف أيضاً الملاذ الذي يلجأ إليه وحيد 

  . )657(عند إحساسه بالعجز

فـي  ": متساوية مع لغة وحيد، حينما وصف دفن رفات ماجـد  فصيحة وظهرت لغة السارد 

، فقد أطفأت المستعمرة علـى الجانـب   لظلام شديداًكان ا. فناء المقبرة منتصف الليل كان يحوم في

الغربي أضواءها، واختفت النجوم على استحياء خلف غيوم متراكضة مصحوبة بأمواج متقطعة من 

نلاحظ أن الكلمات توحي بالحركة؛ فقد أُطفئت المستعمرة، واختفـت النجـوم،   . )658("ضباب الندى

مشـهد دفـن    -ت الجمود عن المشهد الدراميهذه الحركة أبعد. بوركضت الغيوم، وانتشر الضبا

اللغة المكثفة المتمثلة بالصور البلاغية، لتتناسب مـع المشـهد    ت، لذا استخدم-شهيد بالسرعظام ال

الدرامي، فالطبيعة شاركت وحيداً في دفن رفات الشهيد ليلاً وهـي خجلـة، ومسـتنكرة، وثـائرة،     

تريـد أن  أضواءها؛ لأنهـا لا   ت المستعمرةوالنجوم خجلت على استحياء من هول المشهد، وأطفأ

تكون شاهداً على الجريمة، كما تراكضت الغيوم محتجة مصحوبة بأمواج، دلالـة علـى ثورتهـا    

  . ورفضها

وأغلب شخصيات هذه الرواية تحدثت بلغة فصيحة لتعكس مستوى ثقافتها، ولكن من اللافت  

) جاليـت (و) زالـي (، و)ديفيد(الفصيحة، مثل للانتباه أن الشخصيات اليهودية أيضاً تحدثت باللغة 

                                                 
.9أحمد حرب، بقايا، ص)  655)  

.11، ص. ن. أحمد حرب، م)  656)  

.231، ص"نحو أفق أدبي ونقدي جديد"رواية والانتفاضة شكري عزيز ماضي، ال: لمعرفة المزيد، ينظر  (657)  

.15، ص.س. أحمد حرب، م  (658)  
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صديقك هادي لا يعود للبيت تركني معلقة بين اليهود والمسـلمين، بـين   ": قالت أرنونا). أرنونا(و

  . )659("تكلم معه. فلسطين وإسرائيل، أحترق بنار غيرتي ورغباتي

جـة عاميـة   فالجدة تحـدثت بله  ،أما الشخصية غير المثقفة فقد تحدثت بلغة تتناسب وبيئتها

ولو سردت قصة حلمك على الحاجة محبوبة لقالت لك يا حليمة ديري بالك " :متناسبة مع قرية العين

اجلسي يا وديعة ": وقالت أيضاً .)660("حنا كلنا على حافة الوادي والدنيا كلها على كف عفريتإترى 

ها شيخ مشـايخ  أحكي لك حكاية بنت زي الحورية راحت مع أبوها والخادم على بيت جبرين وشاف

  . )661("البلد وقال هذه حورية لا تصلح إلا إلي، يلَه يا فرسان هاتوها لازم أتجوزها

أتـوب مصـريات   " :حيث قالت. وظهر مستوى ثالث من اللهجة، تمثل بسلفيا البرجوازية 

 ما دام أنت في التنزيم، والتنزيم هو اللي بعتك عندي، التنزيم بيعـرف يلائيلـك  . الجريدة على أدها

  . )662(.."اروفوا.. شغل

كان يفضل لو كتب أحمد حرب هذه الفقرة، في الهامش، كتابة باللغـة  ": يقول عادل الأسطة 

  . )663("العربية الفصيحة

صة المهجرين من منـاطق سـاحل   نلاحظ أن لهجة أرنونا تشير إلى لهجة أهل المدن، خا 

ا من مدن الساحل، وقد أصـبح عـدد   يافا وحيفا واللد والرملة وغيره: الأبيض المتوسط مثلالبحر 

كبير من الناس يتحدثون بهذه اللهجة لتتناسب ومستواهم الاجتماعي الجديد، فجاءت هـذه اللهجـة   

المحبة للمال، والتي تحدثت بأسلوب ساخر مع ماجد، مع أن " البرجوازية"متناسبة مع شخصية سلفا 

  . التنظيم هو الذي يمول الصحيفة التي ترأس تحريرها

ويبدو أن الانتقال من الفصيح إلى العامية كما لو أنه انتقال مبـرر لا مـن   ": ول الأسطةيق 

ناحية الشكل وحسب، وإنما من ناحية المضمون، ولعل الكاتب يريد الإيحاء بأن المثقفين لا ينطقون 

إلا بما هو جاد ورصين وموزون وأخلاقي، خلافاً للعامة الذين لا يعرفون لغـتهم الفصـيحة مـن    

                                                 
  .49أحمد حرب، بقايا، ص )659(
  .73، ص. ن. أحمد حرب، م )660(
  .102، ص. ن. أحمد حرب، م )661(
  .85، ص. ن. أحمد حرب، م )662(
  .102عادل الأسطة، قضايا وظواهر نقدية في الرواية الفلسطينية، ص )663(
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احية، ولا يتورعون عن ذكر المفردات البذيئة من ناحية ثانية، فحيـاتهم لا ترتقـي إلـى عـالم     ن

  . )664("الروح

الأسطة قد أثقل على الكاتب في تبريره السابق، متحاملاً على العامـة، ومنحـازاً   أرى أن  

لا يتلفظـون  للطبقة المثقفة بشكل يدعو للتساؤل، وكأن المثقفين فوق البشر والواقع، لا يخطئـون و 

لقد عمد حرب إلى كسر اللغة الفصيحة بلغة بلدة العين، وهذا يعد تميزاً في أسـلوب  !. بألفاظ بذيئة؟

السارد الذي يعتز بدوره بلهجته الأم التي تلفظ بها طفلاً، وقد جاءت هذه اللهجة على لسان بعـض  

لشخصية به، كما أكسب الأسلوب الشخصيات، ما أكسبها بعداً واقعياً أشعرنا بدفء المكان وارتباط ا

نشوة ومرونة، وهذه اللهجة تضفي ملامح فلسطينية على الرواية، لذلك كان على حرب أن يـراوح  

  . في حديث وحيد بين اللهجة العامية والفصيحة، حتى يشعر القارئ بارتباط وحيد ببلدة العين

ناء حديثه مع وحيد، حينما وقد أثار انتباهي الجرأة المسيطرة على شخصية محمد الوهدان أث 

اسمع يا دكتور خلينا نبعد عن اللغة المعلبة ونحكي كلام بلدي، لغة القيسية زي ما بسموها ": قال له

ى وإن أطلق عليها أهـل  وهذه الشخصية على بساطتها، إلا أنها تعتز بلهجتها حت .)665("أهل رام االله

  ". لغة القيسية"رام االله 

يعتـز بهـذه    أحمد حربالمثقفة باللغة الفصيحة، فأنا أرى أن أما سبب إنطاق الشخصيات  

اللغة، وينحاز لهذه الطبقة؛ لأنه ضمن إطارها، ومحور ثقافتها، ولو تحدثت العامـة بهـا لشـعرنا    

  . بنشازها؛ لأنها لا تتناسب ومستواها الثقافي

ة العامية التي استحوذت اللهجالكاتبة  استخدمت، وداد البرغوثيل" ذاكرة لا تخون"وفي رواية        

يحق لراضي أن يضـربها طبنجـة وسـتين    " :على مساحة كبيرة من روايتها، خارج إطار الحوار

  :واستخدمت أيضاً بعض المصطلحات كما تستخدمها العامة، وإن كانت بلغة ثانية، مثل. )666("طبنجة

    .)669("تكسيمكتب : "، كما قالت)668("محلات للستلايت: "، كذلك قولها)667("الهليوكبتر" 

  

                                                 
.103ادل الأسطة، قضايا وظواهر نقدية في الرواية الفلسطينية، صع  (664) 

  .153أحمد حرب، بقايا، ص )665(
  .148وداد البرغوثي، ذاكرة لا تخون ، ص )666(

.206، ص. ن. موداد البرغوثي،   (667)  

.169، ص. ن. وداد البرغوثي، م ) 668)  

  .في معطم الروايات" الحوار"حة في تم تناول العامية والفصي. 148، ص. ن. وداد البرغوثي، م )(669
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، أو اللغـة  )اللغـة المطعمـة  (وعلى الرغم من تراوح الكاتبة بين اللغة الفصيحة والعامية          

: ، فقد جاءت لغتها إخبارية متحوصلة بالسردية التقليديـة )670(الثالثة كما أطلق عليها عبداالله رضوان

اً من التفاصيل ما تزال قصة بعد عشرين عاماً من السفر، بعد عشرين عاماً من الهم، عشرين عام"

فاطمة تؤرقني، وقصة فاطمة مرتبطة دائماً بالتربية والتعليم، مرتبطة بالقرية، بالغربة، برسـالة أم  

   .)671("رياض وبموقف صديقتي ميس

" بقايـا "ولم تميز البرغوثي الشخصيات المثقفة في الرواية، كما فعل أحمد حرب في روايته  

ة المحكية أكثر من لغة الكتابة، بطريقة تبعد القارئ عن حضـور الـنص   بل أكثرت الكاتبة من اللغ

  . إلى غيابه، فتفقد الرواية عنصر التشويق

 التناص: ثانياً

أو يعيـد  ، القائمة بين نص ما والنصوص التي يتضـمنها و العلاقات أالعلاقة "التناص هو  

  .)672("لها يصبح مفهوما اًوفق والتي، أو بعامة يحولها، أو يبسطها، كتابتها أو يستوعبها

ففي فضاء نص معين تتقـاطع وتتنـافى   ، ترحال للنصوص وتداخل"يفا بأنه توتعرفه كريس 

أنماط من التنـاص عبـر    ةيفا ثلاثتوتميز كريس .)673("ملفوظات عديدة متقطعة من نصوص أخرى

 اًلمقطع الدخيل منفيوفيه يكون ا، النفي الكلي": النمط الأول: العلاقة القائمة بين النصوص المتداخلة

حيث يظل المعنـى المنطقـي   ، النفي المتوازي: النمط الثاني. اًومعنى النص المرجعي مقلوب، كلية

حيث يكون جزء واحد فقط من النص المرجعـي  ، النفي الجزئي: النمط الثالث. للمقطعين هو نفسه

674("اًمنفي(.  

عبـر هـدم   الوقـت نفسـه   وفي ، عبر امتصاص يفا أن إنتاج النصوص يتمتوترى كريس 

فالتناص  .)675(أن التناص هو مجال حواري اًأيض ترىو، اًالنصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصي

                                                 
دراسات تطبيقية في القصة القصيرة الأردنية، النموذج وقضايا أخرى، : عبد االله رضوان، البنى السردية (670)

  .491ص
.131، صذاكرة لا تخونوداد البرغوثي،  ) 671)  

.117جيرالد برنس، المصطلح السردي، ص)  672)  

.21يفا، علم النص، صتجوليا كريس  (673)  

.79-78، ص. ن. يفا، متجوليا كريس)  674)  

.79، ص. ن. يفا، متجوليا كريس: ينظر)  675)  
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ائي الـذي يخضـع   وهذا شأن النص الرو، بين النصوصيفا يقوم على الحوارية تحسب قول كريس

  . ووعيه في بناء النص الأدبي، بحيث تنعكس ثقافة الروائي" الامتصاص"لعملية 

يـه علـى تقـاطع    أالذي يقـوم بر  ،)676(مصطلح الحوارية على التناص باختين وقد أطلق 

، ظاهرة مشخصة لكـل خطـاب  ، بوضوح، إن الوجه الحواري هو": حيث قال، الخطابات والألفاظ

يفاجئ الخطاب خطاب الآخر بكل الطرق التي تقود إلى غايته . اية الطبيعية لكل خطاب حيوهو الغ

  .)677("وى الدخول معه في تفاعل حاد وخارجيس اًولا يستطيع شيئ

التفاعـل الـواعي   : فعل يتحقق عبر نوعين متداخلين مـن التفاعـل  " بأنهويعرفه الكردي  

 ـ ، والتفاعل الضمني الكامن اللاواعي، الظاهري المباشر وص وهذا التفاعل الذي يحدث بـين نص

  .)678("اًجديد اًج في النهاية نصعديدة بنوعيه المندمجين ينت

، والأدبيـة ، التاريخيـة : الأخرى مع النصوص اًتناص شهدت معظم الروايات الفلسطينيةو 

 ،والـديني ، التراثـي : وسأتناول في الروايات موضوع الدراسة التناص. والتراثية ،والدينية، والفنية

   .في الروايات موضوع الدراسة اًالأكثر ظهور، والتاريخي والأدبي،

 التناص التراثي  -أ

، وفنـون ، وخبـرات ، وتجـارب ، وعادات، ما تراكم خلال الأزمنة من تقاليد"راث هو الت 

، والسياسـي ، والإنسـاني ، من قوامه الاجتماعي وهو جزء أساسي، في شعب من الشعوب، وعلوم

التي عملـت علـى تكـوين هـذا التـراث      ، ويوثق علائقه بالأجيال الغابرة، والخلقي، والتاريخي

د وتار، أن التراث كان يتحدد بفترة زمنية تنتمي إلى الماضي، ولكن هـذه  ويرى محم .)679("غنائهإو

النظرة تغيرت ليصبح التراث لا يحدد بزمن معين، بل يمتد حتى يصل إلى الحاضر، ويشكل أحـد  

والروايـة   )680(...مثال الشعبية، الـخ مكونات الواقع المعيش، كما هو حال العادات، والتقاليد، والأ

رت مكونات الواقع المعيش من عـادات وتقاليـد وأمثـال وحكايـات شـعبية      الفلسطينية استحض

، ماضيفي زمن ال الحاضرفإنه يخاطب ، عندما يستحضر الكاتب التراث أو الأسطورةف وأسطورية،

 ـ، فتنتقل تجربة الكتابة من المستوى الذاتي إلى المستوى الحضاري الإنساني  اًشـمولي  اًفتأخذ طابع

                                                 
.121المبدأ الحواري، ص: تزفيتان تودوروف، ميخائيل باختين: لمعرفة المزيد، ينظر)  676)  

.125، ص. ن. تزفيتان تودوروف، م)  677)  

.32صوات المتعددة، صنحو حوار حواري من الصوت المفرد إلى الأ: وسيم الكردي، المشكالية)  678)  

.63جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ص)  679)  

  .21محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية، ص: ينظر  ) (680
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فالروائي يحاول توظيف التراث بما يتلاءم مع الحاضر بطريقة تخدم عملـه   ،)681(اًوحضور اًوعمق

  . الأدبي

الحكايـات   وقد وظف، )682(والأسطورة التراث وعزت الغزاوي من الروائيين الذين تناولوا 

وظفها في و، دةثقافته المتنوعة المتجد أفاد من فالكاتب ،"الخطوات"و، "جبل نبو": الشعبية في روايتي

  .ختلفة تتناسب والحاضرسياقات م

! ؟فـي رواياتـه  الحكايات الشعبية ماذا أفاد عزت الغزاوي من : والسؤال الذي يطرح الآن

  ! ؟لبعض شخصيات رواياته أضاف بعداً أسطورياًوكيف 

عـن نشـيد   ت عندما تحدثسواء في بداية الرواية ، اًأسطوري اًأخذت بعد" جبل نبو" فرواية 

 بنت المبروك التي كانت جدتها تنامف ،)وجبل نبو، مؤاب( أو المكان، اأم في بعض شخصياتهالخلق 

اً اتخـذت بعـد   ،وتعرف أقدار الأحيـاء ، وتختبئ الأفعى في كمها، في العراء ولا يهاجمها الذئاب

لـذلك  ، وهي تعرف الأقدار) فهي مبتدأ الأشياء( فكل ما فيها مؤسطر يصل حدود التأليه" ،اًأسطوري

ولذلك كانت مطمحـه  ، العودة –ها عن عائشة عندما رحلت تمارس تجربة الكشف كان إبراهيم يسأل

وبنت المبروك هي محور مشـروع العـودة    ،ليحقق االله من خلالها معجزته في ولادة إسماعيل له

فـي   اًدلالي اًوهذا البعد الأسطوري يتخذ بعد ،)683("نجاب المنقذ إسماعيلإالأسطوري الذي يؤمل منه 

  . نقده للواقع

استحضر فيها بعض الأساطير والحكايـات  لأنه ، "الخطوات"الأمر اختلف في روايته ولكن  

 اًبعد "ونبو مؤاب"و "المبروك لبنت" حيث أعطى الكاتب" جبل نبو"خلاف رواية ، الشعبية والتاريخية

  . أسطوريا

                                                 
 (681) Clauda levistrass structural anthropology Tran by. J agbos. B.G. schoept Basic Book 

Newyork 1963-p.209 
13سلسع، الأسطورة والتراث في الشعر الفلسطيني الحديث، صجمال . د: نقلاً عن   

. كلمة من أصل إغريقي معناها حكاية أو تاريخ، تستعمل في اللغة العربية للدلالة على قصة خرافية: الأسطورة(682) 

هـا  نسان، عرفت لدى الشعوب الشرقية والغربية، وهي تتميز عن القصة التي لا يشـترط في الأساطير قديمة قدم الإ

حداثها حول الآلهـة والأبطـال والأحـداث    أعنصر الخرافة، وعن الملحمة التي يسود فيها الطابع الشعري، وتدور 

عبودي، معجم الحضارات السامية، . هنري س. الخارقة والأباطيل التي تنسب إلى غير الأنبياء وأصحاب الكرامات

  .81ص

: ، فلسـطين )رسالة ماجسـتير (للمرأة في الرواية الفلسطينية، سام الرفيدي، التحولات في المكانة الاجتماعية و(683) 

  .90م، ص2005جامعة بيرزيت، 
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 ـ   وظف" الخطوات"في رواية   ن ولأ ،لاًالكاتب الخرافة حينما تحدث عـن ولادة الشـاة طف

أي ، أي من خلال طريقة التعبير عنهـا ، أسطوريتها من طريقة تشكيلها تأتي"الصورة الأسطورية 

الخرافـة إلـى    فقد ارتقت ولادة الشاة مـن  .)684("لفهمها من الطرف الآخر اًأسطوريتها تكون تبع

شـياهه   إحـدى وذلك عندما أقسم عبد المعطي أنه رأى أم عارف اليوسفي تتحدث مع ، الأسطورة

احتضنت الشاة وهمست في أذنهـا  . أم عارف أنجبت يا أهل البلد" :وامل وتتحسس بطنها المنتفخالح

هذا ليس مـن  : قالت لي؟ ماذا تفعلين يا أم عارف: وحين قلت لها. اًبضع كلمات لم أسمع منها شيئ

رافـع  ويمشـي   لاًوجمـي  اًمثل البشر مبارك اًلكن عليك أن تعتني بهذه الشاة لأنها ستلد ولد. شأنك

إلا ، استشهاد ابنها الحاجة زكية خبر وصلة لطفل بعدما وجاءت ولادة الشاة الأسطوري ،)685("الرأس

لذلك أشاعت بولادة طفل ؛ أن ابنها لا يزال على قيد الحياةلأنها كانت تعرف ؛ الخبرأنها لم تصدق 

ولكنـه  ، التحرير، اًأسطوري اًفزكية ولدت اليوسفي ولادة أسطورية ليحمل عبئ" :لها من خلال الشاة

اليوسفي فـي  ف؛ )686("وكانت أمه تعرف ذلك اًعاش أمجاد الشهادة كاذب. عاد بجزء منقوص من الحلم

 ،حيث أدار وجهه لمحبوبته هاجر وادعى الشـهادة ، هذه الرواية يمثل القيادة الفلسطينية في الخارج

وسـلو  القرية تغيرت بعد أ ،مهأة ترفضه المرأ، بجزء مشوه من الحلم اًوخدع حبيبته الثانية متمسك"

لأنه باع حلمه بأجزاء مشوهة أنكرته أمه ) الخارج عودة القيادة من( وعندما عاد اليوسفي. ا قبلهاعم

 اًليعـود مـرة ثانيـة متجـاوز    ، زكية ولادة أسطورية لابنها من جديد لذا أرادت الحاجة، )687("منه

 . ويحقق حلم رجوع غير مشوه، إشكاليات العودة

 من خلال استحضار الحكـواتي " الخطوات"لغزاوي في استحضار الأسطورة في ستمر اوي 

وظفها الغزاوي لتشكل ، حكايات متنوعة وقص ست، وقضى فيها ست ليالٍ، الذي زار قرية الجافنة

  . للواقع اًنقد

الذي قتل والده وتزوج من أمـه دون أن   )688("أوديب"ففي الليلة الثانية استحضر قصة الملك 

قلنا إن أوديب الملك لم يكن ليعرف حقيقة فعله المشين لولا أن تريساس الأعمى الذي وهبه : "ييدر

أنت يا أوديب قتلـت والـدك   : قال له تريساس دون أن يرمش له جفن. الرب المعرفة، أخبره بذلك

                                                 
.113أليكسي لوسيف، فلسفة الأسطورة، ص ) 684)  

.188الخطوات، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة ) 685)  

، )رسالة ماجسـتير (ة، وسام الرفيدي، التحولات في المكانة الاجتماعية للمرأة في الرواية الفلسطينية المعاصر(686) 

  .134، ص2005بيرزيت، : فلسطين
  .136، ص. ن. وسام الرفيدي، م )(687
  ).انترنت(بيديا الموسوعة الحرة، عقدة أوديب، ويكي: ينظر. أوديب، أسطورة إغريقية )(688

W http://ar.wikipedia.org/wiki/d8%b9  
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وتزوجت أمك، وما بناتك وأولادك الذي يعيشون في قصرك، سوى عار الخطيئـة، فمتـى كـان    

، يشير الغزاوي هنا، إلى خيانة القضـية الفلسـطينية،   )689("للابن أن يعاشر أمه كما فعلت؟مسموحاً 

  .واتخاذها مساراً آخر غير مسارها الطبيعي

تبحث عن أختهـا فـي   التي ذهبت  )690("ناناإ"ففي الليلة الخامسة استحضر الحكواتي حكاية  

بل أوقعت نفسـها بالخطيئـة   ، صرفولكنها لم تحسن الت، عالم الأموات بعدما علمت بوفاة زوجها

وأن أختها محكومـة  ، ولم تكن تدرك بأن العالم الأسفل له قوانينه، حينما صاحت بالحارس، والآثام

إلى عـرش شـقيقتها   " إنانا"وحين قاد الحارس " :عليها تطبق هذه القوانينأن ولا تستطيع إلا ، بها

بكلمـة مـنهم   و، إلى أنانا نظرة المـوت  اًكانت تجلس في بهاء العتمة بين قضاة سبعة نظروا جميع

إلى العـالم الأسـفل    ذهبتلأنها ؛ ويشير إلى تخلي آلهة الأرض عنها. )691("حولوها إلى جثة هامدة

 ـ صعدلكي تو، ووهبها الحياة مرة ثانية إله الماء ساعدها" أنكي"ولكن ، تهادبإرا ى الأرض مـرة  إل

أمرت العفاريـت   ،"دموزي"ا الراعي ختارت عشيقهفا .أن يذهب مكانهاأحد الأحياء  لا بد من، ثانية

وبعد  ،لم يقدم له العون" أوتو"ولكن ، "أوتو"بطلب العون من صهره " دموزي" قام. بالانقضاض عليه

  . لم يستطع الإفلات من العفاريت، هروب متواصل

بالشـعب   وما حلّ، من القمة إلى الأسفل يشير إلى وضع القضية الفلسطينية" ناناإ"إن ذهاب  

مـا  ، سلطتهاوتجريدها من كل شيء يدل على ، لها "أريشكيجال"وما تنكر أختها ، اًالفلسطيني مؤخر

التي ذهبت بالقضية  نانا تمثل القيادة الفلسطينية في الخارجإو، للسلطة من صلاحياتها هو إلا تجريد

ع الفلسـطينيون  حيث دف، كما جرى بالقضية، وكان نتيجة ذلك التضحية بمن تحب، إلى الحضيض

 . الثمن غالياً

لـه فـي   الليلة الأخيـرة  ، في الليلة السادسة" جبينة"قصة " الخطوات"ويقص الحكواتي في  

جعلتها تـذبح البقـرة   حيث تحدث فيها عن العذاب الذي وقع لجبينة من زوجة أخيها التي " الجافنة"

وبعـد ذلـك    ،ظيمة كثيرة الشوكفنبت مكانها سدرة ع، وقامت جبينة بدفن عظام بقرتهاالتي تحبها 

لتزيـل   عنهابحث وتنتهي القصة بقيام أخيها بال ،فتزوجها، يرحيث التقى بها أم، اًرحلت جبينة بعيد

                                                 
.246الخطوات، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة  (689)    

. هي كوكب الزهرة ابنة الإله القمر وقرينة آنو وشفيعة أوروك". ملكة السماء"آلهة سومرية، معنى اسمها : ناإنا )(690

، وهـي كـذلك زوجـة    "شتارأ"أصبح اسمها في العصر الأكادي . عصا ونعاج: كان شعارها في عصر جمدة نصر

. هنـري س . تخلص لأحد منهمـا دوموزي الراعي الشاب، هامت به كما هامت بلجامش، وسرجون الأكادي، ولم 

  .130عبودي، معجم الحضارات السامية، ص
.251، ص. س. معزت الغزاوي، )  691)  
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من صـدرها عالجـت بـه رأس الشـوكة      اًصغير اًدبوس" جبينة"أخرجت ، هنا" :عن قدمه الشوكة

يحمد االله  "وهاب"لقيح يسيلان واوما هي إلا لحظة حتى كان الدم الفاسد و، وانتزعتها بروية وصبر

  . )692("التي خلصته من الدم الفاسد" نةجبي"أنه عثر على شقيقته 

إلى ، وأسطورية من خلال الحكواتي، ينتهي الغزواي من خلال استحضاره لحكايات تراثية 

 ـ، الذاتي بين الفلسطينيينالتوحد والتسامح الذي لا يتحقق إلا من خلال  رؤية محملة بالنصر ادة وإع

فجبينة هي التي تسببت بوجود شجرة الشوك عندما دفنت عظام البقـرة   ،للقضية الفلسطينية رؤيتهم

وهي التي اقتلعـت  ، ذبحها الموافقة على مكرهة على" جبينة"ن تُذبح إلا عندما اضطرت التي أبت أ

بإمكاننا نحن  :وكأن الغزاوي يريد أن يقول لنا ،وخلصته من الدماء الفاسدة، الشوكة من رجل أخيها

 . إعادة تقويمنا لأنفسناعن طريق ، لص قضيتنا من الشوائبأن نخ –الفلسطينيين  –

من الأحداث التي تمثلت على لسان  اًفقد جاءت خليطلزكريا محمد " العين المعتمة"أما رواية  

يهـا  تقـوم ف ، فلسـطينية ملامـح   اتظهر فيهفالكاتب يصف قرية لا  ،الحيوانات المتعددة والإنسان

قامت أحـداثها   وأكثر ما ،مجموعة من الأحداث القائمة على الخرافة والأساطير والحكايات الشعبية

 ولكن القارئ حينما يقرأ الرواية يشعر بأنه يعيش في كابوس ،يرافقه ضوء القمر" الليل"في الظلمة 

ثنـاء قراءتـه   أ لدرجة أنه يبقى مشدوهاً، لا يعرف التحلل منه -حسب قول عادل الأسطة –طويل 

فكرة الكابوس وعالم القرية إذن هما العنصران اللذان يركز ": يقول عادل الأسطة. لأحداث الرواية

وعليه لا ، وتبقى القرية قرية مجردة لا اسم لها ولا عنوان ولا حدود جغرافية مجسدة عليهما الكاتب

  . )693("ذا خصوصية بارزة واضحة اًارئ نصيقرأ الق

أشمل  اًمكاني اًليأخذ بعد –غير محددة الملامح  –روايته على أسطورة القرية لقد بنى الكاتب  

سـبق  الوطن العربي أن خاصة وب، عربية ليضفي عليها ملامح؛ خصوصية المكان اًمتجاوزوأعمق 

والاعتماد ، زمن وجود الضباع، فمعالم القرية تشير إلى فترة زمانية بعيدة ،تعرض لخطر واحد أن

لذلك  ،والمغامرات لا تتم إلا في عتمة الليل، فالسمر لا يتم إلا تحت ضوء القمر، على ضوء القمر

فالأسطورة تقـوم علـى اغتصـاب     ،ةث معيناحدأأو بظواهر طبيعية  ربط القمر بأشكاله المختلفة

أسطرتها  ليصل بنا الكاتب إلى إخراج أسطورته من. وهول المصاب، وعلى قباحة المنظر، الأرض

شعب بأكملـه   الأسطورة إلى واقع مؤلم أفاق عليهفتتحول ، بطريقة رمزية لى الحاضرإ، التاريخية

مع انتهاء الليل وبزوغ الفجر ": في نهاية الرواية الكاتب حيث قال. وما سيحدث، ليستوعب ما حدث

سـكتت   مع انتهـاء الهجـوم   ....أن تستريحفقد حل سبتها الذي عليها فيه  ..توقف هجوم الضباع

                                                 
.255، صالخطوات: ، ما قاله الرواةعزت الغزاوي)  692)  

.114عادل الأسطة، قضايا وظواهر نقدية في الرواية الفلسطينية، ص ) 693)  
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تدير البدر بلا فسوف يس. لن يستطيع أن يضمن أيامه القادمات اًلكن أحديقهن عزأوقفن و الوزغات

فالحرب لم تنته . وحين يطلع فلن يضمن أحد أن الكوارث لن نأتي ،فق الشرقيموعد ويطلع في الأ

وقـد  . لقد عقدت الهدنـة . ودفعها في الطريق الأسود، على بعث مسوخه اًوما زال البدر قادر، بعد

  .)694("...لتستأنف الحرب من جديد، اًلكنها ستنتهي يوم. هدنة طويلة أو لا تكون تكون

فهو بذلك يشير ، فعندما أشار الكاتب في النص السابق إلى الضباع التي حل سبتها لتستريح 

وأسطورة نضال خاضـها  ، فالحكاية حكاية وطن وقع تحت براثن الاحتلال، "الاسرائيلي"إلى الآخر 

خذ مساحة أفالكاتب استخدم الحيوانات في روايته لي ،ولا يزال يخوضها بكل بسالةني الشعب الفلسطي

، لالتهـام فرائسـهم   لاًإلا لـي  هم كالضباع جبناء لا يظهـرون ف، أكبر في التعبير عن بشاعة العدو

 أثبته وهذا ما، نهم لا يلتزمون بعهدةأكما  ،في الاقتراب إلى أهدافهم) الخائنون( تساعدهم الوزغات

وهـذا واقـع يشـهده    ، فالصراع في دائرة مغلقة لا ينتهـي ، تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

  . الفلسطيني منذ النكبة

التي انتهى بها بعـرض مجموعـة مـن    " اليسيرة"ول صافي صافي التراث في روايته تنا 

 . وتكون الحياة في الأرض، بدء الخليقة تتحدث عن التي القصص التراثية

، تحدث عن العادات والتقاليد التي كانت فـي اليسـيرة  ، ناول الكاتب أحداث روايتهحينما ت 

وكـأن  . وجدا مبررات لسلوكهما اللذين" أبو عمي"و، الظبع: وتناول أعمال بعض الشخصيات مثل

وهذا ما أكـده   ،والسلوكيات السيئة تجد مبررات لها، ن التاريخ يعيد نفسهإالكاتب أراد أن يقول لنا 

، الظبع وأمثاله يشكلان حركة لها أصولها وقيمها في الحياة التي رسـمها لليسـيرة  "إن : لاًقائالديك 

  .)695("ن الزمن يعيد نفسه ولكن بصور مختلفةإوغير اليسيرة وكأنه يقول 

برؤية  ليعيد تشكيل الحاضر، ليتحدث عن تاريخ أمة، تاريخ اليسيرة الكاتب استحضر، هناو 

بدء الخليقة من آدم إلى نوح إلـى   قع الأرض التي نشأت عليها الحياة منذيضاح واترمي إلى إ نقدية

فهـذه   ،إلى حكايات الحرب بين القبائل الجاهليـة  بمكر اليهود اًوإسماعيل مرور موسى إلى إبراهيم

انت كما أنها ك، اًمقدس اًوهي بذلك اكتسبت بعد، المختلفةتها الديانات السماوية الأرض المقدسة وطئ

 . عليها للقتال في إثبات حق الوجود اًمسرح

                                                 
الوزغة : ابن سيدة. الوزغ سوام أبرص: التهذيب. ويبةد: الوزغ: وزغ. 111زكريا محمد، العين المعتمة، ص ) 694)  

).وزغ(ابن منظور، لسان العرب، مادة . سام أبرص، والجمع وزغ وأوزاغ ووِزغان ووزغان وإِزغان، على البدل  
.106نادي الديك، علامات متجددة في الرواية الفلسطينية، ص ) 695)  
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حكايـات   قدرة الكاتب على استحضـار  إلىوهذه المعادلة التاريخية الصعبة التي استندت  

، الحاضرالاستفادة منها بما يتناسب مع  موازاتها للأحداثاستطاعت بفعل ، تاريخية ودينية وتراثية

  . روايةلبنية الفكرية للا بما يخدم لكاتب وقدرته على توظيفهارت ثقافة اكما أظه

جبينة مـن  ": حيث قال ،قصة جبينة، "اليسيرة"ناص التراثي الذي وظفه صافي في الت ومن 

، اًفطلبها له عروس، رهاعوحسن ش، وحلاوة وجهها، سر الملك بجمالها وطول شعرها، أهل اليسيرة

  .)696("ففعلت أمها ما أراده، تحمل متاعها وتأتيه راكبة

اختار الملك جبينة زوجة له  حيث، ة من أهل اليسيرة ليشير إلى نهاية القريةعد الكاتب جبين 

ع وفي الطريق ضاعت منها الخرزة الزرقاء التي تحميها من الحسد وهي تشرب من نب ،فذهبت إليه

، وعندما وصـلت اليسـيرة  ، وساقتها الخادمة، ركبت الجمل" :فأرادت الخادمة استبدال مكانها، ماء

 ـ، فوقعت الخرزة الزرقـاء ، ليحفظها االله وتحفظها السماء، ءنزلت لتشرب ما وقالـت لهـا   ، تامش

هاي ، هيه يما، مهاأفصارت جبينة تنادي ، وجملي تسوقين، الآن تنزلين وملابسك تخلعين، الخادمة

، وتطـول المسـافة  . هاوقيبها يا جارية سـوقيب سمها ترد أو، الجارية بدها تنزلني وتركب مطرحي

، والآن لا من سامع ولا من مجيـب ، وأسمعت صوتها، الخرزة حمتها من الحسدف، ويخفت الصوت

  .)697("ولم يبق لها سوى فرش الأرض وغطاء السماء، فالخرزة ضاعت في الماء

وهنـا يشـير   ، وأرادت الرجوع إليها، فجبينة في الأصل من أهل اليسيرة كما أشار الراوي 

حيـث   ،وما حل بالوطن بعد الرجوع، اتفاق أوسلو بعد الكاتب إلى عودة العائدين إلى أرض الوطن

وضاع صوت أمها ، كما ضاعت الخرزة الزرقاء من جبينة في الماء، ضاعت قضيتهم قبل وصولهم

ولم يعد صوته يصل كالسابق إلـى  ، وهكذا ضاع صوت الفلسطيني في الداخل والخارج، اًفشيئ اًشيئ

 . العالم

الروايـة   "النزلة"بشكل كبير في روايته لسطيني استطاع نمر سرحان أن يوظف التراث الف 

وخلال حديثـه   ،والقرى المجاورة لها، لقرية السنديانة قضاء حيفا) 1948( تتحدث عن هجرة عام

فشارك بـذلك فـي صـنع     اث في سطور الروايةحيث نسج التر، عن الهجرة لم ينس ذكر التراث

ولكنها ، بدت المرأة واجمة، نظر الرجل لزوجته": لاًقائ أثناء هجرتها "عمرأم " وصف فقد ،أحداثها

، ووضعت على رأسها حطـة حريـر  " منديل ورق أخضر"وقد ربطت على جبينها ، رابطة الجأش

فيما بانت أجـزاء منـه تحـت    ، وراء قميص مطرز بان الجزء العلوي منه، وبدا نهداها مندفعين

                                                 
.52في صافي، اليسيرة، ص   (696) صا 

.53، ص. ن. ، مصافي صافي   (697)  
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الزاهـي  " قفطان دعـس القطـة  "ووضعت على رأسها . الأزرار التي امتدت من الصدر إلى السرة

  .)698("ولم يكن هناك أثر لزينة، اًكان وجهها متورد، الألوان

المـرأة   توكان، خضرالكاتب استحضر منديل الورق بلونه الأأن نلاحظ في الفقرة السابقة  

أشـار إلـى نـوع    و، ما ذكر القميص المطرزك ،في ذلك الوقت تشد رأسها به تحت حطة الحرير

إلى طريقة لباس المرأة والرجل في تلـك القريـة حينمـا    و، طان وهو دعس القطةفي القف التطريز

استمرت سـمية تتأمـل   . على جبينها، "منديل الورق"أمام المرآة تربط  ووقفت": لاًوصف سمية قائ

بدأت تلف شال الحريـر علـى   . تأملت جسمها في المرآة، بيهاجوتملس شعر حا، وجهها في المرآة

  .)699("وتركت الشراب يتدلى على جانبها الأيمن، د الجنبثم عقدته عن، خصرها

وقد ارتدى ديمايـة  ، اًفي دكانه وحيد اًكان أبو عمر واقف": لاًكما وصف لباس أبي عمر قائ 

الأشقر يتهـدل علـى جـانبي    " شاليشه"وترك  اًولبس حذاء خفيف، المحززة بحزوز ذهبية، البهنسي

: حيـث قـال  ، وعمل المرأة فـي البيـت الفلسـطيني   ، لعادات والتقاليدوصف اوكذلك  .)700("رأسه

" خُشة المطـبخ "م أشعلت النار في ث. وعلفت الدجاج، فقامت بحلب البقرتين، استيقظت سمية مبكرة"

اللذين نهضـا لارتـداء    ،ولتحضر فطور أبو عمر ثم أيقظت ولديها، لتحضر لولديها عجة الإفطار

، وبدأت تضع الخبز والعجة وحبات الزيتـون ، ةووضعت طبق القش على وسط المصطب، ملابسهما

سرحان ما هو إلا لوحة فنية جميلة عـن المـرأة   ما ذكره  .)701("والعسل، والزعتر، وصحن الزيت

 . ليوميات المرأة الفلسطينية في ذلك الوقت اًويعد مثل هذا الوصف الجميل تأريخ، الفلسطينية

فعندما ذهبـت  ، ش النكبةعلى لسان من عايكما ذكر بعض الأقوال الحزينة التي كانت تتردد 

لا تفرحـوا  ": حيث قـال ، استقبله خاله بكلمات حزينة، من اليهود اًعمر إلى الطيبة خوف عائلة أبي

وقال أبو الحبنطر عندما عـاد   .)702("جاها الطير إلا من عظمات المصايبما  للطير إن أجا بلادكم

غريـب وع  / جيت أودع يا دار رايح ": سرب إلى فمهوالدموع تت اًونظر إليها مودع، إلى السنديانة

 ـ .)703("وع فراق البلد حزين أنا/ يا عين ابكي وزيدي من النوايح / بلاد الناس رايح  ذكـر   اًوأيض

: الذي تذكر محبوبته أثناء رحلة بيـع الأبقـار  ، كلمات من التراث على لسان راعي الأبقار منوان

                                                 
.4نمر سرحان، النزلة، ص   (698)  

.27، ص. ن. نمر سرحان، م)  699) 

.المكان نفسه ) 700)  

.26، ص. ن. منمر سرحان،  ) 701)  

.6، ص. ن. نمر سرحان، م ) 702)  

.101، ص. ن. منمر سرحان، )  703)  
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لو  واالله ما فوتك يا ست النسوان ...ا بوخذ غيرك يا منوانوقالت م حملت الجرة ونزلت ع البستان"

  .)704("بصحونا لحم قطعوني

سمية إن وصف ": يقول أبو بكر )705("أنا رقعة في عباتك": كما جاء على لسان سمية عبارة 

لكن مثل ، من تعبيرات شعبية، المختار من أبلغ ما استخدم في الرواية) رقعة في عباة( لنفسها بأنها

رغيـف  أو ) المخـيظ ( لدرجة أن بعض الأحداث تفتعل من أجل الحديث عن، ستخدام نادرهذا الا

  .)706("الذي يتهدل على جانبي رأس المختارنصية الحلاوة أو حتى الشاليش الأشقر  الخبز الساخن أو

، ووصف لحياة القرية في ذلك الوقـت ، حافلة بعبارات تراثية" النزلة" إن: نخلص إلى القول 

والكاتـب  ، في مساحة كبيرة من الروايـة  بسبب إغراق الكاتب إياه اًتراثي اًالرواية طابعمما أكسب 

زمنية كان لها دور كبير فـي   ةبهذا يحاول إحياء التراث وبعثه من جديد من خلال الحديث عن فتر

تمسـك أهـل   وعلـى  ، على الهوية الفلسطينية تراث تأكيدفباستحضاره ال، الهوية الفلسطينية ضياع

  . هم منها كان نتيجة الخوف والشرفوأن خروج، نزلة بالأرضال

 الوطنية حينما تحدث عن الأغاني، التراث الفلسطيني" بقايا"كما وظف أحمد حرب في رواية 

 ـ" :)م1987( عـام  انتفاضةالجامعة أثناء " كافيتيريا"التي كانت تُسمع في  خان المتصـاعد مـن   دال

 ـ اًني الثورة تنبعث من شريط مسجل تتـرك هـدير  السجائر يكتم الأنفاس وأغنية من أغا  لاًمتواص

 : يطغى على كل الضجيج في القاعة

  يا عيون الأم كفي كفي واسينا"

 -  هي هي هي–  

  يا تراب الأرض ضمينا يا حنونة 

  يا أم الشهيد بزغرودة لا تنسينا

 - هي هي هي 

  نقسم يمين عترابك فلسطينا 

  افي بيروت يوجهن" الفتح"وزير 

 -  هي هي هي–   

  يلا يا رجال علمعارك صابرينا 

                                                 
.53، صنمر سرحان، النزلة ) 704)  

.82، ص. ن. نمر سرحان، م ) 705)  

.142تجليات الواقع في الفن القصصي، صوليد أبو بكر،  ) 706)  
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  وأبو عمار بكوفيته يحيينا

 -  هي هي هي–  

)707("بطل الأبطال أشبالك فلسطينا 
.

  

ونتاج تـاريخ  ، النضالية مسيرة الفلسطيني مع اًمعاش اًكانت الأغنية الثورية الفلسطينية جزء 

، لوسائل الحماسية التي تستشيط الشعب الفلسطينيمن الأنها ؛ الإسرائيليالفلسطيني حافل بالصراع 

الفلسطينيون في رواياتهم وقد استخدمها الكتّاب  ،وجرحه المنكوء، وهويتها أنها تعبر عن قضيته كم

  . خطاباتهمواستخدمها السياسيون في ، وقصصهم

ام انتفاضة ع: القضية الفلسطينيةب خاصتين زمنيتينتحدث حرب في هذه الرواية عن فترتين 

ظهرت الحماسية التي ظهرت في الرواية وهذه الأغنيات الوطنية  ،ومرحلة اتفاق أوسلو، )م1987(

   .الانتفاضة في مرحلة

مـع بيئـة    يتناسب الغناء الذي تفقد ظهر، لغريب عسقلاني" نجمة النواتي"أما في رواية  

 : حيث كانت تترد هذه القصيدة على ألسنة البحارة ،البحر

  ذنب ليس للأسماك" 

  ليس للحيتان ذنب 

  ليس للأمواج ذنب 

 ثم غاب اإنه الرخ الذي عاث فساد  

  في البحر والأرض اليباب لاًموغ 

  .)708("هكذا قال الغراب 

استحضر الكاتب طائر  حيث، تعبر عن الواقع الفلسطيني، ذكرها أن الكلمات التي تمّنلاحظ  

 اًبحـر "كما كان البحر عنـد عسـقلاني   . فيه اليشير إلى الواقع الذي يحي؛ من الجوارح الرخ وهو

فقد تحدث عسـقلاني عـن ذكـور     ،)709("الحكاياتللخيال ومنبع الأسطورة ومصدر خصب لنسج 

ويتمنون أن تظهر لهم عروس البحـر مثـل   ، التي بقي البحارة يتناقلونها، وعروس البحر، اللوكس

وتحدث حمدان عن الجنية التي تزور  رقدا في ظل المركب، ولما شقت الشمس كبد السماء" :النواتي

                                                 
.77-76أحمد حرب، بقايا، ص   (707)  

.24غريب عسقلاني، نجمة النواتي، ص ) 708)  

.170ص نحو دراسة تأصيلية للرواية الفلسطينية المعاصرة،تراث البحر في نجمة النواتي، ، عباس دويكات ) 709)  
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وتحدثها عن العروس التي عشقت النواتي وبكـت علـى   ، تبحث عن ذكر اللوكس، صفية في الليل

  .)710("ثم عادت به إلى سطح البحر، فرقّ لحالها فسحبته إلى عشيرتها، صدره

حيث ، سيزيف حينما استحضرت شخصية، الأسطورة" الميراث"خليفة في  سحرواستخدمت  

 ـ،  )711("..وتعـب منهـا   *ورجع جيفارا لقاع الواد يحمل صخرة حملها سيزيف ...": الق النص ف

فهو يحـاور، بالإضـافة إلـى    . وهو يبني خطابه الخاص اًواحد اًلا يحاور خطاب" الخطابي السابق

يحـاور  ، معاناة الشخصية الثورية المناضلة في الرواية بمعاناة سيزيف اًمشبه، الخطاب الأسطوري

التـي تتسـمى الشخصـية الثوريـة     ، )جيفارا( بالشخصية التاريخية العالمية متمثلاً اًتاريخي اًخطاب

 اًمتسـاوق ، بطولاتـه النضـالية   اًمحـاور ، استحضر مازن شخصية جيفارا ،)712("باسمهاالمناضلة 

الذي لطالما ، ليعبر عن الهم الفلسطيني" سيزيف"كما استحضر أسطورة . ببطولات شخصية عالمية

مور إلى تنحدر الأ، وكلما حاول الصعود إلى القمة ليزيل الهم الفلسطيني، ه على كاهله كصخرةحمل

وهوت بعدما اعتقد الفلسطيني بأنه يصعد ، حيث تدحرجت القضية، اتفاق أوسلو أثبتهوهذا ما ، أسفل

  . لمحاورة الواقع اًفاستحضار هاتين الشخصيتين جاء ملائم ،إلى الأعلى

  يالتناص الدين -ب

  

التناص الديني من خلال استحضار نصوص من القرآن الكريم،  تلجأ الرواية الفلسطينية إلى        

  .)713( جديدالنص الوبين  اخلق علاقة حوارية بينه نجيل، من أجلوالسنة النبوية، والتوراة، والإ

القرآن كلمات من  قتبساالمباشر، حينما  غير التناص" جبل نبو" استخدم الغزاوي في روايته

سبحان الذي جعـل  ": جسده إبراهيم العمران والحمى تتسرب إلى أنحاء مختلفة من قال فقد الكريم،

                                                 
.53، صغريب عسقلاني، نجمة النواتي ) 710) 

.65الميراث، ص سحر خليفة،)  710) 

بحسب الميثولوجيا الإغريقية، حيث استطاع أن يخـدع   و سيسفوس كان أكثر الشخصيات مكراًسيزيف أ: سيزيف* 

، فعاقبه بأن يحمل صخرة من أسفل الجبل إلى أعـلاه،  )زيوس(لهة إله الموت تاتنوس وتكبيله، ما أغضب كبير الآ

إرنستو جيفارا دلاسيرنا، : جيفارا. إصعادها إلى القمة، ويظل هكذا فإذا وصل القمة تدحرجت إلى الوادي، فيعود إلى

ثوري كوبي، أرجنتيني المولد، كـان رفيـق فيـدل    . م1967أكتوبر  9 -1928مايو  14" تشي جيفارا"  ـيلقب ب

  ).انترنت(ويكيبيديا الموسوعة الحرة . كاسترو، يعتبر شخصية ثورية فذة في نظر الكثيرين
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b3  

  .65، ص. س. سحر خليفة، م )(711
.347-346حفيظة أحمد، بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، ص)  712)  

.347، ص. ن. محفيظة أحمد، : ينظر)  713)  
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نوراً وجعل الشـمس   وجعل القمر فيهن: "ما النص القرآني فهوأ ،)714("اًوالقمر نور اًالشمس سراج
بسبب فقدانـه  لتزيل عنه الحمى التي اجتاحت جسده لى معجزة ربانية إوهو بهذا يحتاج  "*.سراجاً

وربمـا تحـدث    ،عن بعد التراه" السدير"ذهبت باتجاه حيث ، لزوجه التي خرجت من بيتها ولم تعد

فجـاء   ،"السدير"كما يتمنى في قرارة نفسه أن يرجع إلى ، رجع زوجه إلى بيتهاالمعجزة الربانية وت

فـالرجوع  ، المعجزاتعلى تحقيق  بقدرة الخالق اوإيمانه، ليدل على تدين الشخصية، بهذه الكلمات

 . انتظار هذه المعجزة ولا يملك الحاج إبراهيم سوى، إلى الوطن يحتاج إلى معجزة ربانية

ا استحضرت كلمات من القـرآن  حينم ،غير المباشرالتناص  "بنت المبروك"كما استخدمت  

: قالـت لـه  . حينما لجأ إليها الحاج إبراهيم كي تخبره عن السدير وذلك. الكريم عن طريق التلميح

وحينها سكت إبراهيم العمـران  . علي أن أراجع نفسي. سأكون بحاجة لبعض الوقت قبل أن أجيب"

تحـادث العهـود مرجوعـة    ، ما رأى الفؤاد وما هوى، سين دال ياء راء معمورة بالنوى. وانتظر

رات وإن القمر لم يعطها إشـا ، وتقول إن ذلك كل ما هناك، ويسألها أبي إن كانت ستكمل. بالرؤى

وما ينطق عـن  ، ما ضل صاحبكم وما غوى، والنجم إذا هوى": فهو أما النص القرآني ،)715("أخرى
الفكـرة التـي    مـع  اًجاء منسجمحيث ، تناص النص السابق مع بعض كلمات القرآن .)716("الهوى

  . الأسطورية في القرية ومع ثقافة بنت المبروك ومكانتها، تضمنها الحدث

 استخدم الكاتب التناص المباشر، حينمـا  ،لعبد االله تايه" ماء الساخنوجوه في ال"في رواية و 

: لآتيـة امع نص مباشر من القرآن الكريم حينما قرأ أبو درويش القرمان الآية  ضمن نصه الروائي

ى أبو درويش سائق الحافلـة  رأوتأتي هذه القراءة حينما  ،)717("*المقابرحتى زرتم  ..ألهاكم التكاثر"

وهو يتـابع  ، مرة ثانية قراءتهاويعود أبو درويش لللعمل في المزارع الإسرائيلية  فالالتي تقل الأط

ثم كلا ، كلا سوف تعلمون، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر": وهو يقترب منه بقوله، بنظره السائق
  .)718("سوف تعلمون

                                                 
  .62جبل نبو، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة ) (714

  .16سورة نوح، آية * 
.المكان نفسه)  715)  

.3-1سورة النجم، آية )  716)  

  .2-1سورة التكاثر، آية * 
  .17عبد االله تايه، وجوه في الماء الساخن، ص (717)
.17، ص. ن. عبد االله تايه، م)  718)  
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ففكـرة  ، وايـة يش النص القرآني ليشير إلى طبيعة الحدث التي تعالجها الراستخدم أبو درو 

وهذا ما  ،في المجتمع الفلسطيني اًوظاهري، اًضمني ةتشغيل الأطفال في المزارع الإسرائيلية مرفوض

  .خفي كان أعظم وما، جعل أبو درويش يشبه عمل الأطفال في المزارع الإسرائيلية بزيارة المقابر

 التناص الأدبي  -ج

يزيـد مـن ثقافـة    الأمر الذي ، المختلفة تتناص الروايات الفلسطينية مع النصوص الأدبية 

ألـف  "حكايات  إلى الكاتب أشار، لأحمد رفيق عوض" مقامات العشاق والتجار"ففي رواية  ،المتلقي

بشـكل عـام   ) المرأة –شهرزاد في شرفها وشرف جنسها ( بالخيانة اًمتهم" كون الراوي"ليلة وليلة 

مدير هاشم أبـو  وال( الملك شهريار) سيدة( عوكلاهما يعيش الظلم والصراع م، والراوي في وطنيته

لزعزعة الثوابت ) فعل النصسحر الحكي واقتراف ( الراوي وشهرزاد لممارسة ولذا يلجأ) سليمان

   .)719("وإقامة جسور الثقة ومناهج البحث على أسس جديدة، وفضح المخبوء، وكار الشكوهدم أ

عـن طريـق تـداخل     ،"بلـة عنتـرة وع "حكاية لعزت الغزاوي مع " الخطوات"وتناصت  

، وكانت تدور حول الانكار بالـذات  ،في الليلة الأولى الحكاية الحكواتي نما استحضرحي النصوص،

وعبلة التـي لـم يسـتطع    ، ه عند عودته إلى الوطنكون يوسف العارفي أنكرته أم، وحق الرجوع

بعد أن غنمها في ، ا بفديةوالدها أن ينكرها بسبب فرط حبه لزوجته الفارسية التي أعادها إلى دياره

، -هل والدتهاأ – ى ضرب بني فزارةوعندما كبرت عبلة أراد والدها أن يرجعها إل ،إحدى غزواته

كما سبوا نساء  ،كان من بينهم مالك العبسي اًكثير لاًوقتلوا رجا، ولكن هؤلاء قاموا بغزو بني عبس

فعلـت   اًوخيـر ، إن الحرة لا تلدها أمة": ئل عنترة عن رأيه قالوحينما س ،كثيرات من بينهم عبلة

  .)720("فزارة

لأنه كان سجين المصالح الخاصة حتى وهو يعمـل فـي   ؛ وأم يوسف العارفي أنكرت ابنها

 اقترفـه  اح ميحتى يعيد تصح، بطريقة أسطورية من بطن شاة لاًن تنجب طفألذلك أرادت ؛ التنظيم

  . صحابه ولو بالقوةفالحق لا بد أن يرجع لأ ،مجاد الوطنأليعيد ، ابنها

                                                 
.118-117علي الخواجة، جوائز الفحم، ص  (719)  

.246صافي صافي، اليسيرة، ص)  720)  
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، "رمـز الـوطن  "حينما تحدث نبيل عن عايدة ، "نياذةالإ"مع " غزل الذاكرة"رواية  تناصتو

أهذا . "كنعانياذا"وردة وثنية على هيئة ، ومشروع مزيف، كيف تتحول عايدة إلى حياة لقيطة": لاًقائ

  .)721("!الحلم والهوية، ما تبقى لي من عايدة

يشـير إلـى   ، نياذةوالإ، كنعان: المنحوتة من كلمتين )722("كنعانياذا"ستحضار الكاتب لكلمة ا 

، وهذا ما حدث للفلسطينيين بعد طول تشتت في مختلف بلدان دول العـالم  ،نبعاث الكنعانيينقضية ا

لـى  إولكن الكاتب يشير  ،)السلطة الوطنية( حيث انبعثوا من جديد في وطنهم، وأسسوا كياناً جديداً 

  . لم يبق منه سوى الحلم والهوية، مشروع مزيفهذا الرجوع بأنه 

 التناص التاريخي  -د

: مثل، لأحمد رفيق عوض مع شخصيات تاريخية" مقامات العشاق والتجار"رواية  تواصلت 

ننا أمة لا تجيد إقال التافه بن التافه " :)723(وهوميروس، ويوربيدس، سحق بن حنينإو، ابن بختيشوع

وانتهى إلى القول إن العقليـة العربيـة عقليـة    ، وبيت الشعر، الشعروقارن بين بيت ، سوى الكلام

فثار ، وبكى وهو يقول إن التراجيديا الإغريقية تجاوزتنا، مسطحة تميل إلى التركيب لا إلى التحليل

 ولماذا رفضـا ترجمـة روائـع يوربيـدس    ، نقاش في القاعة حول ابن بختيشوع وإسحق بن حنين

  .)724("وهوميروس

                                                 
.157الذاكرة، ص يوسف العيلة، غزل  (721) 

  .173هيثم هلاك، أساطير العالم، ص: لمعرفة المزيد عن الإنياذة، ينظر )(722
أبو سعيد عبيد االله بن بختيشوع، طبيب وفيلسوف سرياني نسطوري، ينتمي لعائلة بختيشـوع،  : ابن بختيشوع )(723

  .له عدة مؤلفات في الطب والفلسفة. عاش في بغداد 1058توفي في عام 

ويعد أهم مترجم إلى العربية . عالم ومترجم وطبيب عربي، مسيحي نسطوري، أصله من الحيرة: ن حنيناسحق ب

جالينوس، : قام بترجمة أعمال. السريانية والفارسية واليونانية: وكان يجيد بالإضافة للعربية. على مر العصور

.وأبقراط، وأرسطو، والعهد القديم من اليونانية   

.الإلياذة، والأوذيسة: قي شهير، وهوكاتب الملحمتينشاعر إغري: هوميروس   

  ).انترنت(ويكيبيديا الموسوعة الحرة، : ينظر

W http:// ar.wikipedia.org/wiki /d8. 
، وصاحب كان مفكراً حراً) ق م 406-485: (يوربيدس. 9أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص)  724)  

عكست مسرحياته الظروف التي . يه الخنوع والطاعة العمياء، والتعصب الذميمعاش في عالم ينتشر ف. نزعة إنسانية

، وتعد هذه المسرحية أعنف هجوم شنه كاتب على الحرب حتى  )النساء الطرواديات(من مسرحياته . أحاطت به   

).انترنت(رواد المسرح، : ينظر. الآن  
http://www.squ.edu.om:88/stu/tht/pioneer/htm/#e                                                       
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، يدل على سعة ثقافـة الكاتـب  ، عربية ويونانية: لشخصيات تاريخية عوض إن استحضار 

ابـن  : مثـل فاستحضار شخصـيتين  . وقدرته على توظيف هذه الشخصيات لإفادة النص الروائي

خاصـة  ، وابن بختيشوع يدل على مستوى الفكر والعلم الذي أصاب العرب في ذلك الوقت، اسحق

إلا ، سـفة لفي الطـب والف طورهم ا الإغريق فبالإضافة إلى تأم. في مجال الطب والفلسفة والترجمة

يوربيدس الذي تحدث عن : مثل، والمسرح. هوميروس: بكتابة الملاحم مثل عن العربامتازوا  أنهم

في الوقت الحاضر إلى أولئـك  بب سطحية العقلية العربية والكاتب يرجئ س. الحرب في مسرحياته

أن عقلية العربي لا ، وكانت النتيجة، مسرحيات الإغريقيةحم واللم يقوموا بترجمة الملا الذين العرب

وهذا ما أوقعنا في المزيد مـن الأخطـاء بحـق    ، وليس التحليل، اليوم تميل إلى التركيبتزال إلى 

 . أنفسنا كفلسطينيين

ف بـين  من خلال استحضار قصة الخلا" الخطوات" واستخدم الغزاوي التناص المباشر في 

ف بينهما بمقتل وانتهى الخلا، في الليلة الثالثة على الخلافةويزيد بن معاوية بن علي  الحسينمام الإ

وعدة بن سـعد  ، لاًوكانت عدة الحسين سبعين رج، سبعة اًواستمرت الحرب أيام" :الحسين بن علي

أن  –وهو رجل عرف بدقة ملاحظته وتدوينه لأخبـار المعـارك    –وقد حدث الكلبي  ،ثلاثة آلاف

تحاشون نزاله أو الاقتراب منه حتى أتـوا علـى   يبن عمر كرهوا أن يقتلوا الحسين فكانوا رجال ا

وقيـل إن أول مـن   . من كل جانب في فسطاط أخضر اًولم يبق سوى الحسين محاط، جميع أتباعه

. ضربه بالسيف فوق رأسه فدعى عليه الحسـين ، ضرب الحسين ضربة شديدة كان خولي بن زيد

النص  .)725("في رجل الحسين استقر اًوكان رمح، ثانية وجهها إليه سنان بن أنسوقيل إن الضربة ال

إذ تنشأ أزمة جديدة بـين  ، السابق يشير إلى الخلافات التي تنشأ عند تسلم الحكم لأي حكومة جديدة

 يشير إلى الخلافات الداخلية بين الفصائل الفلسطينيةوكأن بي أرى أن الغزاوي  ،الأحزاب المختلفة

  . موقفها من اتفاق أوسلواختلاف و، السلطة الوطنية الفلسطينية قيامعند 

" سعيد بن المسيب"قصة الإمام  "الخطوات"الحكواتي في رواية  وفي الليلة الرابعة يستحضر 

جهما فـي  وما كان من الوليد إلا أن ز ،بيعة الوليد بن عبد الملكن رفضا اللذي ،"يزيد بن المهلب"و

، وعندما وصل الخبر لأخيـه الوليـد  ، بن عبد الملك قام بتهريب ابن المهلب ولكن سليمان ،السجن

إذا وصـلت  ، أي بني": حيث قال سليمان بن عبد الملك إلى ابنه، وكان له ذلك ،اًأمره أن يأتيه مقيد

  وادخلا على الخليفة منكسي، صر الخليفة فاجعل سلسلة بقدمك طرفها الآخر موصول بقدم يزيدق

                                                 
.248الخطوات، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة)  725) 
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، وحين رآهما الوليد علـى تلـك الحـال   . ففعل أيوب كما وصاه سليمان. ن الرحمةالرؤوس طالبي 

 ـ وقيل إنه عفا ،وأمر بفك وثاقهما حتى يرى رأيه، لاًصمت قلي لأخيـه   اًعن يزيد بن المهلب إكرام

  .)726("مان الذي سيرث الخلافة من بعدهسلي

واستحضار هذه الحكاية  ،القضية الفلسطينية حكاية سردزاوي من خلال الحكايا يستكمل الغ 

وما ينشـأ عنهـا مـن    ، والخلاف الأيديولوجي في معالجة القضية، للإشارة إلى الواقع الفلسطيني

وكأن الكاتب له نظرة مسـتقبلية   ،مور بحكمة ورويةولكن في النهاية لا بد من معالجة الأ. خلافات

 . لها لاًلوويطرح ح، داخلية لما سيحل بالشعب الفلسطيني من خلافات ونزاعات

؛ جديدة لرواياتـه  ليضيف معاني، استطاع الغزاوي توظيف التناص بأنواعه المختلفة بذكاء 

بل جاء ، لاًالرجوع الفلسطيني لم يكن كامف ،لإعادة صياغة الحاضر، لاستخلاص العبر من الماضي

رتقاء بأعماله لاأن يحقق المعادلة الصعبة بين ا حاول الغزاوي لذا. بعثرات كثيرة اًومحوط اًمنقوص

  . والوصول في الوقت ذاته إلى نقد يصيب الأيديولوجيا الفلسطينية، الفنية

، عالميـة والعربيـة  ال اهتم باستحضار النصـوص  ئي الفلسطينيالروا إن: القولونستطيع  

حتـى  ، العبر والحكـم  علِّميو، رئمن أفق القا وليزيد، نصه الأدبي لإغناء؛ وحاورها مع نصوصة

بل ، اًعبثفالكاتب لا يستحضر هذه النصوص . ليتجاوز أخطاء الحاضر؛ متلقي من الماضييستفيد ال

والتـي  ، نطلق منها الحـدث تي االفكرة الدعم يل؛ إعادة إنتاجها على من خلال تلك النصوصيعمل 

على كسـر خـط   كما تعمل  ،أيديولوجيتهابو، فتزيد معرفتنا بها، الشخصياتل من دور بدورها تفع

  . اًفتزيد القارئ تشويق، لمتتابعا السرد

  

  

  

  

  

  

                                                 
.250، صالخطوات: ما قاله الرواةعزت الغزاوي، )  726)  
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  الحوار: ثالثاً

الحوار هـو  ف .)727(ن حيوية السرد وتدفقه يرجع إلى الحوار المعبر الرشيقأمحمد نجم  يرى       

التي تقع وسطاً بين المناجاة، واللغة السردية، ويجـري الحـوار بـين شخصـية     اللغة المعترضة "

والحوار الروائـي المتـألق   . رى داخل العمل الروائيوشخصية، أو بين شخصيات وشخصيات أخ

يجب أن يكون مقتضباً ومكثفاً؛ حتى لا تغدو الرواية مسرحية، وحتى لا يضـيع السـارد والسـرد    

جميعاً عبر هذه الشخصيات المتحاورة على حساب التحليل، وعلى حساب جمالية اللغـة، واللعـب   

إن الفعل الإنساني في اللغة هو أو بمعنى آخر ، تهااللغة صيرور الذي يمنحهو " والحوار .)728("بها

عـل  تحقق الحوار ولا يتفافدون تفاعل بين مستمع ومتكلم لا ي، الذي يمنح اللغة حضورها الوجودي

تثمـين المعرفـة وتقـدير    "فالحوار يقـوم علـى    ،ولا يتعزز شعورنا بذاتنا وبغيرنا ،)729("المجتمع

وإلى قيمة التسـاؤل وردود  ، إلى أفكارنا ومشاعرنا واتصالاتنا لذلك لا بد من الانتباه ،)730("الإنسان

كشـف عـن   ما هـو إلا  ، اب بالحوار في الأدبواهتمام الكتّ .)731(الفعل التي تقود إلى العلم والفهم

ويرى باختين أن الإنسان ينكشـف  ، أو مع الآخرين، نوازع الشخصية من خلال تحاورها مع ذاتها

  .)732(عن طريق الحوار شافه لنفسهضافة إلى إنكبالإ، في إنسان

حتى لا يشـعر القـارئ   ، عن لغة السرد اًأن لغة الحوار يجب ألا تبتعد كثيرمرتاض ويرى 

كما يجـب  ، أن لغة الحوار يجب أن تكون مقتضبة اًويرى أيض، بالنشاز في مستويات اللغة السردية

  .)733(ذلك إلا إذا اقتضى السياق، سوقية ركيكة أو، ألا تكون رفيعة المستوى

 .)734("وحيوية وواقعية اًصدق"تضفي على الحوار  التي، يأتي الحوار باللغة العاميةما  اًوغالب

من خلال تحاور  يساعد على كشف الأحداث وتسارعهاكما . ن الشخصية ومستوى ثقافتهافيكشف ع

  . الشخصيات

                                                 
.118-117محمد نجم، فن القصة، ص: ينظر ) 727)  

.134، ص"بحث في تقنيات السرد"عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية )  728) 

.15يم الكردي، الكلام وتحرير المعنى، صوس ) 729) 

.16، ص. ن. وسيم الكردي، م  (730)  

.المكان نفسه :ينظر)  731)  

(732)- Bakhtin , proplems of dostoeveskts , 1997: 252 
.35نقلاً عن، وسيم الكردي، المشكالية، ص  

.135، صفي نظرية الروايةعبد الملك مرتاض، : ينظر ) 733)  

.121، صةفن القصمحمد نجم،    (734)  
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ل مع مرور الـزمن  محاكاة الواقع يشكتخدام اللهجة العامية في الحوار لاس أنويرى العيلة  

ن يائيولكن معظم الـرو  ،)735(بسبب اختلاف اللهجات في القطر الواحد، للغة الفصيحة اًخطير لاًبدي

واخـتلاف   ،حتـى وإن اختلفـت اللهجـات   ، اللهجة العامية إلا في الحوار ن لا يعتمدونالفلسطينيي

الفلسـطيني علـى    يحرص الروائـي كما ، فةاللهجات يؤدي إلى إغناء النص الروائي بلهجات مختل

  . اًلذلك وظفها في لغة الحوار أيض ،تداول اللغة الفصيحة في كتاباته

وسـوف  ، )مونولوج( وحوار داخلي، )ديالوج( حوار خارجي: ويصنف الحوار إلى صنفين

، وتأتي أهمية الحوار في الكشف عن مستوى اللغة للشخصـية . والداخلي، أتناول الحوار الخارجي

  .وتعمق القضية التي تتناولها الرواية، الاجتماعي والثقافيالنفسي و :دهاابعأو

  )الديالوج( الحوار الخارجي -أ

حيـث اسـتخدمت الكثيـر مـن     ، )736(في أعمال سحر خليفة الحوار باللهجة العامية ظهر 

لـم نلمـس   و ،متناسبة مع شخصياتها ومستوى ثقافتهمفجاءت  ،المفردات العامية السوقية المتداولة

  : حاورت فتنة أمها قائلة. شخصية ولغة الحوار لديهافجوة بين ال

  . كنت خايفة يطلع منغولي –" 

  : قالت الأم مطمئنة - 

  .)737("لازم، لازم، لازم إسعاف! لكن ويلي شو وزنه قليل ونحيف كثير، ابنك عادي - 

 

فهم من اللهجة العامية في حديثها ل اًأيض" الميراث"في  القادمة من أمريكا وقد اختارت زينة 

يعني لا تقرأ . وبين العامية وفهم الناس، بين الفصحى وهموم الناس اًملموس اًواكتشفت فرق" :حولها

فما يفلح في الهرب من . رقيب الساسة ورقيب الذات، هم الناس بالفصحى لأن الفصحى لغة الرقيب

 ـ والعام، الفصحى لغة رقابة ينقصـها الصـدق   إذن. مقص الرقيب تشذبه مقصات الذات  اًيـة أيض

  .)738("وبدون علامات استفهام، عرجاء لأنها بدون فواصل

                                                 
.194زكي العيلة، المرأة في الرواية الفلسطينية، ص: ينظر ) 735)  

  . سحر خليفة في فصل اللغة أيضاًل" الميراث"العامية والفصيحة في  :ت اللغتينتناول )(736
.295سحر خليفة، الميراث، ص   (737)  

.72، ص. ن. سحر خليفة، م)  738)  
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التغلب على إشكالية الفصحى والعاميـة فـي اللغـة    "ن زينة استطاعت أ أحمد حفيظة ترى

وخاصـة فـي   ، يغلب العامية علـى الفصـحى   اًلغوي اًالعربية بأن اصطنعت في هذه الرواية نسق

 .)739("الحوارات وأثناء السرد

وليكشـف عـن   ، ليعمق القضية التي تناولتها خليفة في الرواية "الميراث"في  وجاء الحوار 

 : الذي دار بين مازن والبيك والمدعوين ها الحوارمن، وسياسية، واجتماعية، نفسية: أبعاد دلالية

  . صرنا بحاجة إلى عشرة مشاريع من هالشكل حتى ننظف –"

  : وقال لهم اًهز ابن العم رأسه متفهم

لا ظلّ فيه أصـل  . الناس تتقدم وتتحضر واحنا كلّ يوم نزيد عن يوم رجوع لورا، حيحواالله ص -

 ! هالانتفاضة دبحتنا وجاية السلطة تزيد همومنا. ولا ظلّ فيه ناس ولا ظلّ فيه أساس

  : اًقال أحدهم موافق

  .)740("...أيوه، أيوه ..أيوه السلطة -

ه في المـاء  وجو" داولة بين الناس في روايتهووظف عبد االله تايه الحوار باللغة المحكية المت 

ليشـير  ه كما استخدم؛ مستوى تفكير الشخصية واتخاذ القرار شير إلى طابع البساطة فيلي" الساخن

 . انطلق منها وهي قضية العملإلى القضية التي 

  . من أسابيع بنطالب زيادة –"

  . ولو تطالب شهور -

  ؟ والحل يا أولاد -

  ؟ ما بنقدر نتوقف -

  ؟ والحل -

  . محمود علمنا نشتغل براحتنا -

  . محمود حكى كثير وفهمنا منه القليل -

   .)741("؟"الراديو"إضراب مثل ما بنسمع في رأيكم نعمل  -

الأمر الذي عكـس  ، اختلاف اللهجات في القطر الواحد من خلال الحوارمحمد أيوب  أبرز 

 لهجة اللاجئين الذين هجـروا ظهرت ف" حزيرانس تأتي في الكوابي" للواقع في روايته اًقوي اًحضور

                                                 
.343سائية الفلسطينية، صحفيظة أحمد، بنية الخطاب في الرواية الن ) 739)  

.141، صالميراثسحر خليفة،  ) 740)  

.79عبد االله تايه، وجوه في الماء الساخن، ص ) 741)  
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قال أحمد الفايز لوالده أثناء عودتهما من العمل مـن   نماحي، من مناطق الساحل اًأراضيهم قسر من

 : قرية عبسان أثناء سيرهما نحو بني سهيلا

  . يابا هذا الزلمة يهودي –"

  . أسكت بلاش يسمعك ونعمل معاه مشكلة: نهره أبوه 

  . م إنه يهوديواالله العظي -

أبـو   وبعدين إيش عرفك يا، ولك هدا أستاذ مدرسة مروح من شغله، العظيم ياخدك عنده يا رب -

الع؟ يف إنه يهودير 

  ؟ أتر كندرته -

  ؟ ماله أتر كندرته؟ ولك كنك انجنيت -

  .)742("!مش زي أتر كنادر العرب -

كما نسـتطيع أن  ، ايز ووالدهالنص السابق يظهر بساطة في لغة الحوار بين الطفل أحمد الف 

فلـم يلفـظ   . تـاء " الثاء"ومن حرف ، لاًدا" الذال"حرف نلحظ اللهجة العامية الرقيقة التي تجعل من 

يشير إلى ذكاء  فإنهومع بساطة الحوار . مثل لهجة بعض قرى فلسطين "الشين"حرف الكاف بحرف 

  . وقدرته على الربط والتحليل والاستنتاج، الطفل

 ـلجمال بنورة " انتفاضة"رواية ر في كشف الحوا  الثقـافي لـبعض   و النفسـي  البعـد  نع

 : حينما دار حوار بين جندي إسرائيلي وامرأة فلسطينية، الشخصيات

  : وصرخت إحدى النساء"

  ؟ مش حرام عليكو تضربوا الشباب -

  : رد عليها الضابط

  ؟ مش حرام يرموا علينا حجار -

  . .عليكو حجارما حدا برمي ، روحوا على دوركوا -

  : قال الضابط بصوت هادئ وكان يتحدث العربية بوضوح

  ! ..بحس إنكو بتكرهونا ..أنا بحبش أكون موجود هون -

  ؟ على إيش بدنا نحبكوا -: قالت المرأة

  : اًأجاب وهو يحرك يديه محتار

  . .عبد مأمور -

                                                 
.67محمد أيوب، الكوابيس تأتي في حزيران، ص ) 742)  
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  : قالت المرأة متهكمة

  ؟ لك نمش تروح عند مرتك أحس -

  ! أحسن -: اًقال مبتسم

 .)743("أنا برتاح وأنتو بترتاحوا. إذا وقفتوا الانتفاضة بروح عند مرتي -: ثم أضاف

حيـث اسـتطاع   ، الهوية الوطنية لبعض الشخصيات اًوأظهر الحوار في هذه الرواية أيض 

 . عن مناهضتها للواقع اًكاشف، بنورة من خلال الحوار والسرد أن يحيط بالانتفاضة

  . .نحن نريد أن يقتنع الناس بالمقاطعة لا أن نفرضها عليهم بالقوة - :قال رأفت بإصرار"

  . هذه الأمور في اجتماع الليلة سنناقش -

  ؟ أي اجتماع -

  ؟ ألم يخبرك سامر -

  . .لم أره منذ الأمس ..لم يخبرني ..لا -

  . فقررنا عقده مساء اليوم ..لم نتمكن من عقد اجتماع الأمس بسبب منع التجول -

  .. !كر إذا كنت سأحضر أم لاسأف -

لـذلك   ..كل الحارة ستحضر وسيتم انتخاب اللجنة الشعبية وتوزيع المهـام  ..بل يجب أن تحضر -

 . .علينا أن نتفق قبل موعد الاجتماع

  على ماذا؟ -

  .)744("..ولذلك يجب أن نميز ..نحن نمثل الأغلبية أنت تعرف ..تمثيل كل فصيل حسب قوته -

، إلى خبـرة الشخصـية فـي الحيـاة    ليشير إطار البساطة إلى الدلالة من  الحوارخرج وي 

 . لغريب عسقلاني" النواتي"كما في رواية ، ومستوى تفكيرها

  : قال أحدهم وهو يستمع إلى المذياع

  . قبل أن يرتاح، للجبهة في سيناء اًعينوا عبد المحسن مرتجي قائد –"

  : سأل حليمو

  . احعلشان يرت أين كان هذا المرتجي -

  . دوخ الأمريكان والسعودية حرقهم حرق، في اليمن -

  . يعني قتّال قتلى -

                                                 
.156جمال بنورة، انتفاضة، ص ) 743)  

.93، ص. ن. جمال بنورة، م ) 744) 
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  . هذه حرب مش لفتك ما لفتك وشغل الثلاث ورقات ..الحرب عايزة رجال -

  .)745("...يا خوفي تطلع الشغلة ثلاث ورقات -

فهـذه  . "قتّـال قتلـى  "، "دوخ الأمريكان": مثل، مل على دلالات إيحائيةتالسابق يشفالحوار  

مـن   ما كان يطمح إليه الفلسـطيني و، العبارات تشير إلى مستوى تفكير الشخصية في ذلك الوقت

؛ ذاتـه  داخلي يجتـاح  كما أنها تعبر عن خوف، النصر له ولشعبه يحقق وجود إنسان ذكي وشجاع

 ـ، عن رغبات مكبوتـة  اًفجاء الحوار معبر. ولا يريد هزيمة أخرى، لأنه ذاق مرارة الهجرة ل وأم

  . ضاع في مسارب الهزيمة

علـى   اًمعتمـد ، سرية ـ رجب أبول "دائرة الموت"ار في رواية وكذلك اختلفت دلالة الحو 

فقد حمل الحوار في المشهد الدرامي الذي دار بين أحمد  ،وعلى مستوى الشخصية، المشهد الدرامي

 : حيث قال، صورة المحقق المشوهة التي تعبق بالكراهية الاسرائيلي النايف والضابط

  . يأتيك المراسل عند الظهر، في اليوم التالي"

  . البس

  . فيما هو لا يستحثك كعادته على الهرولة، وتسير وراءه، لاًتنهض متثاق

  . السلام عليكم -

  . اخلع حذاءك -

  . الصغيرتين التي غطت مساحة القدمين، فيرى الانتفاخات، يتطلع إلى أسفل القدمين. تفعل

  . اك أمكنة للضربلا زالت هن -

فيما تلت أعصابه بالشتائم البذيئة التي تنهال منك ومن والديك ومن كل من يمت إليك ، وينهال عليك

  . ثم يعود بك إلى غرفة التحقيق، بصلة الرحم

 ؟ على كل حال أمامك السجن أو الطرد ماذا تختار، أنت مش مواطن لاًولك أص -

......")746(.   

كمـا  ، من جانب العـدو  ن المحقق والسجين يوحي بالقسوة والإهانةهذا الحوار الذي دار بي

  .يوحي بقوانين السلطة الحاكمة

                                                 
.99غريب عسقلاني، نجمة النواتي، ص)  745)  

.24أبو سرية، دائرة الموت، صرجب  ) 746)  
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، "أوسلو"مستوى الاقتصادي في فترة ال جاء الحوار ليبين، لمحمد نصار" مأحلا"وفي رواية  

؟ أتدرين ماذا يعني ذلـك ، تم بهذه السهولة، لا أصدق أن الأمر ..": حيث قال صاحب العمل لأحلام

  . هذه أول صفقة توقعها الشركة بهذا الحجم ..مليون دولار في يدي الآن ..يعني مليون دولار

  . عندي إحساس مسبق بأن الأمر سينتهي على هذا النحوكان  -

  .)747("وجودك معي مجلبة للحظ ..أنت فأل حسن يا أحلام -

، زوجها السجنكما جاء الحوار في موضع آخر ليظهر وضع أحلام الاجتماعي بعد دخول  

 ؟ وماذا تفعلين –": المرأة التي التقت بها أحلام في المشفى حيث سألت

  . لا أخرج إلا في المناسبات ..قابعة بين أربعة جدران -

  . الأقل تشغلين نفسك بشيء يعود بالنفع عليك ىعل؟ ولماذا لا تعملين -

  ؟ وأين العمل يا حسرة -

 ."تصديرالمؤسسة العالمية للاستيراد وال"فهو مدير ، ركربما حدثت زوجي بأم؟ ما هي مؤهلاتك -

  . دبلوم معلمات لغة انجليزية -

   .)748("حسنا سأحدثه في أمرك -

، والاجتماعي توى الشخصية الفكريكشف الحوار عن مس، لأحمد حرب "بقايا"في رواية و 

 : حيث قال وحيد لهادي

  . ولكنها زوجتك" -

  ؟ وماذا تريدني أن أعمل -

  . تهتم بها كالسابق وتبتعد عن سلفياأن  -

  . طمئنها بأنني لن أتزوجها، ابالنسبة لسلفي، وهذا يكفي، فقدت أولادي بسببها -

  . إذن لماذا تسكن وحدك في رام االله وتتركها في القدس -

  .)749("أرنونا منحتني جسدا ولم تمنحني حبها، خيانة ..خيانة -

ن تفاوت مسـتوى الشخصـيات   وإ، د عن لغة السردولم يبتع، جاء الحوار باللغة الفصيحة 

فقد استطاع الكاتب من خلال الحوار التعريف بالشخصية ليتمكن القارئ من رسـم معـالم    ،الثقافي

  . من الداخل الشخصية

                                                 
.160محمد نصار، أحلام، ص ) 747)  

.86، ص. ن. محمد نصار، م)  748)  

.139أحمد حرب، بقايا، ص ) 749) 
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 جـاء الحـوار  ، لأحمد رفيق عوض "آخر القرن"و" جارمقامات العشاق والت" في روايتيو 

 . والوضع السياسي، ت ومستواها الفكريعن دواخل الشخصيا لنا كشفلي اًعميق

  : الشاب ناصر والمريض شريف في المشفى حاور

اً ولهذا لم يتـأزم كثيـر  ، اًشخصي اًكان اليسار بالنسبة له مشروع ...لاًخذ محمد الحامض مث: قال"

 . عندما انشق عن حزبه الأصلي تحت شعار الواقعية

  ؟ ما الواقعية: اًقلت مستسلم

  . الموتالخوف من : قال

  ؟ ماذا تقول -

  . الموت ...أقول -

  . قدم شهداء كثيرين لاًحزبي مث. اًمتنا كثير –نحن الفلسطينيين  –ولكننا  -

  ؟ وبماذا تختلفون عن الحزب الجديد -

  . بالكثير -

   .)750("وليس على المبدأ، على الشروط، إنكم تختلفون على التوقيت، لا -

ضـحك  ": "آخر القـرن "في رواية  قائهالسلوادي وأصد بين محمود الذي دار حوارال وكذلك

بعـد حـرب   : قال أبو يزن. يستطيع إسقاط حكومة إسرائيلية إذن اًواحد اًإن انتحاري: محمود وقال

صارت أسوأ  1993وبعد أوسلو عام : قال محمد طلال..صارت إسرائيل مثلنا، 1968الكرامة عام 

  .)751(".!لا تنسوا ذلك ..لكننا الطرف المهزومو: ولكن أبو يزن استدرك، ضحك الجميع. منا

 فلم يأت ،ليوسف العيلة" غزل الذاكرة"في رواية  الفكرية في لغته وأبعاده اًعميقجاء الحوار 

 . الهوية الشخصيةأفصح عن  بل، اًقاء الأول تقليديالحوار الذي دار بين نبيل ومحبوبته عايدة في الل

  ! لا أكاد أصدق أنك تاريخ وهوية –"

  ؟ كيف تراني والقلادة حول عنقي -

  ! حف بها حدائق فردوس مفقود معبودتلهة خصب ونماء تتجلى على عرش سماء أرى فيك إ -

  ؟ هل يعبد الانسان ما يفقد -

  ! أتوحد معه في بحثي داخل ذاتي وصلاتي وارتحالي عن ذاتي -

                                                 
.64أحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار، ص ) 750)  

.100أحمد رفيق عوض، آخر القرن، ص ) 751)  
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   .)752("!ختفيأانتظرني عندما  -

ية مع ثلاثة شبان من غزة عـانوا مـرارة المعـتقلات    وفي حوار أجرته الصحافية المصر 

فكـر   كشـف الحـوار عـن   ، لحبيب هنا، "هرم كنعان"في رواية ، الإسرائيلية ثم ذهبوا إلى مصر

وقد ساعد الحوار السرد في الكشف عن الأحداث مـن خـلال   . اتفاق أوسلو ورأيها في، الشخصية

  :الشخصيات

  . .واصل حديثك يا أستاذ طارق –"

  : نظرت إليه فبدأ الحديث ..كانت عيناها ما تزالان حمراوين ..اًإليها مجدد نظر -

  . .وتمنيت الموت قبل أن أشاهد تطبيقات الاتفاقيات -

  : وضع رأسه بين يديه لحظة ثم واصل حديثه

تقـوض شـيء داخلـي     ومباشـر عندما شاهدت مراسيم التوقيع على شاشة التلفاز في بث حي  -

هل هو الندم على أفضل سـنوات   ..؟هل هو الحلم؟ ل هو الإرادة والإصراره: وتساءلت، وانكسر

  .)753("!؟وماذا يقول الشهداء ..؟العمر التي أمضيتها داخل المعتقل

ليكشف عن البعـد النفسـي   ليحيى يخلف " بحيرةالنهر يستحم في "في رواية الحوار وظهر  

" أنا المتكلم"ار بين في الحوار الذي داء كما ج، بعد اتفاق أوسلو، بعد رجوعها إلى الوطنللشخصية 

  : ومجد

  . .عائشة شيء مختلف –"

  عائشة هي ذكرى المنافي العربية  -

  . .عائشة قطعة من روحي -

  . عائشة هي جنون الفلسطيني التائه -

  . عائشة لؤلؤتي وقمري ووردتي ..عائشة دمعتي وابتسامتي -

   .لعلها وردة الجرح -

   .لعربيبل هي وردة الدفء ا -

  . .تتحدث معي بلغة المثقفين -

  .)754("وقت آخر لنتحدث في هذا الموضوع في ...اسمعي يا مجد -

                                                 
.86يوسف العيلة، غزل الذاكرة، ص ) 752)  

.134ان، صحبيب هنا، هرم كنع ) 753)  

.97-96يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص ) 754)  
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  . للواقع مقارنة بالماضي وبنظرتها، ر به الشخصيةوهذا الحوار يوحي بما تفك

 ـ اًجاء الحوار بليغ، لعزت الغزاوي "جبل نبو"و "الخطوات" روايتيوفي   يحمـل  ، اًوإيحائي

فقد جاء في حوار هاجر مع زكية السلطان عندما شاهدت ابنها عـارف   ،نقدية ورؤى بةدلالات ثاق

 : وتنكرت له اليوسفي

  . تنادي هاجر. "تعالي يا أمي"

  . "تجيب زكية السلطان". كانت هنا قبل قليل. أنا أبحث عنها؟ "الجافنة"أين ذهبت "

  . تصرخ هاجر" ؟من يقف معك هناك"

  .)755("وتبكي"؟ ذهبت الجافنة يا هاجرأين  ..انتظري ..قلت لك" 

  

 : ما يأتي "نبوجبل "في رواية  جاء في حوار ابنة المبروك مع إبراهيم العمرانو

  ؟ "السدير"قولي لي ما أخبار ، يا بنت المبروك –"

  . لكنه لا يحكي أخبار القرى، علمت أن القمر يحكي أخبار الناس -

  . ا حين يكتمل ولم أصدق أنه يسامر غيرهاكان يسامره ،يطالها القمر" السدير"لكن  -

  . القمر يطال الأرض ،هذا وهم يا حاج إبراهيم -

  ؟ حدثني ماذا يقول عنها القمر. ليكن الحق أن القمر يطال كل الأماكن، إذن -

  ؟ "السدير"عن  -

  . نعم -

  . أي شيء ،أريد حفنة من تراب أو حصى أو رماد طابون ،أريد أثرا منها -

أعني ثوبا غسلته ونشرته وبات على سـطح  ؟ ع ثوب من أثواب زوجتي عائشة القديماتولا ينف -

 .)756("؟بيتنا

وشـوقها  ، زق الشخصيةتم عنيكشف ، الحوار الذي دار بين الحاج إبراهيم وابنة المبروك 

الحاج إبراهيم ليكشـف   إليهاتوجه ، ولأن بنت المبروك تحظى بمكانة أسطورية في القرية ،للسدير

 ،أو رمـاد طـابون  ، أو حصى، حفنة تراب: فتطلب منه المستحيل ،ويطالع المستقبل، مجهولعن ال

والحـوار  ، المعادلة صـعبة ف ،ثوب زوجته الذي تنشق بهواء السدير وملأ رئتيه به، لاًفيعطيها بدي

  . الفلسطيني المشرد ذات انجتاحييكشف عن ألم وغربة ، السابق

                                                 
.264الخطوات، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة ) 755)  

.61جبل نبو، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة ) 756) 
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غيـر  ، جاءت لغة الحوار باللغة الفصيحة البسيطة، صفية لعون االله أبو" الشاهد"في رواية و 

بسـاطة   بالرغم من، باللهجة العامية ولم تأت، التي يغلب عليها طابع المباشَرةو، المحملة بالدلالات

 . واحتياج المشهد الدرامي إلى اللهجة العاميةبعض الشخصيات المتحاورة 

  : لاًقائ، من قوات الجيش الإسرائيلي حين إبلاغه بإصابة ابنه زياد افقد حاور عمر أب

  ؟ أم أنه أصيب بسوء؟ هل زياد بخير ..أريدك أن تصدقني القول –"

  . .ولم يصبه أي مكروه، أقسم بأنه بخير ..لملم عمر أفكاره -

- معك إذن لماذا لم يأت .  

  . اًولكن على أن يكون ما سأقوله لك سر، سوف أكون أكثر صراحة معك أيها العم -

  . اًتحدث وسوف يكون ما تتحدث به سر ..رقت عينا أبو زياد ببريق لم يألفه عمر من قبلب -

يا عم أبو زياد لقد تم القاء القبض على منذر الذي أصيب في العملية العسكرية التي حدثت قبـل   -

 . مدة

  ؟ ولكن ما دخل زياد بذلك، أجل لقد عرفت عن تلك الأخبار -

ولذلك يريد زياد التريث في ، ولقد سبق أن نفذ معه عملية عسكرية، زياد هو المسؤول عن منذر -

 . .إذا كان منذر قد ذكر عنه معلومات أثناء التحقيق ما العودة لمعرفة

  .)757("؟زياد مسؤول عن منذر ونفذ عمليات ضد الاحتلال ..؟ماذا تقول -

إلا ، باللغة الفصـيحة جاء الحوار في معظمه ، لوداد البرغوثي "ذاكرة لا تخون"في رواية و 

 . مستوى الشخصية الثقافيو، لتكشف عن البعد الاجتماعي، بعض المواقففي 

  : قائلة له مدير التربية عندليبحاورت 

  . هشام أستاذصباح الخير : استجمعت شجاعتي واقتربت منه"

  : تشجعت وقلت. رد باهتمام، صباح الخيرات -

  . أرجو أن تعطيني من وقتك خمس دقائق. دقيقةأنا هنا في انتظارك منذ حوالي أربعين  -

  ؟ طالبة أم موظفة. من تكونين حضرتك. ثم استدرك، نشا االلهخير ا -

  . جئت إليك في مشكلة عاجلة. أنا مجرد مواطنة حريصة على سمعة التعليم واستمراره -

  ؟ ما هي المشكلة وأين -

  .)758("ية لإنقاذ الطالبات من ورطةولكنني أريد أن تسمعني بجد. يء يا أستاذشسأعرفكم بكل 

                                                 
.129عون االله أبو صفية، الشاهد، ص ) 757)  

.96وداد البرغوثي، ذاكرة لا تخون، ص ) 758) 
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ليظهـر البعـد الاجتمـاعي    ؛ وجاء الحوار باللهجة العامية أثناء حوار عندليب مع أم رندة 

 : للشخصيةوالثقافي  والنفسي

  . سويتيها واستوت. هذا اللي بدك إياه يا عندليب -"

  . شو هي اللي سويتها يا عمتي -

مش حرام تقطعي رزق عيـال  . عدة من تحت راسكامة قالبلد قاي. مش عارفة شو اللي سويتيها -

  .)759("في رقبته صغار. المدير

  . وطريقة تفكيرها السطحي، مع مستوى الشخصية الثقافي اًالحوار السابق جاء متناسب

ومن هو الـذي  " :حينما قالت، وجاء الحوار باللغة المطعمة، عندليب وأم رياضوتحاورت  

  .مع شخصية أم رياض اًوأكثر تناسب، للهجة العامية لكان أبلغولو جاء الحوار با، "أخذ عقلك

  . اًلا تخبئي عني شيئ. أنا مثل أمك -"

  . ثمة أشياء كثيرة لا أقولها لأمي؟ وهل كل شيء يقال للأم؟ مثل أمي -

  . هذا هو الشيء الذي لا تقوله البنت للأم. أنت عاشقة يا بنت -

  . بيمرة ثانية لن أج

   .)760("؟و الذي أخذ عقلكأخبريني ومن ه -

لأنه تناول حوار النـاس  ، بالبساطة لسليم عوض عيشان" العنكبوت"متاز الحوار في رواية وا

 . وحياتهم في زمن الانتفاضة الأولى، في مخيم الشابورة

ولـم ينطـق   ، وهند الفتاة المصرية، دار الحوار الآتي بين جهاد الشاب من مخيم الشابورة 

الانسجام بينهـا  فأشعرنا ببعد ، للغة الفصيحةبل أثقل عليها با، رية بلهجتها العاميةالكاتب الفتاة المص

يـوازن   ولـم ، وتحدثت عن الانتفاضة الأولى فيه، فالأحداث دارت في مخيم الشابورة، وبين لغتها

 عرض أتون أحداث الانتفاضـة بل كان همه ، ومضمون الرواية، الكاتب بين مستوى الرواية الفني

 . المستوى الفني للروايةب على حسا

  ؟؟ ؟ماذا يفعلون هؤلاء الأطفال –"

  !!؟ ؟)لعبة الموت( يلعبون لعبة اسمها ....إنهم يلعبون يا آنسة -

  ؟ ؟ماذا تقول باالله عليك... ؟؟ماذا -

لقد عرفـوا بأنـك شـرفت المخـيم      ....إنهم جاءوا إلى هنا لاستقبالك يا آنسة ..دعي عنك هذا -

  .)761("لقوا يعبرون عن ترحابهم بك وهبوا لاستقبالكفانط "الشابوري"

                                                 
.126ص ،. ن. موداد البرغوثي،  ) 759)  

.106، ص. ن. وداد البرغوثي، م ) 760) 
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  )المونولوج( الحوار الداخلي -ب

وقد استعمل هذا " ،)762("من أهم التكنيك الفني لتيار الوعي على الإطلاق"الداخلي  يعد الحوار 

/ ، وتعد نظريات فرويد عن الوعي واللاوعي )763("التكنيك للكشف عن نفسية الشخصيات وتفكيرها

نظـار إلـى   الباطن من أهم النظريات التي ساعدت على ظهور تيار الوعي، حيث لفتـت الأ العقل 

الجانب الخفي من النفس الإنسانية، وما يختلجها من مشاعر وأفكار، الأمر الذي دفع الكتّـاب إلـى   

استنباط هذه الأفكار ورصدها؛ للكشف عن الكيان النفسي للإنسان، وتصوير نوازعه الداخلية، ومـا  

  . )764(ربهايضط

الفلسطينيون المنولوج الداخلي للتعبير عن قضيتهم، وعن الألم الـذي   لروائيونوقد استخدم ا

  . يعتمل قلوبهم

هل حقّاً أنا فـي  "": أنا المتكلم"وظّف يحيى يخلف الحوار الذاتي الداخلي المباشر، حينما قال 

الألفة مع المكان، فقد تغير كـل  هل هذا ما كنت أنتظره وما توقعت أن ألقاه؟ لم أكن أشعر ب. سمخ

بالحالة النفسية الراهنة للشخصية، وما يشغلها من "أيوب أن المونولوج يرتبط . ويرى د .)765("شيء

هموم الحياة، وما يصيبها من إحباط ويأس، أو تفاؤل وأمل، وقد يصل الأمر بالشخصية إلى مناجاة 

  .)766("تهالذات بصوت مسموع؛ فيفقد المونولوج كثيراً من خصوصي

، فقد حاور ذاته عندما شعر بالإحباط واليـأس، حينمـا زار   "أنا المتكلم"وهذا ما حصل لـ 

  . الواقع" سمخ"

المونولوج الداخلي المباشر حينما شعرت زينة بالضياع " الميراث"كما وظفت سحر خليفة في 

بين اللغتين والوعيين  أهي أدواتي البحثية أم لغة الناس؟ ألأنّي ضعت": عند وصولها لوادي الريحان

  .)767("والزمنين فقدت الحرارة والإحساس؟ أم هو ماضي يلاحقني؟

                                                                                                                                                    
.35سليم عوض عيشان، العنكبوت، ص ) 761)  

.157، ص"جماليات السرد في الخطاب الروائي"صبحية زعرب، غسان كنفاني )  762) 

.14محمود غنايم، تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة، ص   (763)  

).انترنت(، "ة لرواية الخباء للكاتبة ميرال الطحاويدراسة نقدية تحليلي"أمل فؤاد عبيد، تيار الوعي   (764)  

Hrrp:// www.ahewar,org/debar/show.art.asp?aid=83911 
.99يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص)  765)  

.184محمد أيوب، الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة، ص ) 766)  

.72سحر خليفة، الميراث، ص ) 767)  



206 
 

  : ، حينما قال اليوسفي"الخطوات"ووظف عزت الغزاوي المونولوج الداخلي المباشر في 

  "مايا"أنا أحب امرأة أخرى غير  –"

  لا يهم ذلك -

  ألا يعني هذا أنني أصبحت في التاسعة والخمسين؟  -

  حصحي -

  .كنت أتوقع قليلاً من الصلع هنا في المقدمة_  

  

  .)768("والشعر أبيض وجميل وناعم. ذلك لم يحدث. لا -

وحوار اليوسفي مع نفسه، يدل على قلق الشخصية واضطرابها، وشعورها بالضـياع، مـا   

  . جعلنا نسمع صدى صوت الشخصية

من السرد؛ للتعبير عن همومـه  نلاحظ أن الكاتب الفلسطيني قد لجأ إلى تقنيات فنية مختلفة  

وآلام شعبه، ليخرج صوتاً مقهوراً تلجلج مطولاً في صـدره، وآن لـه الخـروج لـيعلن رفضـه      

  .لما تكلس مع زمن النكبة والنكسةإنّه صوت لطا. واستنكاره لما حصل، وما سيحصل

  

  السرد: رابعاً

وتخضع ، ا للمروي لهالطريقة التي تُروى بها القصة من خلال الراوي ليوصله"السرد هو  

فالقصة غير محـددة فقـط    ،)769("وبعضها متعلق بها، القصة لمؤثرات متعلقة بالراوي والمروي له

فإنه غير مدعو للكشـف  وعندما يقرأ القارئ الرواية  ،)770(هاتُقدم ببل في الطريقة التي ، بالمضمون

ناء التخييلـي الـذي يعبـأ    بل الكشف عن استراتيجيات الذات التي تقف وراء الب، عن المعاني فقط

  .)771(وإنما بداخلها، وهذه الاستراتيجيات لا تبنى خارج الذات، بالحقائق والأوهام

                                                                                                                                                    
. 92، ص5وجوه في الماء الساخن، ص. 94العنكبوت، ص: ينظر المونولوج الداخلي المباشر في الروايات الآتية* 

نجمة النواتي، . 79غزل الذاكرة، ص. 38دائرة الموت، ص. 166أحلام، ص. 20الكوابيس تأتي في حزيران، ص

  .71سنوات ملتهبة، ص. 14آخر القرن، ص. 271انتفاضة، ص. 80ص
. 227 الخطوات، ص: وي، ما قاله الرواةعزت الغزا)  768)  

.45حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص ) 769)  

.46، صبنية النص السردي من منظور النقد الأدبيحميد لحمداني، : ينظر ) 770)  

.30أمبرتو إيكو، نزهات في غابة السرد، ص: ينظر ) 771)  
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وأسلوب  .)772(فمنه أسلوب السيرة الذاتية، وأسلوب الرسائل والمذكرات ،أنواع السرد تعددتو 

 فسي والفكـري حيث تقوم الشخصية بالكشف عن مكنونها الن، والأسلوب الذاتي الضمائر المختلفة،

   .)773(*)تيار الوعي( وهذا النوع من السرد يسمى ،عن طريق عرض مأساتها بنفسها

وليس على مبـدأ  ، تعتمد على مسرحية الحدث يويقوم السرد الذاتي على الحبكة المفككة الت 

 : قسمين إلى قسموي ،السبب والنتيجة

  . للقارئ اًوأكثر قرب، اًانتشار ويعد أكثر): الأسلوب التقريري( السرد الموضوعي الخارجي -

 يتميز بتركيزه على شخصية من الشخصـيات و): الأسلوب المباشر( السرد الموضوعي الداخلي -

   .)774(دون تأويل أو تغيير، أفكارها وحديثها مباشرةفينقل 

خـلال   اًلكنه جاء منـدمج ، من قبل الروائيين الفلسطينيين اًواسع اًترحيب"لقي السرد الذاتي  

فسنجد أن عناصره فـي  ، وإذا تأملناه ،من التعقيد في أغلب مستوياته اًوخالي، رد وبنسب متفاوتةالس

، البوح بمعاناتها أمام غيرهـا بلكنها في الوقت ذاته لا تسمح للشخصية ، مجملها تعتمد على الوعي

سـرد  من بعض أنواع ال -موضوع الدراسة-الروايات  وقد أفادت .)775("وإنما تظل أسيرة هواجسها

  .أسلوب الضمائرالسالفة الذكر، إلا أنني سأتناول 

  

  

  ضمائر الخطاب الروائي

، ويرى عبد الملك مرتـاض . طبالمخاو، المتكلمو، الغائب: ةعلى ضمائر ثلاث يقوم السرد 

وأدناه إلى ، لدى المتلقين لاًوأيسر استقبا، بين السراد لاًأن استخدام ضمير الغائب أكثر الضمائر تداو

وذلك لأن السارد يتوارى وراءه ويمـرر مـا يشـاء مـن أفكـار      ، فهو الأشيع ،لدى القراء الفهم

                                                 
  .549الأدبي الحديث، ص محمد غنيم هلال، النقد: ينظر ) (772

نوع من الخطاب المباشر المرسل، أو الحوار الأحادي الداخلي، يحاول أن يقدم اقتباساً مباشراً : تيار الوعي*  

للعقل، صيغة لعرض الوعي الإنساني بالتركيز على تيار الفكر، ومركزاً على الطبيعة اللامنطقية، واللانحوية 

.222المصطلح السردي، ص جيرالد برنس،: ينظر. المرتبطة به   

.369وائي، صصبحية زعرب، الشخصية اليهودية الإسرائيلية في الخطاب الر: ينظر  ( 773)  

.355، 346، ص. ن. مصبحية زعرب، : ينظر)  774)  

.369، ص .ن. م صبحية زعرب، ) 775)  
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كما . "الأنا"فخ وكذلك لا يقع الكاتب في  ،دون أن يظهر تدخله بالعمل السردي، راءآوأيديولوجيات و

  .)776(والاطلالة على الأحداث، أنه يمنح للكاتب فسحة للتعريف على شخصياته

 ،-حسب قول مرتاض –م في المرتبة الثانية من حيث الأهمية السردية ويأتي ضمير المتكل 

قدرته المدهشة في إذابة الفروق الزمنية والسـردية بـين السـارد    ، ز به هذا الضميراوأهم ما يمت

فتُقـدم  ، النفس البشرية من خلال الإيغال فـي أعماقهـا   ةكما يعمل على تعري ،والشخصية والزمن

  .)777(لا كما يجب أن تكون ،الشخصية للقارئ كما هي

يتنازعه الغياب المجسد "ضمير الغائب والمتكلم  بين اًيطفكأنه يأتي وس، أما ضمير المخاطب

فضمير المخاطـب   .)778("ويتجاذبه الحضور الشُهودي الماثل في ضمير المتكلم، في ضمير الغياب

  .)779(لها اًوملازم، يجعل السارد يرتبط بشكل كبير في الشخصية الروائية

لوجدناها ضاجة بالسارد العليم فـي  ، موضوع الدراسة ولو نظرنا إلى الروايات الفلسطينية 

يمنى العيـد  . وقد أطلقت عليه د، )هو أو هي( ما يسمى بالضمير الثالث مستخدمة، الدرجة الأولى

ي إطار ويرافقها ف، يعلم بمكنونات الشخصية النفسية والفكرية، والسارد العليم ،)780("ي الشاهدالراو"

  . والزماني حركتها وانفعالها وتفاعلها المكاني

 ،وغـزل الـذاكرة  ، الميـراث : في رواياتمع السارد العليم  اًمتناوب ضمير المتكلم استُخدم 

ومقامـات  "، "نهر يستحم في البحيـرة ": أما في روايتي. آخر القرنو، انتفاضةو، ذاكرة لا تخونو

بينما استُخدم ضمير المخاطب بشكل  ،بشكل كبير ة الروايتيناعتمدت عليه بني فقد، "العشاق والتجار

  . الروايات موضوع الدراسةبعض في  حيحش

حيث بدأت  ،العليم راويبين ضمير المتكلم وال" الميراث"تراوح السرد عند سحر خليفة في  

نعم ! وأي نجاح، نجحت، نجحت" :لتكشف لنا شعورها بالغربة في أمريكا، زينة بالحديث عن نفسها

 ...ثم، ولكن، الإنسانوصرت رئيسة دائرة في علم ، لجامعةحصلت على جائزة أفضل دراسة في ا

                                                 
.178-177، ص"بحث في تقنيات السرد"عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية : ينظر)  776)  

.185-184، صفي نظرية الروايةعبد الملك مرتاض، : نظري ) 777)  

.189، ص. ن. م عبد الملك مرتاض، ) 778)  

.194، ص. ن. عبد الملك مرتاض، م: ينظر ) 779) 

.98يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ص ) 780) 
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وبعدها في الخمسينات ، وبعد عشرة أعوام أصبح في الأربعينات، أنا الآن في الثلاثينات؟ وماذا بعد

  .)781("فالستينات ثم أتقاعد وأموت

، يهـوى الأغـاني الحزينـة    لاًن رجكا": وعند حديثها عن والدها استخدمت ضمير الغائب 

ثم يستبد به السكر ويتجلى ويبدأ . يديه كما لو كان يطيرا وهو يتمايل مع النغمات ويرفرف بيسمعه

  .)782("وأظل في مكاني أرقبه بصمت ودموعي تسيل إلى عنقي" !االله االله": بالصياح إثر كلّ نغم

 ـ ولك، يغلب على السارد العليم استخدامه للفعل الماضي  الفعـل   اًن خليفة اسـتخدمت أيض

  . وديمومته الحدثتناسب مع سرد لمضارع ليا

وقد بدا لنا أن السـارد  ، لوجيةيومت ضمير الغائب لتكشف لنا عن أزمة مازن الأيدخدواستَ 

كانـت أمسـية   . في ذاك الليل اًمشينا مع": قالت عن مازن حيث، العليم في معظم الرواية هو زينة

لكن ابن ، ما كانت الدار بعيدة. ن وضباب كثيف على الطرقات وفوق الحقولخريفية في آخر تشري

  .)783("حتى يهدأ لاًعمي بحس الأسى وانفجار الجرح آثر أن نمشي قلي

أنـت  ": قائلة لهـا ، حفيدتها زينة "ديبورا"اطب بايجاز عندما خاطبت مت ضمير المخخدواستَ

  .)784("أنت بحاجة إلى إيمان، بحاجة إلى عقيدة

استخدم ضمير المتكلم بشكل كبير ليكشف لنا  ،"نهر يستحم في البحيرة"ا يحيى يخلف في أم 

قرب إلـى السـيرة الذاتيـة    السارد المتكلم يجعل العمل الروائي أ"ولأن  ،"أنا المتكلم"شخصية  عن

ما ن ورجوعه إلى أرض الوط، في المنفىيتحدث عن مسيرته " أنا المتكلم"نلاحظ أن  ،)785("الروائية

أنـا  "مسـيطرة علـى   حيث نجح الكاتب في الكشف عن الحالة النفسية ال ،شعرنا بواقعية الأحداثي

، أشعر بالغربة والوحـدة ، في شوارع وطني اًأنا العائد أقف ضائع" :بعد عودته من المنفى "المتكلم

  .)786("أشعر بالرغبة في البكاء

ومـا حـلّ   ، اية أثناء حديثه عن غـزة بمثابة السارد العليم في هذه الرو" أنا المتكلم"وقد بدا  

أكلت مجـد  " :ورحلتهم إلى سمخ، أثناء وصفه لمجد والسيد أكرمضمير الغائب  اًمستخدمبالعائدين 
                                                 

.30سحر خليفة، الميراث، ص ) 781)  

.19، ص. ن. سحر خليفة، م)  782)  

.64، ص. ن. سحر خليفة، م ) 783)  

.31، ص. ن. مسحر خليفة،  ) 784)  

.163، ص)1994-1973(محمد أيوب، الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة  ) 785)  

.26يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص ) 786)  
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وانتقلـت  ، وأكلت أنـا بـدوري  ، أكلت مدفوعة بغريزة الجوع، على سؤالها اًدون أن تنتظر جواب

   وترى  .)787("وتناول طعامه بهدوء ،العدوى إلى السيد أكرم الذي وضع غليونه على طرف المنفضة

، بـأن تنطـق بصـوتها    لاًأن الراوي يترك للشخصية مجا، ضمير المتكلم يمنى العيد في استخدام

وهـذا مـا    ،)788(المميز والمختلف عن سياق القول السردي الذي يصوغه الراوي، وبكلامها العامي

 علـى شخصـية  " أنا المتكلم"ية حيث استحوذت شخص" نهر يستحم في البحيرة"شعرنا به في رواية 

  . بحيث يصعب الفصل بينهما، اًوتداخلتا مع، راويال

عبارة عـن  "فالسرد في هذه الرواية ، سردية متعددة اًأصوات" بقايا"واستخدم أحمد حرب في  

أو صـور سـردية تكشـف مـا وراء الأحـداث والأشـياء       ، خيوط متشابكة ومتداخلة وممتـدة 

إلا أنه استخدم ، إلى استحواذ ضمير الغائب مساحة كبيرة من الروايةفبالإضافة ، )789("والشخصيات

كيـف لـذلك   ، يا جـدتي ": قائلة، خاطبت وديعة جدتها في حضرة الغياب عندما، ضمير المخاطب

كيف لتلـك الـنفس الأبيـة أن    ! الجسد الضعيف أن يتحمل ذلك الحمل الثقيل من التراب والحجارة

يروي لي حكايات ما ، ع خشخشة عظامك في هذا الكنف المدلىإنني أسم! تسجن في أعماق الأرض

  .)790("لها بدايات ولا نهايات

ليتعرف القارئ على شخصـيته   ضمير المتكلم؛ مستخدماً عن نفسه الوهدان محمدوتحدث  

نادني ، أو الشيخ محمد، اًسمني محمد": حيث قال، واتفاق أوسلو، التي ضاعت بين الانتفاضة الأولى

وأعطني ما شـئت مـن   ، سمني ما شئت من الأسماء، نادني بأسد العين، لجليس والحبيسبالقعيد وا

سمني  ..تذكرت ..اسمع ولا تبتعد ..لا ..لا ...ولا للألقاب ألوانها، فلم يعد للأسماء دلالاتها، الألقاب

  .)791("عمران الأهبل

فتشـت  " :وتمكنهم منـه ، تحدث محمد عن جيش الاحتلال كما وظف ضمير الغائب عندما 

وحـدائق البيـوت وفـي     الجدران الاستنادية والسلاسل نفي القرية بي مكان قوات الاحتلال في كل

الكشـف عـن   وتتابع هذه الشخصية  ،)792("خوابي القمح وخزائن الأمتعة وفي الجور الامتصاصية

                                                 
.69، ص. ن. يحيى يخلف، م ) 787)  

.106ي ضوء المنهج البيوي، صيمنى العيد، تقنيات السرد الروائي ف: ينظر ) 788)  

.157شكري عزيز ماضي، الرواية والانتفاضة، ص ) 789)  

.11أحمد حرب، بقايا، ص)  790)  

.115، ص. ن. أحمد حرب، م)  791)  

.118، صبقايا أحمد حرب، ) 792)  
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أمـام   أنا الآن أجلس في الشـمس ": حينما تقول، باستخدامها ضمير المتكلم وإظهار مأساتها، نفسها

   .)793("لا شيء يتحرك في جسمي سوى لساني، أمامي لاًوأراك ماث، مركز أبو ريا

فقـد تناوبـت   ، لأحمد رفيق عوض" والتجارمقامات العشاق "برز ضمير المتكلم في رواية  

من خلال الكاتب كأنه سيطمس معالمها ويضيع "قُدمت الشخصيات و ،الشخصيات في سرد الأحداث

ضـمير  (ش هيمنة الضمير الثالث على الرواية تقدمت تحكي وتسرد وذلك هملذا قدمت ثم  ،صوتها

يضايقني اسمي الثاني ، اًأعمل صحافي، أنا رشيد مهباش": جاء على لسان مهباش ،)794(")"هو"الغائب 

 ،)795("ألاحق النساء غير الجميلات حتى أتعب في إغـرائهن ، وأكره الشخصيات المكتملة والناجحين

لأنه في ؛ ش في سرد حكايته بطرق جديدة إلى درجة وقوع اللبس في الشخصيةستمر رشيد مهباوي

ويجب روايته بالطريقـة  ، كذب في كذب اًكل ما قلته سابق" :بطريقة مختلفة ف عن ذاتهمرة يعركل 

ومن ثم ، وأفشيت أسرار الحزب الذي انتميت إليه، 67اعتقلت قبل هزيمة ، نا رشيد مهباشأ: التالية

وكان ، وهناك بعت نفسي للشيطان، لى الكويتإوفررت بهزائمي وانكساراتي ، عتقلخرجت من الم

  .)796("كبير الذي عملت عنده بادئ الأمرالشيطان امرأة التاجر ال

 ـضمير المـت  اًويقوم محمد الحامض بالتعريف عن نفسه مستخدم  أنـا محمـد   ": اًكلم أيض

وبتمويل مـن الحـزب   ، في قدرونن ومسئول الحزب في الشمال وأسكفلسطيني يساري الحامض 

وافتتحت ، للبنات اًخيري اًأسست في البلدة مشروع، وبعض المساعدات من بعض الجمعيات الخيرية

ولم أستطع إكمال دراستي الجامعية لتكرار ، هو الأول من نوعه في قدرون اجتماعياًو اًرياضي اًنادي

  .)797("اعتقالي

حسب قـول   –دون هيمنته على الرواية  اًكاتب أيضفقد استخدمه ال" هو"ر الثالث أما الضمي

وكانت جورجيت ": الله السمسارعطا ا قال، لأحداثاستخدمته الشخصيات أثناء سردها ل ،-الريماوي

وقيل ماتا بالسكتة القلبية أو بحادثة سير في فنزويلا ، جين سابقين أو طلقها زوجان سابقانت زوطلق

  .)798("فعرفت بأنها تكذب لأمر ما، تلفة عن الموضوعمخ اًأما هي فقد ذكرت قصص، وفلوريدا

                                                 
.120، ص. ن .أحمد حرب، م)  793)  

.119علي الخواجة، جوائز الفحم، ص ) 794)  

.15ق والتجار، صأحمد رفيق عوض، مقامات العشا ) 795)  

.17، ص. ن. م أحمد رفيق عوض، ) 796)  

.35، ص. ن. أحمد رفيق عوض، م)  797)  

.78، صأحمد رفيق عوض، مقامات العشاق والتجار ) 798)  
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فـي  " هو"ير الثالث مالضاعتمد الكاتب على ، عوضلأحمد رفيق " آخر القرن"في رواية و 

. بالإضافة إلى ضمير المتكلم الذي اتخذ مساحة ضـئيلة مـن الروايـة   ، بشكل كبير سرد الأحداث

ورهام تعرف أنها قصيرة " :ويتتبع حركتها ،يعرف كيف تفكر الشخصية، والراوي هو السارد العليم

لم  اًحدوتعرف أن أ، لا تتميز بجمال خاص لولا هذا الامتلاء الذي يجذب الرجال هنا، سمينة، القامة

بابن الجيران الذي سافر إلى أمريكا ولم يعد حتـى   اًبدء. بذلك أنه يشتهيها إلا عنى" أحبك"يقل لها 

انتظم في حزب إسلامي متشدد ثـم اعتقـل بتهمـة المسـاعدة      بزميل الجامعة الذي اًومرور، الآن

  .)799("انتهاء بوسيم الشاب الأجرأ والأغنى والأكثر خبرة، لمفجري حافلة إسرائيلية

والتـي  ، هذه الروايـة الرئيسة في الشخصية وهو ، ضمير المتكلم استخدم محمود السلواديو

أرغب في الكلام عن نفسي ، مود السلواديأنا مح": حيث قال، تتناوب مع الراوي في سرد الأحداث

ذكرياتنا على رعبها وألمها وخزيها إلا إنها تبقـى  ، أجد لذة حقيقية في استعادة الأيام الماضية لاًقلي

  .)800("أو لا نراها إلا كذلك، عذبة

خاصـة المفاوضـات بـين الجانـب الفلسـطيني      ، استطاع عوض الكشف عن الأحـداث  

وانعكاسها على الجانـب الفلسـطيني مـن خـلال     ، من نفسية الآخرالكشف عن مكاووالإسرائيلي 

  . وضمير المتكلم، استخدامه لضمير الغائب

بـدأ روايتـه   الذي ، ليوسف العيلة" غزل الذاكرة"المختلفة في رواية كما تناوبت الضمائر  

ب في سـرد  والتي تتناوب مع الكات اًالشخصية الأكثر حضور، "نبيل"على لسان " أنا"بضمير المتكلم 

أتصفح رواية جهـدت كـل   ، من الغياب اًبعد عشرين عام اًها أنا ذا اجلس مهموم" :أحداث الرواية

ويظهر ضمير المتكلم في مساحة ، )801("الجهد على مدار ثلاث سنين في رسمها بتؤدة ورفق حميمين

ر المتكلم إلى وينتقل السارد من ضمي. الفكرية والنفسية: ليكشف عن شخصية نبيل كبيرة من الرواية

تحدثت  ."عايدة"متعلقة بمحبوبته  اًخاصة عندما يسترجع أحداث، في الرواية اًالأكثر حضور، الغائب

تنحدر أمي من أسرة عيسى وأبي من أسرة إبراهيم وهاتـان الأسـرتان   ": عايدة عن أسرتها بقولها

 ـ ،)802("فرديقدر عددها بثلاثة آلاف ، تشكلان أفخاذ العائلة وهـو  ، مير المخاطـب كما استخدم ض

                                                 
.136أحمد رفيق عوض، آخر القرن، ص ) 799)  

.198، ص. ن. م أحمد رفيق عوض، ) 800) 

.7يوسف العيلة، غزل الذاكرة، ص ) 801)  

.17، صالذاكرة غزليوسف العيلة،  ) 802)  
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أنت تسبقين خطواتي في البحث عن ذاتي في أعماق الـزمن وثنايـا   ": لاًقائ، "الرمز" يخاطب عايدة

  .)803("!أرى فيك بوصلة لهوية وحضارة وفردوس مفقود! الذاكرة

وقـدرتها علـى   ، إن تعدد الضمائر ساعد الكاتب في الكشف عن طرق تفكير الشخصـية  

، سارد بالسرد المتعدد الضمائر ليظهر المكنـون ويستمر ال ،التأثير فيهاالاندماج في صنع الأحداث و

صورة متجددة لمصـير امـرأة   ، بتاريخ يعيد نفسه، عايدة تذكرني بماض متعثر" :وتوضح الرؤية

مسيرة هزيمـة نتجرعهـا بكـل    . أرى في قصتك معها إعادة لسيرتي وتاريخي ومصيري. وهوية

  .)804("لتزامنا باستحقاقات الحاضرعن ا اًالمرارة التي لا تعني شيئ

 :الماضـي بانعكاسـاته   اًمستحضـر ، ويختم السارد الرواية بضمير المتكلم في بداية الفقرة 

يغطي كـل واجهاتهـا    اًوضعوا في المدة الأخيرة زجاج، أجلس الآن بانتظارك في ذات الكافتيريا"

إلى أن ينهي الرواية بضـمير   .)805("الشرقية أبدو في قلب مرآة تعكسني وتعاكسني عشرات المرات

  .)806("وعوني يطلب يدها ..ديفد يصادرها ...تركوها خلفهم": حينما قال، الغائب

لذلك ، فريسة مؤامرة الذي وقع، "الوطن الرمز"في النص السابق يتحدث عن عايدة والكاتب 

  . لاًلأن مصير الوطن أصبح مجهو؛ الأحداث بضمير الغائبعن هذه  تحدث العيلة

لعبـد االله  " وجوه في الماء السـاخن "رواية مساحة كبيرة من  على حوذ ضمير الغائبواست 

إلا فـي بعـض   ، فكان هو السارد العليم بكل شيء، الذي تدخل بأحداث الرواية بشكل ملحوظ، تايه

  . بشكل ضئيلفظهرت الضمائر الأخرى . فيها السرد لبعض الشخصياتالمواقف التي يترك 

تتنـاثر  ، اًشرق" الشجاعية"لساحة  يلف أحد الأزقة في الحارة المواجهةالهدوء  ..عند العصر"

، ويظهـر معرفتـه بشخصـياته    ،)807("....فوق أرضية الزقاق الطينيالأتربة  ..الحصى ..الحجارة

أرضـية الحجـرة مملـوءة بالقمـاش      ..ألقى نظرة على الحجرة المضاءة": فيقول عن أبي شحادة

، وذهب لينام واضـعا خـده علـى الحافلـة    ، مشفقة، ت حانيةتطلع إلى سعدة بنظرا ..المقصوص

  .)808("..وبوز رشاش جندي التفتيش يلاحقه، والهدير، والآلات

                                                 
.82، ص. ن. يوسف العيلة، م ) 803)  

.163، ص. ن. العيلة، م يوسف ) 804)  

.168، ص. ن. ميوسف العيلة،  ) 805) 

.المكان نفسه   (806)  

.3عبد االله تايه، وجوه في الماء الساخن، ص ) 807) 

.35، صوجوه في الماء الساخنعبد االله تايه،  ) 808) 
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: عزرا قـائلا  إسماعيلحينما خاطب ، المتكلمضمير بعهاتو ضمير المخاطب واستخدم تايه 

لكنكم  ..تم بشر صحيحأن: وكان ردي عليه يومها. إنا بشر مثلك ..لماذا تعاملنا بهذا الشكل يا عزرا"

وللآن يهود المغرب ، لم يحملوا ضدنا البنادق، أنا عشت مع العرب في المغرب: قلت له. لستم مثلي

فلمـاذا الحـرب هنـا     ..لم يحاربهم أحد هنـاك ، ويهود مصر يزورون مصر، يزورون المغرب

  . )809("؟بالذات

طبة الـذات والطـرف   تساعد الضمائر المختلفة في الإفصاح عن الشخصية من خلال مخا 

  . من خلال تعدد الضمائر فقد حاول الكاتب الكشف عن الآخر ورؤيته للفلسطيني، لهاالآخر 

الضـمير   اًمسـتخدم ، كان الكاتب هو السارد العليم، لغريب عسقلاني" نجمة النواتي"وفي  

والنـواتي   أن الرجل، الذي كلّ بصره من كثرة القراءة، واجتهد خميس" :الثالث في صفحات روايته

ونـاظر  ، مـنهم شـاعر  ، والمخيمات الأخـرى ، مع مع رجال يفدون من المدينةيسهران ليالي الج

  .)810("وعند الفجر يغطسون في الماء. مدرسة

هل يسـتوعب  ": حين قال عن خميسوذلك ، يعرف هواجس الشخصية وكان السارد العليم 

وكيف فرت القصـيدة عنـدما   ، دةكيف روض سناء في الحلم حتى زارته القصي، العيماوي الطيب

ولأن فتاتـه تحلـم   ، رآهم هناك ..فخرج يلتمسها على الشاطئ ساعة الفجر، سعلت أمه سل رئتيها

 وعلى الشاطئ اكتشف أن صحبة الرجل تتكرر كـل ليلـة  ، لاًيروضها هو لي، اًبزوار الصيف نهار

   .)811("جمعة

حيث امتـزج   ،وثي على لسان الأنثىلوداد البرغ" لا تخون ذاكرة"كما كان السرد في رواية  

 ـاستخدمت الكاتبة الضمائر الثلا .الشخصية الرئيسة في الرواية، صوت الكاتبة مع عندليب فـي   ةث

. وها أنا أكتب ما روته أم رياض ولكن بعد حوالي عشرين عاما": حيث قالت عندليب ،سرد روايتها

، من ضمير الغائب إلـى المخاطـب  كما انتقل السرد  .)812("بعد أن رحلت أم رياض ببضع سنوات

بـدا وكأنـه   . نهض استحم ولبس ملابس نظيفة وحلق ذقنه وجلس": حينما خاطبت عندليب رياض

                                                 
.65، ص. ن. االله تايه، م عبد ) 809) 

.13غريب عسقلاني، نجمة النواتي، ص ) 810) 

.14 -13، ص .ن. مغريب عسقلاني، )  811)  

.13وداد البرغوثي، ذاكرة لا تخون، ص ) 812)  
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أنـت لا  . سامحك االله يا رياض: قلت له. وجلس باسترخاء على مقعده. تناولنا العشاء. شخص آخر

  .)813("ن تعبولو أنك قبلت بوظيفة الحكومة لما كنت تعاني ما تعانيه م، ترحم نفسك

، ويسارع فـي الكشـف عـن الأحـداث    ، إن تعدد الضمائر يخرج القارئ من رتابة السرد 

  . على كسر رتابة السرد في الرواية حيث ساعد تعدد الضمائر، هافي والإغراق

: سليمان حيث قال رأفت، لجمال بنورة" انتفاضة"صوت السارد مع الكاتب في رواية تداخل  

لقد اضطرني الكاتب للتـدخل عنـدما    ..أكتب عن تجربة عشتها بنفسي ..أنا رأفت سليمان موسى"

خاصة وهي تتحدث عـن أدق شـؤوني    ..في إكمال هذه الرواية التي أوحيت له بها اًرأيته متردد

  .)814("..فحملت القلم وشرعت في الكتابة من حيث وصل.. الخاصة

وهذا يأخـذنا بمعرفـة   ، في النص السابق اعتراف صريح من الشخصية بتدخلها في السرد 

اقف في المو ويتم الفصل بينهما، فكأنهما شخصية واحدة تتناوب في السرد، الكاتب التامة بالشخصية

كانت عبير صالح تسير إلى جانـب خطيبهـا   " :في مقدمة الرواية هذاوقد ظهر  ،ستدعي ذلكالتي ت

بورود حمراء  اًالأسود مخرج من المخمل اًفستانوهي ترتدي ، تتأبط ذراعه اليسرى، مزهوة بنفسها

وعبير  .)815("ذراعيها يتدلى فوق، من الدانتيل الأبيض على كتفيها لاًوتضع شا، وبيضاء عند الصدر

فـي   الضمير الثالثواستخدم السارد هنا  ،وقد سمعنا هنا صوت الكاتب، سليمان هي خطيبة رأفت

وأكثر الكاتب منه  ،ضمير الغائبمع  عادة يستخدمالفعل الماضي الذي  اًمستخدم، وصف الشخصية

ضمير المتكلم عند حديث الشخصـية  استُخدم ومع ذلك  ،بجوانبها المتعددةغطي أحداث الانتفاضة يل

أنت تعرفين أنني ": وهذا حوار بين رأفت سليمان ونعيمة، كما استخدم ضمير المخاطبة، عن نفسها

 اًأنا أحس دائم ..وفي ذهني شيء واحد هو أنتجئت  ..إلا لأنني أحبك، إلى هنا أنا لم آت ..لا أبالغ

  .)816("حينئذ أحس أنك ذلك الشيء الذي ينقصني ..حتى أراك ..أن حياتي ينقصها شيء

وقبل أن ، أثناء توقيفي في سجن البصة": ويختم الكاتب روايته بصوت السارد رأفت سليمان 

وسـبب   ..ن القيامة قامت في البلـد إجاءت أنباء مع معتقلين جدد تقول ، أنقل إلى الظاهرية بيومين

                                                 
.72، صذاكرة لا تخونوداد البرغوثي،  ) 813)  

.97جمال بنورة، انتفاضة، ص ) 814) 

.7ص ،. ن. مجمال بنورة، )  815)  

.401، ص. ن. جمال بنورة، م ) 816)  
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خلال مواجهة عنيفة مع الجيش في  ..ذلك أن سامر عبد االله استشهد في نفس الليلة التي اعتقلت فيها

  .)817("وادي السواحرة

، تزاحمت وتقاطعت بين شخوص في أزمنة وأمكنـة عـدة  ، متعددة اًاستخدم بنورة أصوات 

 نتفاضة والآخر في صـفحات فعل الا مبينة، خل والأحداثلتتدا )الأنا والهو والهم( الضمائر فتداعت

  . الرواية هذه

حيث أسمعنا المؤلف ، تناوبت شخصياته في السرد، لعزت الغزاوي" الخطوات"وفي رواية  

وجـاءت  . ولكن صوت اليوسفي احتلّ مساحة واسعة من الرواية، وصوت اليوسفي، صوت هاجر

 والفصـل الأول . أحالنا الغزاوي إلى صوت اليوسـفي  حيث، "موت المؤلف"مقدمة الرواية بعنوان 

إذن كانت هاجر واليوسـفي علـى معرفـة تامـة      ،"ما روته هاجر بنت محمد القاسم"جاء بعنوان 

  . بالأحداث والشخصيات

مع ظهور الضـمائر  ، كغيره من الكتاب الفلسطينيين ضمير الغائب بكثرة غزاوياستخدم ال 

الحاجة زكية السلطان خانها قلبها وصدقت أن ابنهـا  ": دت هاجرسر. ولكن بنسب متفاوتة، الأخرى

للتشريح رغم اختفاء ملامـح الوجـه   " أبو كبير"رفت على جثته في معهد قالت إنها تع ،فارق الحياة

  .)818("اًتمام

وبمصير ابنها الذي لـم  ، بزكية ةمعرفة السارد على عن زكية السلطان يدلوحديث هاجر  

 فقـد قالـت زكيـة   ، ئب مع المتكلم أثناء سرد هاجر عن زكيةامير الغتداخل ض. يمت في الأصل

لقد أخفيتم ملامح وجهه لكـن شـعره ورأسـه     ..هذا هو ابني عارف بن إبراهيم الغنايم": السلطان

819("أنا أمه المجنونة زكية السلطان لم أخلف غيره ..وأطرافه لا تخفى علي(.  

ونسـمع صـوت    ،وللكشف عن ذاتها، داخلهالتكشف حجم الألم بتكلمت الشخصية عن ذاتها 

تجربته النضالية في  وعن، وعن رحيله عنها، يوسف العارف في الرواية عندما يتحدث عن الجافنة

أنا اليوسفي البائس سـيرمون الحجـارة فـوق أكتـافي وعلـى      " :وعن رحلته إلى أوراسيا، لبنان

                                                 
.445، صنتفاضةاجمال بنورة،  ) 817)  

.187الخطوات، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة ) 818)  

.المكان نفسه ) 819)  
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كمـا أن السـارد اليوسـفي     ،اكشف عن مشاعرهتتحدث الشخصية عن نفسها لل ،اهنو ،)820("رأسي

  . التي مر بها استخدم الضمير الثالث لسرد الأحداث

 بشكل كبير )الغائب( الضمير الثالثاستخدم محمد أيوب " س تأتي في حزيرانالكوابي"في و 

وكنا نشعر بتوحد شخصية السارد والكاتب أثناء سـرد  ، أو خاصة عن أزمة نفسية عامةعند حديثه 

ليغطـي   الضمير الغائـب  مستخدماً وب عن احتلال القوات اليهودية لقطاع غزةتحدث أي. الأحداث

، السبت الثالث من حزيران يونيو سنة سبع وستين وتسعمائة وألف": يقول السارد ،الأحداث بأكملها

أنجز معظم المهام الموكلـة  فقد ، اًلكنه كان يتدفق نشاط، كعادته اًاستيقظ أحمد الفايز من نومه مبكر

  .)821("وثوقين من الأصدقاءموزع البنادق نصف الآلية على كوادر الحركة والشباب ال ،إليه

بأسـلوب  ، الصـفحات فقد ظهر السارد العليم في ثنايا ، لمحمد نصار" أحلام"رواية  في أما 

  . خلال ذلك ضمير الغائب اًمستخدم، ي أغلبه على الوصفيعتمد ف، سردي بسيط

وصـمت  ، الصفير سهم يغرس في الـدماغ ": بقوله" حلامأ"يصف السارد في مقدمة الرواية 

يهتز الجسد المسجى إثر رعشة تنتابـه  ، يسهم بتواطؤ مفضوح في إذكاء نار الألم، أسدله ليل كانون

، آخر اًوتخبو كالأنين حين، اًفتتسارع كاللهاث حين، تترك آثارها على الأنفاس الرتيبة، من حين لآخر

  .)822(ما بين هلع المفزوع وشحوب المحتضر، مح وجهها متمايزةملاوفي كلتا الحالتين تتبدل 

أليست : فكادت تصرخ بملء فيها": رفة السارد بخبايا الشخصيةظهر معيوفي موضع آخر  

 ..طينة أخرىأم أننا معشر النساء من  ..حاسيسأليست لي نفس المشاعر والأ ..مطالب ..لي حقوق

  .)823("لإشباع رغباتكم فقطلقنا تروننا جواري خ، ر الرجالزلتم معش ما أم

لتتسارع أحداث الرواية مع ، الحبيب هن" سنوات ملتهبة"في رواية  السرد خالد وحازمتناوب  

يوم ، تذكر يا خالد": مضى مع صديقه خالد اًزمن اًقال حازم مسترجع ،مختلفة يةاستخدام تقنيات سرد

وكان يومها  ....اًوحزين اًلتي نختبئ فيها هادئويوم كان الليل في تلك البقاع ا، كنا مطلوبين للاحتلال

بغية الحراسة والتأكد مـن عـدم وصـول    ، بعض الأشخاص يقومون بالتنقل من وجهة إلى أخرى

                                                 
.219، ص. ن. عزت الغزاوي، م ) 820)  

.86محمد أيوب، الكوابيس تأتي في حزيران، ص)  821) 

.3محمد نصار، أحلام، ص ) 822)  

.166، ص. ن. م محمد نصار،)  823)  
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لدرجة لا تقل مخـاطرة  ، رغم أن الوصول إلى المكان يحمل من المشاق ما يصعب وصفه، الأعداء

  .)824("عن مواجهة الأعداء

أبني قصور المستحيل ، جلست على حواف الصخرة": لمتكلمبضمير ا" خالد"وتحدث السارد 

انظر من بـين أكتـاف الماضـي علـى     ، )إرم ذات العماد(و، )وجنات عدن(، من خيالات الوهم

  .)825("..فأرى بيوت العز والكرم، المستقبل

ليغطـي  ؛ بالوصـف بالبساطة المكسـوة   لسليم عيشان امتاز السرد "العنكبوت"وفي رواية  

السارد العلـيم بكـل   ، الكاتب بواسطة ضمير الغائب الذي جاء على لسان، اضة الأولىأحداث الانتف

  . شيء في مساحة الرواية

والأزيز  ..في ذلك الصباح سمع أهل الحي والأحياء المجاورة الدوي المتوالي": قال السارد 

يسـتطلعون   فهرول القوم من منازلهم إلـى الطريـق   ..اًوضجيج اًالصاخب الذي يملأ الأفق صخب

 ..صـابر  وطال انتظارهم لأبـي  ..يأتيهم بالخبر اليقين للأحداث كالعادة" صابر"لعل  ..وينتظرون

   .)826("ولكن الرجل لم يحضر بسرعته المعتادة

، كانسـدال السـتار الحريـري    "دائرة الموت"رد عند رجب أبو سرية في روايته جاء السو 

تهدلت نسمات الهـواء البـاردة المعطـرة بزهـر     ، ع اقتراب تباشير الصباحم" :بالوصف اًطمحو

التـي  ، حتى إذا وصلت قمة التلـة ، الزرقاء الدافئة المياه من الساحل ذي، وهبت من بعيد، الليمون

هـدها  فأنعشت الصدور التي ، توزعت بين الحارات والأزقة، لشيخوخته اًذخر، يتكئ عليها المخيم

  .)827("العمل والقهر وطول الانتظار

، أثنـاء السـرد   قد استحوذ على مساحة كبيـرة  ن ضمير الغائبأ، هذه الرواية نلاحظ في 

 ـ، وهبها الحيـاة و، الذي نحتهاكأنه النحات ف، عن الشخصيةيتحدث عندما  فالكاتب يعلم أسـرارها  ف

حيـث  ، وبعد سبعة شهور كان فارس ضحية كمين نصبوه له في محطة بنزين في نابلس" :وكنهها

حتى تجمع عليـه  ، ن دخل الكابينةإوما ، كالمة هاتفية له في كابينة الهاتفأخبره أحدهم بأن هناك م

  .)828("اًانهالوا عليه ضرب، اًأكثر من عشرين شخص

                                                 
.37حبيب هنا، سنوات ملتهبة، ص ) 824)  

.84، صسنوات ملتهبةيب هنا، حب ) 825)  

.81سليم عوض عيشان، العنكبوت، ص ) 826)  

.103رجب أبو سرية، دائرة الموت، ص ) 827)  

.133، ص. ن. رجب أبو سرية، م ) 828)  
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، سيطر السارد العليم بضمير الغائب على أحداث الرواية، لنمر سرحان" النزلة"وفي رواية  

و يرى سمية على وشك أن تقع وه، أحس أبو عمر بأن الغضب يجتاحه" :التي تناولت أحداث النكبة

فانهار على مسافة أمتار من فوهة ، على اليهوديوأطلق ، دفع طلقة إلى بيت النار. في أيدي اليهود

  .)829("بدأت المجندة تطلق الرصاص في كل اتجاه. العين

 الروايـة على أحداث  العليم ث سيطر الساردحي، لزكريا محمد" العين المعتمة"وكذلك رواية 

حكاية شعب شرد مـن  ، لتكتمل الحكاية، التي اندمجت فيها أصوات إنسية مع حيوانية وشخصياتها

. وبـدأ جريشـه  ، ثم حل الليل وانفجر القمر أحمر مقضوما في الأفق الشرقي" :اًقسر وطرد أرضه

. سارت في الشوارع بحدباتها الكريهة وأفخاذها الخلفية المخططة الخرقـاء . واحتلت الضباع القرية

  .)830("ري أنهم يرجفون خلف الأبوابوكانت تد

مـع  ، سيطر أسلوب السرد القصصي علـى الروايـة  ، لصافي صافي" يرةاليس" وفي رواية 

كان ، والشيخ عبد النبي لا يتدخل في أمور الحمائل ولا في أمور المخاتير" :استخدام الضمير الثالث

وحين أخبره أهـل  ، يحبه والكل يهابه الكل، اًوصامت اًطاهر اًصافي، كالماء المنساب في نهاية الربيع

  .)831("اًتمتم في داخله ولم يسمع منه جواب، اليسيرة بخبر فظيعة وأبو عمي

   تقنيات السردمن 

ولا نغفـل  ، عبر مراحلها المختلفة مختلفة في الروايات الفلسطينية يةاستُخدمت تقنيات سرد 

فـي  ناول بعـض التقنيـات   وسوف أت ،عنه ولا يمكن فصله، بالزمن اًوثيق اًأن السرد ارتبط ارتباط

الوقفـة  و، الحـذف و، الاسـترجاع : منهـا ، اًكثر حضورأكانت  التي، موضوع الدراسةايات والر

  . بدورها على كسر رتم الرواية تملالتي ع، الوصفية

 الاسترجاع  -أ

قعة أو استعادة لوا، مفارقة زمنية تعيدنا إلى الماضي بالنسبة للحظة الراهنة"الاسترجاع هو  

و اللحظة التي يتوقف فيها القص الزمني لمساق مـن الأحـداث   أ( قائع حدثت قبل اللحظة الراهنةو

وإكمال الاسترجاع أو العودة يملأ الثغرات التي نتجت عن الحذف . )ليدع النطاق لعملية الاسترجاع

                                                 
.87نمر سرحان، النزلة، ص ) 829)  

.70زكريا محمد، العين المعتمة، ص)  830) 

.جواب: لصوابجواباً، وا: ظهر خطأ في النص. 24صافي صافي، اليسيرة، ص ) 831) 
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تفصح ف، وتتكثفحداث لتتواصل الأ؛ )833(ويردم فجوة سابقة في الحكاية ،)832("لإغفال في السرداو ا

. في النص الروائي اًوتجلي اًمن أكثر التقنيات الزمنية حضور"الاسترجاع ويعد . المعيش لواقععن ا

لا يتجزأ من نسـيج الـزمن   اً فيصبح جزء، يتحايل الروائي من خلاله على تسلسل الزمن السردي

الفراغ في الأزمنة وضع  لأنها تعيد؛ دلي إلى الحاضرفالذكرى لا تُعلَم دون استناد ج ،)834("السردي

نما نخلط الزمان غير المجدي وغير الفعـال بالزمـان   إ، بلا انقطاع، فإننا حين نتذكر ،فاعلةغير ال

  .)835(الذي أفاد وأعطى

فـالمعنى  ، ومهما اختلفت التسمية. والاستذكار، وجد تسميات عدة للاسترجاع منها الترتيبت 

  . اللحظة الآنية وهو استحضار الماضي في، يصب في بؤرة واحدة

روى في وقت لاحق تُالتي ، الأحداث الماضية إلىهو الرجوع ، فالاسترجاع عند سيزا قاسم 

، يترك الراوي مستوى القص الأول ليعود إلى بعـض الأحـداث الماضـية   ": حيث تقول، لحدوثها

 .)836("ويرويها في لحظة لاحقة لحدوثها

إن ": حيث تشير إليه قائلة، "الترتيب"ت مسمى فقد تناولت الاسترجاع تح، يمنى العيد. أما د 

وتضـيف   .)837("ليفتحه على زمن ماض له، أو يكسر حاضر هذا القص، هالراوي يكسر زمن قص

بينما تبقـى الكتابـة   ، ن الكلام يرجع إلى الوراءالسردية توهم القص بأ بأن هذه التقنية، يمنى العيد

  .)838(تسير متقدمة إلى الأمام

تمثل اللواحـق  ": حيث يقول، "اللواحق" عن الاسترجاع تحت مسمى ياحيكمال الروتحدث  

فيترك الراوي الزمن الذي وصلت الأحداث إليه ليعود إلى الماضي ، تقنية سردية عمادها الاستذكار

  . "الومضة الزمنية"اسم  اًأيض ويطلق عليه ،)839("أو البعيد لاستحضار أحداث فائتة، القريب

إن كل ": لاًقائ، "السرد الاستذكاري"تحت مسمى ، النسق الزمني وعده حسن بحراوي ضمن 

   ويحيلنا على أحداث سابقة، يقوم به لماضيه الخاص اًاستذكار، بالنسبة للسرد، عودة للماضي تشكل
                                                 

.25جيرالد برنس، المصطلح السردي، ص  (832)  

.62، ص"بحث في المنهج"جيرار جنيت، خطاب الحكاية : ينظر)  833)  

.28عالية محمود صالح، البناء السردي في روايات إلياس خوري، ص ) 834)  

.47غاستون باشلر، جدلية الزمن، ص: ينظر)  835)  

.54سيزا قاسم، بناء الرواية، ص)  836)  

.74منى العيد، تقنيات السرد، صي   (837)  

.75، ص. ن. يمنى العيد، م ) 838)  

.111كمال الرياحي، حركة السرد الروائي ومناخاته في استراتيجيات التشكيل، ص ) 839)  
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  .)840("عن النقطة التي وصلتها القصة

ويعـد   .)841(ومزجـي ، وداخلـي ، استرجاع خارجي: إلى ثلاثة أنواع *ويقسم الاسترجاع        

  .كثر انتشاراً في الرواية الفلسطينيةأالخارجي  الاسترجاع

  الاسترجاع الداخلي -1

. )842("الذي يعود إلى ماض لاحق لبداية الرواية قد تأخر تقدمه في الـنص "هو الاسترجاع         

ستخدم وي .)843(حين يكون الزمن الروائي طويلاً، أو حين تعالج الأحداث المتزامنة جأ الرواية إليهتل

  .)844("لربط حادثة بسلسلة من الحوادث المماثلة لها"أيضاَ 

قلما نجد الاسترجاع الداخلي في الرواية الفلسطينية، لذا سأقوم بمعالجة الاسترجاع الـداخلي          

، فلم يحدد "الخطوات"الذي يكون الزمن الروائي فيه طويلاً، وهذا ما وجدته عند عزت الغزاوي في 

ئه، ومن ختفاإ، منذ الروائي، كما أنه بدأ أحداث الرواية بالحديث عن يوسف العارفي الغزاوي الزمن

دخل عارف الغنايم المدرسة هو وفتى آخر اسمه فادي زعبول وفتاة جميلة : "ثم الرجوع إلى طفولته

البعيـدة ثلاثـة أميـال عـن     " بيت شيما"مدرسة إلى لكنه ما لبث أن انتقل . الوجه هي مي رسولي

  .)845("بعد سنة واحدة فقط" نةالجاف"

إن الاسترجاع الذي ورد في المقتبس السابق، هو استرجاع داخلي ما دامت الروايـة بـدأت          

فهـذا  . بالحديث عن يوسف العارفي من المراحل الأولى لطفولته، أي وهو في مرحلـة الدراسـة  

يـر محـدد، متخـذاً الشـكل     والزمن الروائـي غ . الاسترجاع تم في فترة زمنية بعد بداية الرواية

  .التصاعدي

                                                 
.121حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص ) 840)  

نقطة مداها خارج الحقل الزمني خارجية وداخلية، وذلك تبعاً لوقوع : قسم جيرار جنيت الاسترجاع إلى فئتين* 

  .70، صجيرار جنيت، خطاب الحكاية: ينظرلمعرفة المزيد، . للحكاية الأولى أو داخله
  .54سيزا قاسم، بناء الرواية، ص ) (841
  .المكان نفسه ) (842
  .233-232حفيظة أحمد، في الرواية النسائية الفلسطينية، ص: ينظر ) (843
  .58، ص. س. مسيزا قاسم،   ) (844
  .197الخطوات، ص: عزت الغزاوي، ما قاله الرواة ) (845
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  الاسترجاع الخارجي -2

، يمثل الوقائع الماضية التي حدثت قبـل بـدء الحاضـر السـردي    "الاسترجاع الخارجي          

خارج الحقل الزمني للأحداث السردية الحاضرة فـي   اًوتعد زمن، يستدعيها الراوي في أثناء السرد

منية تساعد على فهـم مسـار   لملء فراغات ز"ترجاع الخارجي تخدم الكاتب الاسيسو ،)846("ايةالرو

ويلجأ الكاتب إلـى الاسـترجاع الخـارجي فـي      .)847("ويتركز عامة في الرواية الواقعية الأحداث

الافتتاحية، وكذلك في إعادة بعض الأحداث السابقة لتفسيرها تفسيراً جديداً فـي ضـوء المواقـف    "

ثل الذكريات كلما تقادمت تغيـرت نظرتنـا إليهـا أو تغيـر     المتغيرة لإضفاء معنى جديد عليها، م

  .)848("تفسيرها في ضوء ما استجد من أحداث

استخدم الكاتب الفلسطيني الاسترجاع الخارجي في رواياته التي تناولت القضية الفلسـطينية   

، عددةمتبر أزمنة وأمكنة عشاملة تصارعت معها الشخصيات  اًليغطي أحداث؛ عبر مسيرتها المختلفة

  .وللوقوف عندها

 -على الرغم من ضيق الزمن الروائي الذي حدد بأيام- طويل المدى النواتيكان استرجاع  

 لغريـب عسـقلاني،   "نجمة النواتي"في رواية ، ما قبل النكبة في حيفا خطيبته زهرةاسترجع حينما 

وسكن إحدى مخيمات  من حيفالملء فراغات زمنية تساعد على فهم سير الأحداث، فالنواتي هاجر 

وانطلق بها إلى السوق وانتهى بهما " :غزة، وهذا الاسترجاع أضاء لنا فترة زمنية من حياة النواتي

 : همست ..وفي عتمة الفيلم برق الخاتم وتوهج السوار ..المطاف في سينما الحمراء

  . لا يوجد أجمل من شبكتي -

  .)849("أنت الأجمل يا زهرة -

لأن سـنوات النضـال بقيـت    ؛ واية على استرجاع الماضي وأحداثهالرقامت معظم أجزاء  

فجاء الاسترجاع في هذه الروايـة   . الماضي والحاضر تعرجات مستمرة وممتدة بخيط سميك ما بين

                                                 
.30، صالبناء السردي في روايات إلياس خوريعالية محمود صالح،  ) 846)  

.54، صبناء الروايةسيزا قاسم، )  847)  

  .55، ص. ن. سيزا قاسم، م )(848
.65غريب عسقلاني، نجمة النواتي، ص ) 849)  
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، وحياته ارتبطت برحيله عن مدينته حيفا يلأنه بني على مشاعر خاصة بالنوات ؛)850("بالنص اًملتحم"

  .في إحدى مخيمات غزة

عندما ، فقد استرجع أحداث ما قبل النكسة، "الكوابيس تأتي في حزيران"محمد أيوب في أما  

 ية حرشية قبل حوالكانت المنطقة منطق": لاًقائ، عن مدرسة عبد القادر الإعداديةتحدث أحمد الفايز 

وكانوا يخترعون القصص والحكايات عن العفاريـت  ، كانوا يمرون من هذه الطريق، عشر سنوات

  .)851("الذين يعترضون طريقهم أثناء ذهابهم إلى المدرسة في الصباح الباكر والجن

 ـ ل استخدم الكاتب الاسترجاع  وإلـى  ، تيأخذنا إلى الحياة الاجتماعية البسيطة في ذلـك الوق

 ،حتى يتم استكمال أحداث الرواية في نفـس المكـان  ، التغييرات المادية التي ظهرت على المنطقة

 ـ، إشارة إلى مسار الزمن" جاءت ي والحاضرفالمقارنة بين الماض لابـراز معـالم التغيـر     اًومقام

والوقـوف علـى   ، ساعد الاسترجاع على فهم مسار أحداث الروايـة ، وهنا ،)852("ومواضع التحول

  . دلالاتها

سـاعدت فـي   ، أو شخصيات، على استرجاع أحداث لمكان، لصافي صافي "اليسيرة"قامت  

فحديث السـارد  . بتطور أحداث قرية اليسيرة ةمرتبط، تاريخ الشخصية فمعرفة. تشكيل بنية الرواية

والكاتب بذلك يشير إلى تركيبة البنية ، من ضمن القصص التي تناقلها أهل اليسيرة كان" عجيز"عن 

كان كمعظم فتيان ، كان عمره وقتها اثنتي عشرة سنة" :في إطارها الزمنيالاجتماعية لأهل اليسيرة 

بل يرعى شـياه غيـرهم   ، ويرعى الشياه التي يملكها أبوه، بويه في الزرع والحصاديساعد أ، البلدة

  .)853("ا اسمه الحقيقي فقد ضاع مع الزمنأم، اًأكثر منه اسم اًوأما عجيز فقد كان لقب. مقابل أجر

تداخلت فيها الـذكريات لـبعض   ، استخدمت سحر خليفة مقاطع استرجاعية" الميراث"وفي  

، لتكشف عـن حيـاة الشخصـية   ؛ مكنة وأزمنة عدةأعبر ، وزينة، ومازن، لةنه: مثل، شخصياتها

، زينة عن حياتها في نيويـورك  قد تحدثتف. سيرها تفسيراً جديداً في ضوء ما استجد من أحداثفوت

عن وجهي في الغربة حتى أعرف مـا سـوف    اًبحث، عنهم اًبحث، عنه اًجئت إلى الضفة بحث": قائلة

  .)854("طبعا أمي، جاء الوالد من القرية وتزوج أميركيةيكون في نيويورك حين 

                                                 
.60، صبناء الروايةسيزا قاسم،  ) 850) 

.66ب، الكوابيس تأتي في حزيران، صمحمد أيو ) 851)  

.55، ص. ن. مسيزا قاسم،  ) 852) 

.17صافي صافي، اليسيرة، ص ) 853)  

.11سحر خليفة، الميراث، ص ) 854)  
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تعطي من خلال الاستذكار الافتتاحي خلفية تاريخيـة  ) الميراث(إن رواية ": حفيظة. تقول د 

تسـتعيد مـن   ، حيث يعود إلى الماضي البعيد والماضي القريب لزينة ،عن الشخصية الروائية زينة

وتسترجع زينة الأحداث إلى  )855("يها حوالي ثلاثين سنةخلالها قصة حياتها في أمريكا التي قضت ف

  .)856(لروائي المحدودوتلجأ الشخصية للاسترجاع للتغلب على الزمن ا. أن تصل إلى الواقع

  الاسترجاع المزجي -3

وقلما نجـده فـي   . )857("يجمع بين الاسترجاع الخارجي والداخلي"الاسترجاع المزجي      

  .الرواية الفلسطينية

جي والداخلي، لردم فجوة زمنيـة  رالمزج بين الاسترجاع الخا" بقايا"حمد حرب في استطاع أ

مـن  ستاذ الجامعي جزءاً لى زمن أوسلو، حيث تذكر وحيد الأإسارت من زمن الانتفاضة الأولى، 

المدينة تستسلم راكعة لعجل ذهبي وهو يحدق في كنف أمه فناداه : "طفولته وهو ينظر إلى كنف أمه

. مات يدركه، واالله يا ابني ولدتك في عز الصيف في يوم حصاد يقول للقيامة قوميصوت من الظل

 .)858("كنت أحصد مع أبوك في خلة أم سدرة وكل الأرض أخذوها اليهود في الثمانيـة والأربعـين  

استحضر وحيد هذا الاسترجاع ليجمع بين حوادث متعلقة بحكايته، وليضيء فترة زمنيـة مرتبطـة   

  .بالزمن الحاضر

 الحذف  -ب

 اًحاسـم  اًيلعب دور" وهو، *إلى جانب الخلاصةتقنيات تسريع السرد من  اًواحد يعد الحذف

فهو من حيث التعريف تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة طويلة أو ، في اقتصاد السرد وتسريع وتيرته

   .)859("وعدم التطرق لما جرى فيها من وقائع وأحداث، من زمن القصة، قصيرة

                                                 
.232حفيظة أحمد، بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، ص ) 855)  

 .55بناء الرواية، صسيزا قاسم، (856) 
  .54، ص. ن. ميزا قاسم، س(857) 

  .40رب، بقايا، صحمد حأ )(858

ا والذي يفرض تحتل مكانة محدودة في السرد الروائي بسبب طابعها الاختزالي الماثل في أصل تكوينه: الخلاصة* 

  .145، ص. ن. محسن بحراوي، . على الأحداث وعرضها مركزة بكامل الايجاز والتكثيف عليها المرور سريعاً

.156حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص (859)  
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لأنه من الصـعب  ؛ يام والحوادث بشكل متسلسل دقيقلصعوبة سرد الأ"يها الروائي أ إلويلج 

تساعد تقنية الحذف علـى  . ن يروىألا بد من القفز واختيار ما يستحق  ،سرد الزمن الكرونولوجي

  .)860("فهم التحولات والقفزات الزمنية التي تطرأ على سير الأحداث الحكائية

وهو النوع الذي يصرح عن وجوده مع : الصريح الحذف: نهام ميز جيرار بين أنواع الحذف

 ،وهو الذي لا يصرح النص عن وجوده صراحة: والحذف الضمني .تحديد مدته أو من غير تحديد

والحـذف   .ولكن القارئ يستدل عليه من التسلسـل الزمنـي او اعـتلال للاسـتمرارية السـردية     

به القارئ بعد فوات الأوان حين يسترجع النص كثر أنواع الحذف غموضاً، يعلم أوهو : تراضيفلاا

  .)861(ما فاته لتفسير بعض حوادث الحاضر الروائي

وهي تقنية في عـرض أحـداث   ": قالف، "الإضمار"لحذف تحت مسمى اكمال الرياحي ذكر  

وقد تكون ، فتعمد إلى إسقاط وحذف بعض الفترات الزمنية من زمن القصة، الحكاية تتسم بالتسريع

  .)862("ية معلنة أو مضمرةهذه التقن

بإخبارنـا  "أن الكاتب يستخدمها حين يكتفي  رأتحيث ، اسم القفز، عليه يمنى العيد تطلقأو 

فـي  . هذه السنوات أو تلك الأشهر دون أن يحكي عن أمور وقعت في، مرت اًأن سنوات أو أشهر

فهو جد لى مستوى القول أو معادلة ع، لاًطوي اًمثل هذه الحال يكون الزمن على مستوى الوقائع زمن

   .)863("أو أنه يقارب الصفر، موجز

لذا  ،وقلما ورد الحذف الافتراضي، الحذف الصريح والضمني، وظفت الروايات الفلسطينية 

  . سأتناول في دراستي الحذف الصريح والضمني

، مع جدتها عـن حياتهـا  حينما تحدثت زينة ، الحذف لسحر خليفة "الميراث"تضمنت رواية  

وصـرت  ، نعم حصلت على جائزة أفضل دراسة فـي الجامعـة  ! أي نجاح، نجحت، نجحت": ةقائل

وبعد عشـرة أعـوام   ، أنا الآن في الثلاثينات؟ وماذا بعد ...ثم، ولكنرئيسة دائرة في علم الإنسان، 

  .)864("وبعدها في الخمسينات فالستينات ثم أتقاعد وأموت، أصبح في الأربعينات

                                                 
.41، صفي روايات إلياس خوري صالح، البناء السردي محمود عالية)  860)  

  .119-117جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص: ظرين )(861
.76كمال الرياحي، حركة السرد الروائي ومناخاته، ص)  862)  

.82، ص"دراسات في النقد الأدبي"يمنى العيد، في معرفة النص  ) 863)  

.30سحر خليفة، الميراث، ص)  864)  



226 
 

 اًمتجاوزة بـذلك أحـداث  ، ن نفسها وهي في الثلاثينيات من عمرهانلاحظ أن زينة تحدثت ع 

 ،إلى أن وصلت إلى ما هي عليـه الآن ، وإكمال تعليمها، حدثت معها خلال انتقالها إلى بيت جدتها

الفكرة التي قامت عليهـا الروايـة   حتى يتم استكمال ، مع الحذف فالكاتبة عمدت إلى تسريع الحدث

  . اًصريح اًففالحذف عند خليفة كان حذ

فـي   اللاجئين والنكبة على لسان محمود السلواديعوض الحذف حينما تحدث عن  ووظف 

أتواجد الآن على حافة شرق المتوسط وفـي  ، أنا محمود السلوادي الفلسطيني": "آخر القرن" رواية

ئك الذين أول، بقصد التفاوض مع يهودي حول اللاجئين من شعبي، مدينة يهودية لم تبلغ عامها المائة

فـي   الصريح وتم استعمال الحذف. )865("...اًتمام اًطردوا من هذه الأرض قبل أقل من خمسين عام

 لاًوصـو ، قبل سنوات مضـت ، علاقة الفلسطيني بالآخر خاصة عند الحديث عن، أكثر من موضع

  . يتغيا الحقيقةوسلو الذي أإلى واقع 

فـي   الضـمني  يستخدم الكاتب الحـذف ، هلعبد االله تاي" وجوه في الماء الساخن"وفي رواية  

  : لاًقائ، المصانع الإسرائيلية أحدومحمود في  "أبو علي"عمل وصف 

  . صمت طويل"

 . عميق 

  . وحزين 

  . تصل العربة مكان الشغل 

  . يبدأ العمل 

  . يستمر العمل 

  .)866("ينتصف النهار 

والعامل ، اًيمر الوقت رتيبحيث ، علي أثناء عمله في المصانع الإسرائيليةأبا يصف الكاتب  

لإطلاع القارئ على الحالة النفسية التـي  الضمني  وقد استخدم الكاتب هنا الحذف ،منهمك في عمله

، لم يحدد الوقت بالساعات، فالكاتب هنا، المصانع الإسرائيليةأثناء عمله في لشخصية تسيطر على ا

  . بل أشار إليه

                                                                                                                                                    
. 189الكوابيس تأتي في حزيران ص. 44بقايا لأحمد حرب ص: في الروايات الآتية صريحالحذف ال: ينظر *

. 36اليسيرة لصافي صافي ص. 12نهر يستحم في البحيرة ليحيى يخلف ص. 68العين المعتمة لزكريا محمد ص

.42لوداد البرغوثي صذاكرة لا تخون . 83العنكبوت لسليم عيشان ص. 19سنوات ملتهبة لحبيب هنا ص   
.3أحمد رفيق عوض، آخر القرن، ص)  865)  

.48عبد االله تايه، وجوه في الماء الساخن، ص ) 866)  
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حينمـا  ، ليحيـى يخلـف  " هر يستحم في البحيرةن"في رواية  اًأيض الضمنيوظهر الحذف  

وبدأت التجاعيـد  ، لقد كبرت ورحل بريق خاص من عينيها": لاًقائجد م صديقته "نا المتكلمأ"وصف 

بل أشار إليه ، فالكاتب في النص السابق لم يشر إلى سنوات العمر بالأرقام .)867("تحبو تحت جفنيها

  .مع حركة السرد تناسب، فالحذف هنا ضمني، من ملامح وجه مجد

  الوقفة الوصفية -ج

من مظاهر تعطيل السرد إلى جانب  تعدو ،)868("توقف يفرضه الوصف" هية الوصفية الوقف 

تشترك مع المشهد في الاشتغال على حساب الـزمن الـذي   "فالوقفة الوصفية  ،)869(السرد المشهدي

، فترة قد تطـول أو تقصـر  أي في تعطيل زمنية السرد وتعليق مجرى القصة ل ..تستغرقه الأحداث

ويعتبر أمبرتو إيكـو   ،)870("في استقلال وظائفهما وفي أهدافهما الخاصة، بعد ذلك، ولكنهما يفترقان

  .)871(من التهدئة السردية اًالوصف جزء

الوقفة التي ترتبط بلحظة معينة من القصة ": هما، بحراوي نوعين من الوقفة الوصفيةز يويم 

وبـين الوقفـة   ، سهم شيء أو عرض يتوافق مع توقف تأملي للبطل نفأما اًحيث يكون الوصف توقف

ة عن زمن القصة التي تشبه إلى حد ما محطات استراحة يسـتعيد فيهـا السـرد    الوصفية الخارج

  .)872("أنفاسه

، يتناسب مـع تـأملات ذاتيـة   بما ، واستخدم الكاتب الفلسطيني هذين النوعين من الوصف 

  . وأخرى تتناسب مع تقنيات السرد

صباح من "  :بوصف صباح غزة الندي" نهر يستحم في البحيرة"بدأ يحيى يخلف روايته فقد  

هذا الوصف تناسـب مـع   ف ،)873("ومن غيوم تشبه حقل قطن في سماء غزة، ومن كلوروفيل، ندى

أعطى صورة أوليـة عـن انفعـالات    و ،حينما رأى غزة لأول مرة، وتأملاته "أنا المتكلم"انفعالات 

  . اه غزةي تجاوالر

                                                 
.16يحيى يخلف، نهر يستحم في البحيرة، ص ) 867)  

.58جيرالد برنس، المصطلح السردي، ص)  868) 

.165حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص: ينظر)  869)  

.175، ص. ن. حسن بحراوي، م ) 870)  

.114أمبرتو إيكو، نزهات في غابة السرد، ص ) 871)  

.175، ص. س. بنية محسن بحراوي،  ) 872)  

.5، ص. س. يحيى يخلف، م ) 873)  
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مـن خـلال    الممتزج مع السرد الوصف التأملي، "غزل الذاكرة"خدم يوسف العيلة في واست 

هواك يملأ علـي أحاسيسـي ويفقـدني الشـعور     ": لاًقائ، "عايدة"حينما وصف مشاعره تجاه ، نبيل

  .)874("هوى يلامس جنوني بك وانحساري العاطفي بالعالم حولي، بالتوازن

حيث قالـت  ، في روايتها من الوصف فقد وظفت النوعين السابقين، "الميراث"خليفة في أما  

مع الأيام صارت الفجوة أوسع حتى تعبت من الوحشة وبتّ أحن إلى الماضي بدون لـفّ أو  ": زينة

فجرح ، أما ما كُسر في الداخل، أما الإحساس، لاًإيجاد ذاتي من خلال البحث ما كان إلا بدي. دوران

  .)875("ندبة في الأعماق ما زالت بالماضي وأنين الروحلكن ال، قديم لا ينزف

كمـا اسـتخدمت    .مشاعرها التي استنزفتها الظروف المؤلمة في حياتهـا زينة  تصف، هناو

من أثر الشطف وأحواض النباتات  اًكان بلاط المدخل ما زال رطب": حيث قالت، الخارجي الوصف

لجو يفوح برائحة النظافـة والياسـمين وأزهـار    وا، المتسلقة والأزهار ما زالت تلمع من أثر الماء

  .)876("كثيرة

  الفانتازيا -د

ا لسـحره "وقد توجد الفانتازيا أحيانـا   ،)877("ورة للحياة التي لا يمكن أن تكونالفانتازيا ص" 

 ـ، الواقعيـة القاسـية  الرؤية العقلانية للحياة أو كهروب من  كاحتجاج ضد اًوأحيان، ورقتها اً وأحيان

 ـوهـي تنط ، ر عن أفكار ومبادئ تخص الحياة الواقعيـة ق للتعبيكطري ق علـى أكثـر نتاجـات    ب

  .)878("الخيال

  

                                                 
.10يوسف العيلة، غزل الذاكرة، ص)  874)  

.31سحر خليفة، الميراث، ص)  875)  

مقامات العشاق . 65، صنجمة النواتي. 10ذاكرة لا تخون، ص: ينظر الوصف الخارجي في الروايات الآتية* 

الكوابيس تأتي في . 17أحلام، ص. 83سنوات ملتهبة، ص. 13الشاهد، ص. 84العنكبوت، ص. 80والتجار، ص

دائرة . 113انتفاضة، ص. 201الخطوات، ص. 65بقايا، ص. 40وجوه في الماء الساخن ص. 23حزيران، ص

.15الموت، ص  
.45، ص. س. مسحر خليفة،  )  876)  

الدراما والفانتازيا في الرواية الفلسطينة، نحو دراسة تأصيلية للرواية الفلسطينية المعاصرة، ، بعصالح أبو أص(877)  

  .32ص
  صالح أبو أصبع، المكان نفسه، نقلاً عن)  (878

- YELL and et.al. 1980.72-73. 
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ناحيـة   بيد أنها من، العوالم الفانتازية في أبسط تعريفاتها خرق للقوانين الطبيعية والمنطق"و 

  .)879("المألوفة" قوانيننا"أو " منطقنا"بعكس جوانب من ، أخرى تؤسس منطقها الخاص بها

أسـره فـي   هل يلجأ إليها لإدهاش القارئ و؟ لماذا يلجأ الأديب إلى الفانتازيا: ءلوهنا نتسا 

خاصة إن الواقعيـة هـي السـمة    ؟ تغلب على إشكاليات الواقعأو لل؟ والملللكسر الرتابة  أم؟ نصه

لأنه مرتبط بالقضية الفلسطينية التي تحتاج إلى أدوات حقيقيـة مـن   ؛ الغالبة على الأدب الفلسطيني

  . لصراع والمقاومةأجل ا

هـروب مـن   من أجل ال، قد وظفوا الفانتازيا بعض الروائيين الفلسطينيينمن الملاحظ أن  

  . وتحلق في أفقه، فالفانتازيا تطفو على الواقع؛ وللتعبير عن أفكارهم، الواقع القاسي

خفـف  ": عندما قال الراوي" نهر يستحم في البحيرة"حيى يخلف بتوظيف الفانتازيا في قام ي 

كانت ثيابي . ثم توقف على جانب الطريق، وبالكاد استطاع أن يكبح السيارة، السيد أكرم من سرعته

، مـن حقيبتهـا   لاًأخرجت مجد مندي .ك تتعلق بكتفي وعلى رؤوس أصابعيوكانت الأشوا، ممزقة

فيما أخذ السـيد أكـرم يسـحب الأشـواك مـن      ، وعصبت رأسي في محاولة منها لتغطية الجرح

  .)880("لحمي

، وكان يملؤه الحزن والانكسار بسبب تكسر حلمه، "سمخ"من رحلته من  اًكان الرواي عائد 

، بطريقة سردية مفاجئـة  ةفقام بوصف التشظي النفسي الذي يسيطر عليه من خلال الصورة السابق

ولم  .شوكولم تكن أصابعه مليئة بال، اًلم يكن قميصه ممزق اًفعلي ،ليشير إلى أثر الواقع المرير عليه

، اًإنما للإشارة إلى واقع مرفـوض ضـمني  ، يأت السرد بهذه الطريقة ليشير إلى عبثية فكرية معينة

مرهون بحقيقة مؤداها أن العالم الذي تطرحه يبدو عالمـا  "التأثير الذي تتركه الفانتازيا ف. اًوظاهري

  .)881("الأحلاملكن في الوقت ذاته يتوقف العمل بالمعاني الاعتيادية كما ، دون ريب

 ومجد بما يتناقله النـاس " أنا المتكلم"سيد أكرم أخبر الالفانتازيا حينما  اًواستخدم الكاتب أيض 

ارتبط بهزة أرضية فـي خلـيج    اًجيولوجي اًيقولون بأن حدث": حيث قال، في سمخ من أنباء" اليهود"

                                                 
  .10، ص"مدخل إلى الواقع"أيتر، أدب الفانتازيا . ي. ت(879) 

.143 -142ة، صيحيى يخلف، نهر يستحم في البحير  (880)  
.14، ص. س. مأيتر، . ي. ت ) 881)  



230 
 

أصبح يجري من ، إلى الجنوب من اندفاعه من الشمال لاًفبد، العقبة جعلت نهر الأردن يغير مجراه

  .)882("...أي صار ينبع ويصب في البحيرة وجبال لبنان، الجنوب إلى الشمال

وهذا الكلام  ،باتجاه عكسي، تكمن الفانتازيا في تغيير مجرى النهر من الشمال إلى الجنوب 

يشير إلـى   وتغيير مجرى النهر بشكل عكسي، له دلالات في الإشارة إلى عودة العائدين إلى البلاد

، بأن تحدث معجـزة ، وهذا ما يطمح به العدو الإسرائيلي، وعودتهم مرة ثانية إلى لبنان، خروجهم

  . ويرجعوا من حيث أتوا، ويخرج الفلسطينيون

حينما تحـدث الكاتـب عـن    ، يوظف أحمد رفيق عوض الفانتازيا" آخر القرن"وفي رواية  

ذكر أنه رآها تدخل قلب بطمة ، غلام في العاشرة، وقيل إن آخر من شاهدها": لاًالحاجة خضرة قائ

ولكنه ، اًفلم يجد شيئ، فدخل أمهر رجال القبيلة في قص الأثر تلك البطمة. ثم لم تخرج منها، عظيمة

لأن الشـجرة  ، ولم يستطع الجزم بذلك، قال إن رائحة امرأة ما قد تكون اختلطت مع رائحة البطمة

وبعد ذلك تحولت شجرة البطمة إلى مكان يزار  .)883("ملأ المكانكانت في موسمها ورائحتها النفاذة ت

 ـوهـي  ، اًأسطوري اًأن الفانتازيا اتخذت بعد، نلاحظ هنا. لنيل التبريكات والمعجزات ذلك أقـرب  ب

فعندما يعجز المرء عن تفسير بعض الأمور التي يحيطها الغمـوض    ،)884("التداعيات المزاجية"إلى

، بالأنانية والانهزاميـة ، بالحلول السهلة، تقترن بحلم اليقظة"فالفانتازيا  ،عالواق منالهروب يلجأ إلى 

هي درجة متقدمـة مـن   ، فالفانتازيا  ،)885("بخلاف الخيال الذي يقوم على وضع الواقع على المحك

  .بخلاف الخيال، الخيال غير قابل للتحقق

 اًانتازيا التي اتخـذت بعـد  لجأ الكاتب إلى الف، لغريب عسقلاني" نجمة النواتي"وفي رواية  

اًأسطوري وتركته، التي ضاجعت النواتي في البحر" شوشانا"حقيقة ، من أجل إخفاء الحقيقة اًاجتماعي 

هـي حوريـة   ، مناص إلا إخبار البحارة بأن من فعل به ذلكمن  له فما كان ،على الشاطئ اًعاري

وتحدث حمدان عن الجنية التي تزور  ،رقدا في ظل المركب، ولما شقت الشمس كبد السماء" :البحر

وتحدثها عن العروس التي عشقت النواتي وبكـت علـى   ، تبحث عن ذكر اللوكس، صفية في الليل

فأصـبحت الحوريـة   ، )886("ثم عادت به إلى سطح البحر، لحالها فسحبته إلى عشيرتها قّفر، صدره

نـا اتخـذ عسـقلاني مـن     وه ،اًتحلم بها كل امرأة تخشى على زوجها أيض، محور حديث الناس

                                                 
.65، ص. س. ميحيى يخلف،  ) 882)  

.49أحمد رفيق عوض، آخر القرن، ص)  883)  

.17أيتر، أدب الفانتازيا، ص. ي. ت)  884)  

.16، ص. ن. أيتر، م. ي. ت ) 885)  

.53غريب عسقلاني، نجمة النواتي، ص ) 886)  
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فتحولت الحوريـة مـن    ،عنه اًالميتافيزيقيا وسيلة للخروج من إشكالية معينة وقع فيها النواتي رغم

إلى واقع ، اًواقع غير مدرك حسياًمدرك ذهني.   

في عـالم   محلقين، قضية ماجل التعبير عن هي وسيلة اتخذها بعض كتابنا من أ، فالفانتازيا 

  . في إشكاليات الواقع ان يسموأمن خلاله  ونيستطيع

بحكم في تقنياتها الفنية في مراحلها المختلفة  اختلفت الرواية الفلسطينية نخلص إلى القول إن       

بتعـدد  ، حسب قول ماضـي  )م1987(حلة انتفاضة عام مر، وسلوأما قبل  حيث امتازت ،ظروفها

فضـى  أمـا  ، اع والترميز والتصـوير صوات والضمائر والمستويات اللغوية والتذكر والاسترجالأ

ما بعد اتفاق أوسلو أ ،)887(وهذا عمل على تجسيد قيمتها الفنية، الحركة والجاذبية على البنية السردية

مع تعدد الأصوات والضمائر بحكم المضـامين التـي   ، فقد وظف الروائي التقنيات الفنية المذكورة

ا أكثرت هذه الروايات لذ، لمقيم والوضع الراهنخاصة تناولها تناقضات العائد وا، فرضتها المرحلة

للتعبير عن الأزمة النفسية التي نشأت من الوضع الذي أعقـب اتفـاق   " ضمير المتكلم"من توظيف 

المختلفة  يةساليب السردالأوهذه . الأنا المحبة للذات، ، وللإشارة إلى الأنا الملازمة للشخصيةأوسلو

لينكشف الواقـع ويطفـو علـى    ؛ لغور في أعماق الشخصيةوا، حداثالقارئ على فهم الأ تساعد

على بعـض   فقد طغت ملامح الخطاب الأوسلوي، أما على صعيد اللغة، السطح بسلبياته وايجابياته

للتحليق في أفق الواقع معبرين عـن  ، في رواياتهم الفانتازيا كما استخدم بعض الروائيين، الروايات

  . آرائهم بطريقة فانتازية

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
.281تفاضة، صينظر، شكري عزيز ماضي، الرواية والان)  887)  
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  الخاتمة

حيث حافظت هـذه  ، في مجال الرواية اًواسع اًشهدت الساحة الأدبية بعد اتفاق أوسلو انتشار

وكانت بمثابة عين ناقدة للواقع الفلسـطيني بأبعـاده   ، الروايات على الثوابت دون إغفال للمتغيرات

وهـذا   ،له ولهوإن تحفظ بعضهم في تنا، درجة تناول الواقع من روائي لآخر تكما اختلف ،المختلفة

وذلك لأسباب ، لماضيهم لالذين نقدوا الواقع من خلال استحضار، الروائيين الغزيين عندما لوحظ 

فقـد تميـز   ، أما روائيو الضفة .أو بسبب ضبابية اتفاق أوسلو، أو سياسية، عامة لاعتباراتترجع 

، واقع السـلطة الفلسـطينية  فكانت كتاباتهم بمثابة نقد شمل جوانب الحياة المختلفة ل، بعضهم بالجرأة

 ،ويحيى يخلـف ، ووداد البرغوثي، وأحمد حرب، وسحر خليفة، أحمد رفيق عوض: ومنهم الروائي

  . لواقع يرفضه اًيب نقدفقد لجأ إلى رمزية المرأة ليص، ما يوسف العيلةأوعزت الغزاوي، 

حيث ظهرت  ،اختلفت المضامين المتناولَة في بعض الروايات التي ظهرت بعد اتفاق أوسلو

وانعكاسها ، ت الناحية النفسية والفكرية لهماوما أثير حولها من تداعيات أظهر، قضية العائد والمقيم

كما فقـد الروائيـون أملهـم بقـدرة      ،فكرياًو اقتصادياًو سياسياًو اجتماعياً على المجتمع الفلسطيني

هزمة تميل إلـى الهـروب،   الشخوص على تغيير الواقع؛ لأنها تحولت إلى شخوص مهزوزة، ومن

 حيث، واختلف دور المرأة .وتفر من المواجهة، لكنها تتكالب في النهاية لتحقيق مصالحها الشخصية

اجتماعية جديـدة   اًأدوارتظهر لولا الواقع الجديد الذي حمل في ثناياه أن شهد تحولات ما كان لها 

اكن المقدسة، إلا ما ندر ذكرها في بعض ويلاحظ أيضاً غياب حضور الأم ، من قبللم نألفها للمرأة 

   ".اليهودي"و" الإسرائيلي"ضافة إلى إ" الآخر"كما ظهر مصطلح الروايات، 

بشكل " الأنا"حيث ظهرت ، الناحية الفنية للروايةوالتغيرات السابقة الذكر أثرت بدورها على 

إلى اسـتخدام   أدت، ونفسية كريةوما نتج عنها من انعكاسات ف، مرافقة لقضية العائد والمقيم، كبير

 ـ والوقفة الوصفية، والفانتازيـا،  ،والحذف، الاسترجاع: تقنيات سردية متنوعة منها ل اختـز تم الي

  . ليعبر الروائي من خلالها عن الواقع؛ النكبة إلى زمن أوسلومن  ةممتد، الزمن سنوات طويلة من

مختلفة مـن   اًالتي تناولت أزمانحتى الروايات ، للواقع نقدهاومن الملاحظ في هذه الروايات 

فكانـت بمثابـة تـذكير للقضـية     ، كانت تهدف إلى إصابة نقد لواقع مرفوض، القضية الفلسطينية

  . تنتهي بعد مثل هذا الاتفاقأن وما حملته من تسجيل لبطولات ما كان لها ، الفلسطينية
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والماضـي بأبعـاده   ، لفةالواقع بحيثياته المخت: قامت الروايات الفلسطينية على محورين اًإذ

بأسـلوبه  ، تجاه قضيته عن وعيه السياسي والأيديولوجيبدوره  فكل روائي عبر. السياسية والفكرية

  . الخاص

، امه لرأيهوإقح، سيطرة الروائي على بعض شخصياته، ولكن ما يؤخذ على بعض الروايات

فـي   يحةامية والفصين العوالخلط ب، ضعف في مستوى اللغةالو ،تهقوتحميل المكان طاقة تفوق طا

عدم التجديد فـي   اًأيضو، أوجد فجوة بين الشخصية ومستواها الفكري الأمر الذي، الحوار والسرد

  . التقنيات السردية

اهتمت الرواية الفلسطينية بالقضية الفلسطينية، فتناولتها من أبعـاد عـدة، لـذا    : التوصيات

واية الفلسطينية، حتى لا تتسع المسافة بين اقتراف توصي الدراسة باستكمال الجهود التي عنيت بالر

  .للرواية الناحية الفنية والتي بدورها تؤثر على، والدراسات الأدبية، فعل الكتابة

لذا كانـت الروايـة    ،عن وسيلة للتعبير عما يعتمل فكره اًيبحث دوم، فكل مسكون بهاجسه

حمله معه طيلة سـنوات   اًولته ليصيب نقدالفلسطينية إحدى المحطات التي أنزل الفلسطيني فيها حم

تعيد صياغة الواقع في سـياقات   الفلسطينية فالرواية ،من الحيرة والوهم، طويلة من الألم والضياع

  . من المجتمعومختلفة مع شرائح واسعة  اًيديولوجيأو نفسياًيتناسب  اًأدبي اًلتنتج نص، مختلفة
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  ):2000-1933(ملحق بأسماء الروايات 

  

 الرقم اسم المؤلف اسم الرواية السنة
 1  ةـــطـادل الأســع  تداعيات ضمير المخاطب 1993
 2  زاويــــعزت الغ  وافـــــــــــــــــــــــــــالح 1993
 3 ارةـــى بشــــعيس  يــــــــــة البغـــــــــــمدين 1993
 4 درــــــــة بـــانـــلي اــــــــوم أريحـــــــــــــنج 1993
 5 اروق واديـــــــــف فـــــــة الصيــــــــــرائح 1993
 6 يــــافي صافـــص ةــــــــود ثانيــــــــــالصع 1994
 7 شــــــــر حمــعم انـــــــودة آنعــــــــــــــع 1994
 8 انــــــان زقطـغس اضيــــف المــــــــــــوص 1994
 9 أحمد رفيق عوض درونـــــــــــــــــــــــــــــق 1995
 10 ســـــل يونـــفاض يــما زلت وحدك يا ابن أم 1995
 11 انـــرحـــر ســـنم ةــــــــــــــــزلـــــــــــــــالن 1995
 12 ربــــــد حـــمـأح اـــــــــــــــــايــــــــــــــــبق 1996
 13 ةــو سريـب أبـرج وتـــــــمرة الـــــــــــــــدائ 1996
 14 يـــافـي صـــافـص رةــيـــــــــــــــــــــــــــاليس 1996
 15 ةــــادل الأسطــــع لـــة الطويـــــل الضفـــــلي 1996
 16 ةــــادل الأسطــــع ونــا يخــــن عندمــــــالوط 1996
 17 هــــايــ تد االلهــــعب نـــاء الساخــوه في المــوج 1996
 18 زاوي،ــزت الغـــع وـــــــــــل نبـــــــــــــــــجب 1996
 19 يـريب عسقلانـــغ اهـــــن الانتبـــــــــــــــــزم 1996
 20 ارــــصــد نــــمـمح اتـــــــــرخــــــــــــــــــص 1996
 21 وضــأحمد رفيق ع ارـاق والتجـــات العشـــمقام 1997
 22 دـــــا محمـــريـــزآ ةـــــــــن المعتمـــــــــــالعي 1997
 23 ةـــــفـر خليــــحــس راثـــــــــــــــــــــــيــــمــال 1997
 24 انــــــم عيشـــــسلي وتـــــــــــــــــــــكبــــعنــال 1997
 25 ةــــطـادل الأســــع اتـــــــــــــــــــــربشـــــــخ 1997
 26 فـــو سيـف أبـعاط رةـــذاآـــلال في الــــــــــظ 1997
 27 فــــــــى يخلـــيحي رةـحم في البحيـــر يستــــنه 1997
 28 ورةــــــال بنـــــجم ةــــــــــــــاضـــــــــــــــانتف 1998
 29 زالـــــــود نـــــــخل مـــــلم القديـــل الحـــــتفاصي 1998
 30 رداتــــي جــــــــعل س الأرضـــــــــــــــــــمــش 1998
 31 اتـــازن دويكـــــــم يـــــر الجرزيمــــــــــــصاب 1998
 32 مــــزعيـود الــــمحم وبـــــرقـــــــي العـــــــــليال 1998
 33 وضـق عـمد رفيـأح رنــــــــــــــر القـــــــــــــآخ 1999
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 34 اـــــــــــبيب هنــــح عانــــــــــــــرم آنــــــــــــه 1999
 35 شـــــــر حمّــــــعم رــــــــــــــكلام المـــــــــــــال 1999
 36 عبد الهادي الشروف امــــــــــــلك الأيـــــــــــــــــت 1999
 37 يـــريب عسقلانــــغ يــــــواتــــة النــــــــــــــنجم 1999

1999 
  حزيران ي فيوابيــــس تأتالك
 38 وبـــــــد أيــــــمحم 

 39 ارــــد نصـــــمحم لامــــــــــــــــــــــــــــــأح 1999
 40  يــرغوثــبــوداد ال ونـــــــــرة لا تخــــــــذاآ 1999
 41 ةــــف العيلــــيوس رةــــــــــــزل الذاآـــــــغ 1999
 42 اـــــــــبيب هنـــح ةــــــــــــوات ملتهبـــــسن 2000
 43 لاـــو العـد أبــــزي وادـــــــــــــــــــــــــــــــج 2000
 44 و سيفـــعاطف أب رـــة سامــلــة ليـــكايـــــح 2000
 45 زاويــــــعزت الغ واتـــــــــــــــــــــــطـالخ 2000
 46 عون االله أبو صفية دــــــــــــــاهـــــــــــــــالش 2000
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  فهرست المصادر والمراجع

  
 

  المصادر : أولاً

  
 . القرآن الكريم *

  . م1994، دار صادر: بيروت، 3ط، 15ج ، 14ج، 11ج، 6ج، 1ج، لسان العرب، ابن منظور -1

  . م1996، م. د، العامة للكتابالهيئة المصرية ، دائرة الموت، رجب، أبو سرية -2

  . م1998، وزارة الثقافة: فلسطين، 1ط، تي في حزيرانأالكوابيس ت، محمد، أيوب -3

  . م1999، مطبعة الأميرة: فلسطين، البيرة، 1ط، ذاكرة لا تخون، وداد، البرغوثي -4

  . م1998، رام االله، دار الشروق: فلسطين، 1ط، انتفاضة، جمال، بنورة -5

 . م1996، اتحاد الكتاب: غزة، 1ط، وجوه في الماء الساخن، عبد االله ،تايه -6

  . م1996 سندس،: رام االله، 1ط، بقايا، أحمد، حرب -7

  -10. م1997، دار الآداب: بيروت، الميراث، سحر، خليفة -8

  . م1995، جمعية عمال المطابع التعاونية: عمان، 1ط، النزلة، نمر، سرحان -9

  . م1996، الفلسطينيين اتحاد الكتاب: القدس، سيرةالي، صافي صافي -10

  . م1999، اتحاد الكتاب الفلسطينيين: القدس، نجمة النواتي، غريب، عسقلاني -11

  . م1999، تحاد الكتاب الفلسطينيينا: القدس، آخر القرن، أحمد رفيق، عوض -12

دار الفاروق للثقافـة  منشورات : فلسطين، 1ط، مقامات العشاق والتجار، أحمد رفيق، عوض -13

  . م1997، لنشروا

  . م1997، اتحاد الكتاب الفلسطينيين: غزة، القدس، العنكبوت، سليم، عيشان -14

  . م2000، اتحاد الكتاب الفلسطينيين: القدس، غزل الذاكرة، يوسف، العيلة -15

: فلسـطين ، رام االله، 1ط، "الخطـوات ، الحـواف ، جبل نبو"ما قاله الرواة ، عزت، الغزاوي -16

  . م2002، منشورات أوغاريت

  . م1996، اتحاد الكتاب الفلسطينيين: القدس، العين المعتمة، زكريا، محمد -17

  . م1999، دار البشير: فلسطين، غزة، 1ط، أحلام، محمد، نصار -18

  . م2000، م. د، هنا للطباعة والنشر، 1ط، سنوات ملتهبة، حبيب، هنا -19
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